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المسجد الأقصى  

ما تبقى من المسجد العمري بعدما قصفته قوات النظام مراراً، مارس 2018  )محمد أبا زيد/فرانس برس(

في ظروف استثنائية، يقف اليوم نحو 60 ألف 
ــار إتــمــامــهــم مناسك  مــســلــم فــي عــرفــة، فــي إطــ
الجسدي  التباعد  على  يحافظون  فيما  الــحــجّ، 
الذي تفرضه القيود الخاصة بمكافحة فيروس 
بالكمامات.  كــذلــك  ويلتزمون  الــجــديــد،  كــورونــا 
كورونا  وبــاء  يُلقي  التوالي،  على  الثاني  وللعام 
بــظــالــه عــلــى مـــوســـم الـــحـــجّ، وســــط خــيــبــة أمــل 
بــن مــايــن المــســلــمــن فــي الــعــالــم الــراغــبــن في 
ــنــوا من 

ّ
يــتــمــك أن  مـــن دون  الــفــريــضــة  تــلــك  أداء 

المــشــاركــة. وهــذا الــعــام، اقتصر الــحــجّ على عدد 
ووافدين،  مواطنن  السعودية،  في  المقيمن  من 

ولفتت  كوفيد-19.  ضدّ   
ً
كاما تحصيناً  وا 

ّ
تلق

ــبــع »أعــلــى 
ّ
ـــهـــا تــت

ّ
وزارة الـــحـــجّ هـــذا الـــعـــام إلـــى أن

 
ّ

ظل فــي  الصحية«  الاحتياطات  مــن  مستويات 
ــي ومـــتـــحـــوّراتـــه. مـــن جــهــتــه، 

ّ
الـــفـــيـــروس المــتــفــش

فـــي وزارة  ــعــمــرة  الـــحـــجّ وال إدارة  ــح مــديــر  أوضــ
الــصــحــة الــســعــوديــة، ســـري عــســيــري، أنّ فــرق 
للحجّاج  الصحي  الوضع  تتابع  العامة  الصحة 
ــراً إلـــى  ــيـ ــة، مـــشـ ــاعــ ــســ ــ ــلـــى مـــــــدار ال ــة عـ ــ

ّ
ــك فــــي مــ

توفير غــرف عــزل فــي حــال تسجيل إصــابــات 
ــفــيــروس، مـــع رفـــع جــهــوزيــة المــســتــشــفــيــات.  بــال
الــيــوم الإثــنــن،  ــرفــع فيها، 

ُ
ت الــتــي  وفــي بريطانيا 

القيود الصحية المرتبطة بوباء كورونا، اضطرّ 
ــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس جونسون  ــ رئــيــس الـ
الصحة  إثر إصابة وزيــر  بالحجر،  الالتزام  إلى 
ــدّ هـــذا الــيــوم  ــعَـ ســاجــد جــاويــد بــكــوفــيــد-19. ويُـ
»يوم الحرية« بالنسبة إلى بريطانين كثرٍ، على 
الرغم من المخاوف المسجّلة، لا سيّما مع تزايد 
الإصابات وسط انتشار متحوّر دلتا. يُذكر أنّ 
أعلن،  قد  كــان  ستريت  داونينغ  باسم  متحدّثاً 
أمس، أنّ جونسون ووزير المال ريتشي سوناك 
ين خالطا جاويد لن يخضعا لحجر صحي 

َ
اللذ

فــي برنامج تجريبي  يــشــاركــان  ــهــمــا 
ّ
كامل »لأن

لكن  الإصــابــات«.  لكشف  اليومية  للفحوصات 
بعد تنديد المعارضة التي رأت أنّ الحكومة تضع 
أعلن مكتب جونسون  القانون«،  »فــوق  نفسها 
ن سوف يلتزمان بحجر كامل. ويثير 

َ
أنّ الرجل

قرار الحكومة البريطانية، رفع كافة القيود، ومن 
عالمياً.  تنديداً  الكمامة،  ارتـــداء  إلزامية  ضمنها 
يـــومـــن، 1200 عـــالـــم، أن رفــض  واعـــتـــبـــر، قــبــل 
بريطانيا إبقاء القيود وفــرض الإغــاق، يشكل 
ــدد الإصـــابـــات  ــعــالــم، عــلــمــاً أن عـ تــهــديــداً عــلــى ال

اليومية في المملكة تجاوز الـ56 ألفاً.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تغيير متسارع للوضع القائم

الاثنين  19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2513  السنة السابعة

Monday 19 July 2021

»كانّ«: دورة تليق بـ»العودة«
العالمية. حصيلة  السينما  العودة« شمل أسرة  لمّ مهرجان »كانّ« في »دورة 

الجوائز حضرت فيها المرأة بقوة، كذلك المناخ والسياسة. ]22ـ23[

الوضع الأمني في 
ضواحي بعض المدن 
السويدية يزداد سوءاً، 
مع اتساع نطاق نشاط 

العصابات.
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سيستفيدون من التعديلات

للحديث تتمة...

تأتي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس المحتلة، أمس الأحد، 
بحماية الشرطة الإسرائيلية، لتقدم دليلاً جديداً على مساعي الاحتلال لتغيير الوضع 
في  الإبراهيمي  المسجد  في  حصل  ما  لتكرار  محاولة  في  المسجد،  في  القائم 

الخليل، في ظل وقائع عدة تؤكد هذا المنحى

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لــيــســت الاقـــتـــحـــامـــات الإســرائــيــلــيــة 
يومية  شبه  وتيرتها  صـــارت  الــتــي 
ــد الأقــــــصــــــى فــــــي الــــقــــدس  ــمـــســـجـ ــلـ لـ
المــحــتــلــة، وكــــان آخـــرهـــا أمــــس الأحـــــد، مــجــرد 
تصرفات فردية لمجموعات يهودية متطرفة، 
بل نهج رسمي برعاية حكومة الاحتلال التي 
تـــســـرّع فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وخــصــوصــا 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــرئــ ــلـــم الــ بـــعـــد تـــسـ
ــكـــم وإعـــــلانـــــه »صــفــقــة  دونـــــالـــــد تــــرامــــب الـــحـ
القضية  لتصفية  الأميركي  )المشروع  القرن« 
الــفــلــســطــيــنــيــة(، لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــائــم في 
الأقصى، في ظل صمت دولي إزاء ما يحصل 
من انتهاكات. ويقوم الاحتلال بتغيير الواقع 
فـــي الأقـــصـــى بــشــكــل تــدريــجــي وبـــهـــدف عــدم 
لفت الأنظار إلى التحولات التي طــرأت على 
الحرية التي بات اليهود يتمتعون بها هناك 
تحت حماية الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة. كــل ذلك 
يثير مــخــاوف مــن مــحــاولــة الاحـــتـــلال فــرض 
واقع مشابه لما حصل في المسجد الإبراهيمي 
في الخليل، والــذي فرض الاحتلال سيطرته 
في   63 بــواقــع  1994، وقسمه  عــام  منذ  عليه 
ــة لــلــمــســلــمــن،  ــائـ ــة لــلــيــهــود، و37 فـــي المـ ــائـ المـ
عن  أسفرت  مستوطن  ارتكبها  مذبحة  عقب 

استشهاد 29 مصليا.
واقــتــحــم نــحــو 1600 مــســتــوطــن، أمـــس الأحـــد، 
المــســجــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة قـــــوات الاحـــتـــلال 
ــــدت عـــلـــى المـــصـــلـــن فــي  ــتـ ــ ــتــــي اعـ الــــخــــاصــــة الــ
وقنابل  المطاطي  الرصاص  وأطلقت  المسجد، 
الـــغـــاز، مــع حــصــار الــقــدس الــقــديــمــة، مــا أوقــع 
للدموع،  المسيل  بالغاز  بالاختناق  إصــابــات 
اقتحام  المــوجــوديــن. وجـــاء  مــع اعتقال بعض 
قـــوات الاحــتــلال لــبــاحــات الأقــصــى تــزامــنــا مع 
المستوطنن، في  مــن قبل مئات  لذلك  دعـــوات 
ذكــــرى مـــا يــســمــى »خـــــراب الــهــيــكــل«. وتــرافــق 
الاقتحام مع توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المستوطنن  تــأمــن  باستمرار  بينت  نفتالي 
خـــلال اقــتــحــامــهــم المــســجــد. وقـــال بــيــان لمكتب 
بينت، نشره على »تويتر«، إن رئيس الوزراء 
أجرى »تقييما للموقف« بمشاركة وزير الأمن 
الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعكوف 
ــداث فـــي الــحــرم  ــالأحــ شــفــتــاي فــيــمــا يــتــعــلــق بــ
اقتحامات  باستمرار  بينت  ووجّـــه  الــقــدســي. 
المستوطنن للأقصى بشكل »منظم وآمن مع 

الحفاظ على النظام في المكان«.
أمس  إسرائيلية  صحافية  تقارير  وتحدثت 
عن أن الاقتحامات التي قام بها المستوطنون 
لـــلأقـــصـــى وشـــــــارك فــيــهــا اثــــنــــان مــــن أعـــضـــاء 

ــــذي يــرأســه  الــكــنــيــســت فـــي حــــزب »يــمــيــنــا« الـ
إذ سمح لأول  اختراقا جديداً،  بينت سجّلت 
ــة كـــامـــلـــة الــنــصــاب  ــهـــوديـ مـــــرة لمـــجـــمـــوعـــات يـ
أن يشارك  اليهودية يجب  الشريعة  )بحسب 
عـــشـــرة مــصــلــن عــلــى الأقـــــل فـــي الــــصــــلاة( أن 
تـــــــؤدي صــــلــــوات تــــامــــة تـــقـــريـــبـــا فــــي بـــاحـــات 
الأقصى بالقرب من باب الرحمة، من دون أن 
ونقلت  بمنعهم.  الإسرائيلية  الشرطة  تــقــوم 
شولا  السابقة  النائبة  عن  هيوم«  »يسرائيل 
معلم أنــهــا لا تــذكــر أن مــثــل هـــذا الأمـــر حــدث 
منذ 11 عاما. ووفقا لمعلم، فإن ما حدث أمس 
يؤشر لتغيير تاريخي مؤثر هو استمرار لما 
الطريق لا  السنوات الأخيرة، لكن  يحدث في 
 حتى يتمكن اليهود من »ممارسة 

ً
يزال طويلا

كامل حقوقهم«. وتشكل هذه الاعترافات من 
وسائل الإعلام الإسرائيلية ومن معلم مؤشراً 
الاحتلال  لــدى حكومة  التصعيد  نــوايــا  على 
لجهة العودة لمحاولة فرض التقسيم الزماني 
والمكاني في الأقصى على غــرار ما حدث في 

الحرم الإبراهيمي في الخليل.
وعما حصل أمس، قالت مصادر فلسطينية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اقــتــحــامــات الأقــصــى  لـــ
ــــاق واســـــــــع تـــعـــكـــس واحــــــــــداً مــن  ــطـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ وعـ
الــتــوجــهــات الأخــيــرة الــتــي فرضها الاحــتــلال 
المسجد  داخــل  الماضية  القليلة  السنوات  في 
ــرامـــب مــنــصــبــه ومــا  وتـــحـــديـــداً بــعــد تـــولـــي تـ
ــة الـــــقـــــرن« مــــن إطـــــــلاق يــد  ــقـ ــفـ تــضــمــنــتــه »صـ
ــل فــــي تــغــيــيــر الــــوضــــع الـــقـــائـــم فــي  ــيــ ــرائــ إســ
المسجد وإضعاف نفوذ الأردن في السيطرة 
على المكان وإدارة شؤونه من خلال إجراءات 
حـــاولـــت مـــن خــلالــهــا إدخـــــال أطـــــراف عــربــيــة 
أخــرى، مثل السعودية والإمـــارات، على خط 
التنافس على إدارة شؤون المسجد واستبدال 

الدور الأردني بدور سعودي-إماراتي.
التغييرات  إلــى بعض  المــصــادر  هــذه  ولفتت 
فــي المسجد الأقصى،  أمــراً واقــعــا  التي باتت 
أولها تكليف شرطة الاحتلال بتأمن الحماية 

التي  والــطــقــوس  العلنية  للصلوات  الكاملة 
يقوم بها المستوطنون في ساحات المسجد، 
بــمــا فــي ذلـــك الــصــلــوات الــتــلــمــوديــة، بــعــد أن 
المخالفن،  وتعتقل  ذلـــك  مــن  تمنعهم  كــانــت 
ــا بـــفـــتـــاوى بــعــض المــرجــعــيــات  ــتـــزامـ وذلـــــك الـ
الدينية اليهودية التي كانت تحرّم إقامة مثل 
هذه الصلوات. لكن »صفقة القرن« التي أعلن 
اليمينية  المــرجــعــيــات  شجعت  تــرامــب  عنها 
المتطرفة على نقض هذه المحرمات،  الدينية 
مستفيدة مــن الــواقــع الـــذي حـــاول تــرامــب أن 

يؤسس له وأعلن عنه صراحة في حفل توقيع 
والبحرين من  الإمـــارات  مع  التطبيع  اتفاقي 
أنه سيسمح للمسلمن بالصلاة في المسجد 
 الــــواقــــع الأصـــلـــي الـــذي 

ً
الأقــــصــــى، مــتــجــاهــلا

تــؤكــد عــلــيــه المــرجــعــيــات الــديــنــيــة الإســلامــيــة 
بأن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمن 

وحدهم لا ينازعهم فيه منازع. 
ثاني التغييرات، وفق المصادر، هو تشجيع 
عمليات التطبيع التي انخرطت فيها بعض 
الــــدول الــعــربــيــة الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة على 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــــي ســيــاســتــهــا 
ــهـــود فــــي الــــصــــلاة بــالمــســجــد  ــيـ تـــجـــاه حــــق الـ
الأقــصــى، ومــا تضمنته »اتــفــاقــات إبــراهــام« 
)اتــــفــــاقــــات الـــتـــطـــبـــيـــع( مــــن دعــــــــوات لــلــقــيــام 
في  ويهودية  ومسيحية  إسلامية  بصلوات 
المــســجــد الأقـــصـــى بــاعــتــبــاره مــكــانــا مــقــدســا 
ــثــــلاث ولـــيـــس الإســـــلام  ــات الــ ــانــ ــديــ ــاع الــ ــبــ لأتــ
إلـــى تغيير ثالث  ــارت المـــصـــادر  ــ وحــــده. وأشـ
حصل، هو في زيادة عدد الساعات وجولات 
الاقتحام للمسجد الأقصى في اليوم الواحد. 
فــبــعــد أن كـــانـــت الاقـــتـــحـــامـــات تــقــتــصــر على 
الساعة 7:30 صباحا  جولة واحــدة تبدأ من 
وتــنــتــهــي عــنــد الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف، 
ساعة  لنصف  الصباحية  الــفــتــرة  تمديد  تــم 

إضـــافـــيـــة، فـــي حـــن أضــيــفــت جـــولـــة اقــتــحــام 
ثــانــيــة تــبــدأ مــن بــعــد صـــلاة الــظــهــر وتنتهي 
بـــدأت جماعات  الــثــانــيــة. فيما  الــســاعــة  عــنــد 
اقتحام  من  بتمكينها  أخيراً  تطالب  الهيكل 
بدلًا  أيضا  والسبت  الجمعة  يومي  الأقصى 
مــن اقــتــصــارهــا عــلــى مطلع الأســبــوع ابــتــداء 
من الأحد وحتى الخميس.  رابع التغييرات، 

مــســارات إضافية  المـــصـــادر، تخصيص  وفـــق 
للمسار الوحيد الذي كان يسمح بالسير فيها 
داخل ساحات الأقصى من باب المغاربة الذي 
تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ 
عام 1967 إلى منطقة باب الرحمة، ومن هناك 
إلى باب السلسلة، ويغادر بعدها المقتحمون 
الساحات، فيما باتت اليوم تمنحهم مسارات 

جـــديـــدة تــتــركــز فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة حيث 
يطالب المستوطنون باقتطاعها لتكون موقعا 
لصلواتهم وطقوسهم، خصوصا عند ساحة 

مصلى باب الرحمة. 
أمر واقع آخر يبرز أخيراً، بتكثيف ممارسات 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة ضـــد أعـــمـــال الــتــرمــيــم 
لإدارة  التابعة  الفنية  الطواقم  ها 

ّ
تتولا التي 

ــثـــر مــــن مـــرة  ــال رئــيــســهــا أكـ ــقـ ــتـ الأوقــــــــاف واعـ
الآخــريــن من  اللجنة  اعتقال موظفي  وكــذلــك 
القيام بأي  مهندسن وغيرهم، ومنعهم من 
أعـــمـــال تــرمــيــم مـــن دون الــحــصــول عــلــى إذن 
ــادرت أكــثــر من  مــن شــرطــة الاحــتــلال الــتــي صـ
مــرة مــواد خــام تابعة لــلأوقــاف. كــذلــك، يبرز 
اســتــهــداف كــبــار الــرمــوز الــديــنــيــة والوطنية 
بــالاعــتــقــال والإبــــعــــاد عـــن الأقـــصـــى أكــثــر من 
ــرة، بــمــن فــيــهــم رئـــيـــس الــهــيــئــة الإســلامــيــة  ــ مـ
ــيـــس  ــــري، ورئـ ــبـ ــ ــة صـ ــرمـ ــكـ ــيـــخ عـ الـــعـــلـــيـــا الـــشـ
مجلس الأوقــاف الشيخ عبد العظيم سلهب 
إلى عشرات  إضافة  الحراس،  من  والعشرات 
المرابطن والمرابطات. يضاف إلى ذلك تكثيف 
على  المنصوبة  الإلكترونية  المراقبة  وسائل 
الأقصى  ســاحــات  على جميع  المطلة  المباني 
ونصب كاميرات متطورة ومجسات تنصت 
من دون الحصول على إذن من الأوقـــاف، ما 
 آخــر مــن عــوامــل إضــعــاف سلطة 

ً
شكّل عــامــلا

الأردن على المكان وسحب صلاحياتها منه.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وصــفــت قــنــاة الــتــلــفــزة 
داخل  اليهود  به  يقوم  ما   »12« الإسرائيلية 
»ثــــورة«، تتجسد في  بــأنــه  المسجد الأقــصــى 
تحطيم قــواعــد الــوضــع الــقــائــم الــتــي ســادت 
لليهود  السماح  عبر  وذلــك  السنن،  عشرات 
بأداء الصلوات التلمودية ومنح الحاخامات 
الــحــق فــي إلــقــاء المــواعــظ الدينية فــي الــحــرم. 
وأوضــحــت الــقــنــاة أن زيـــادة حــمــاس اليهود 
لاقـــتـــحـــام الأقـــصـــى والـــــحـــــوارات الـــتـــي دارت 
بـــن نــشــطــاء »جـــمـــاعـــات الــهــيــكــل«، وشــرطــة 
ــاعــــدت عـــلـــى إحـــــــداث الــتــحــول  الاحـــــتـــــلال، ســ
الكبير على مكانة اليهود في الحرم، بحيث 
إن 35 ألف يهودي باتوا يقتحمونه في العام.

الــــرئــــاســــة  حــــــــذرت  أمــــــــس،  حــــصــــل  مـــــا  وإزاء 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن »الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي 
ــتـــحـــام المـــســـتـــوطـــنـــن الـــيـــهـــود  ــيـــر« بـــاقـ الـــخـــطـ
ــــوات الاحــــتــــلال.  بــــاحــــات الأقــــصــــى بــحــمــايــة قــ
الفلسطينية »وفــا«، عن  الأنباء  ونقلت وكالة 
الرئاسة، اعتبارها ذلك »تهديداً خطيراً للأمن 
والاستقرار، واستفزازاً لمشاعر الفلسطينين«. 
كما طالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، 
بموقف دولي »حازم« لوقف »عدوان الاحتلال 

المتواصل« على الأقصى.
عــربــيــا، دانـــت الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة اســتــمــرار 
وقــال  الأقــصــى.  فــي  الإسرائيلية  الانتهاكات 
ــوزارة ضــيــف الــلــه الــفــايــز،  ــ المــتــحــدث بــاســم الـ
بحق  الإسرائيلية  التصرفات  إن  بــيــان،  فــي 
المـــســـجـــد تـــمـــثـــل انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــوضـــع الـــقـــائـــم 
الــتــاريــخــي والـــقـــانـــونـــي ولــلــقــانــون الـــدولـــي 
ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال 
ــلــــن أن الـــــــوزارة  ــيـــة. وأعــ ــقــــدس الـــشـــرقـ فــــي الــ
وجّــــهــــت مــــذكــــرة احـــتـــجـــاج رســـمـــيـــة طــالــبــت 
ــكـــف عــــن انــتــهــاكــاتــهــا  ــالـ ــل بـ ــيــ ــرائــ فـــيـــهـــا إســ
ــرام الــــوضــــع الــقــائــم  ــ ــتـ ــ واســـتـــفـــزازاتـــهـــا، واحـ
الــتــاريــخــي والـــقـــانـــونـــي. فــيــمــا أعــــرب مكتب 
الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية 
ــال  ــن الأحـــــــداث فـــي الأقــــصــــى. وقـ ــن قــلــقــه مـ عـ
فـــي بــيــان »يــجــب تــجــنــب أعـــمـــال الــتــحــريــض 
ــــاف »يــجــب  ــرام الـــوضـــع الـــقـــائـــم«. وأضـ ــتـ واحـ
على السلطات الإسرائيلية والقادة الدينين 
والمــجــتــمــعــيــن مــن جــمــيــع الأطـــــراف الــتــحــرك 

بشكل عاجل لتهدئة هذا الوضع«.

وليد التليلي

يجتمع التونسيون واللبنانيون في 
مشتركات كثيرة، ويتشابهون في 

خصال ومساوئ كثيرة أيضاً، 
يسة )إليسار( 

ّ
تجمعهم جدتهم عل

التي جاءت من صور إلى قرطاج، 
لأسباب سياسية طبعاً، وتجمعهم 

بعض الطباع الفرنسية التي 
فها الاستعمار في كا البلدين، 

ّ
خل

بيروقراطية كارثية وجدل عقيم 
ل 

ّ
بمناسبة ومن غير مناسبة، وتدخ

فرنسي في البلدين لا ينتهي بسبب 
ص منها 

ّ
عقلية استعمارية لم يتخل

صت منها أيضاً 
ّ
الفرنسيون، ولا تخل

نخب تونسية ولبنانية.
اليوم يلتقي اللبنانيون والتونسيون 

في إتقان فن سياسي جديد 
وتقنية وأسلوب حكم ومعارضة 

تفتقت عليها مواهب النخب 
السياسية العبقرية في البلدين، فن 
تعطيل كل شيء لإحداث الفراغ في 

كل مكان، هدم البلد على من فيه، 
شعار مرحلته »إذا لم أحكم فأنت 

لن تحكم أيضاً«، ولا يهم إذا مرض 
الناس أو ماتوا وانهار الاقتصاد 

 ،
ً
وضاعت العملة ودُمر الوطن كاما

طالما أني لا أحكم.
كان التونسيون يتفاخرون على 

كثير من الدول بتجانس شعبهم، 
دين واحد ومذهب واحد ولغة واحدة، 
لا طائفية ولا فروقات بن التونسين 

في العموم، إلا أن طائفية جديدة 
بدأت بالبروز وأخذت تتغذى شيئاً 

فشيئاً من تطور الأحداث وتنمو 
وتكبر وتجد لها جمهوراً يتسع، 

هي الطائفية السياسية التي تقوم 
على التعصب المطلق للحزب وليس 

للبلد، للزعيم وليس للقانون، للفكرة 
الأيديولوجية وليس للمشترك 

الوطني الذي مات من أجله شباب 
من كل الفئات والمناطق والأفكار.

أصبح التونسيون يَرَوْن كيف ينحاز 
نواب ضد قانون يخدم الناس لأن 

الذي اقترحه هو الآخر، يُسقِطون كل 
شيء وكل فكرة وكل مسعى لأنه 
فكرة المنافس الذي أصبح للأسف 

عدواً، ولا يهم إذا تجاوز عدد الموتى 
حاجز المائتن، وعدد المصابن 

بكورونا العشرة آلاف يومياً. المهم 
أن تسقط الحكومة، المهم أن يحيا 

سْأل المعارضة 
ُ
الحزب والزعيم الفذ. ت

التونسية، ثم ماذا بعد؟ لو افترضنا 
أن هذه الحكومة، التي نتفق 

بالمناسبة جميعاً على فشلها وفشل 
من يقف خلفها وأمامها، سقطت، 
هل من المقبول أن تسقط اليوم في 
قلب المعركة؟ وهل من الصواب أن 

 عن أي ملف غير 
ً
نتحدث أصا

محاربة وباء كورونا، ولماذا لا ننتظر 
شهراً أو شهرين، نجتمع ونوحد 
كل الجهود لننقذ أرواح الناس ثم 

سيكون أمامكم جميعاً مجال 
لتقاسم الحكم والتنازع حوله. ابنوا 

 ثم هدموه إذا شئتم، أما 
ً
بلداً أولا

التنازع على الخراب فلن يجدي أحداً 
إلا الذين أصابهم عمى الطائفة.

مصر تعلقّ لقاءات مع »روساتوم«: خيبة من روسياالسيسي يحُكم السيطرة على المجلس العسكري

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي ثـــانـــي تــعــديــل عــلــى تــشــريــعــات الـــقـــوات 
المسلحة خلال شهرين، أصدر الرئيس المصري 
 على 

ً
عبد الفتاح السيسي قبل يومن تعديلا

قانون القيادة والسيطرة، بما يضمن تحكمه 
وأعضاء  الجيش  قيادات  اختيار  في  المطلق 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، بــمــا في 
ذلك التخلص السريع من القادة الذين قد لا 
يقدمون الأداء المطلوب منهم أو غير ذلك من 
الأسباب التي تستدعي إطاحتهم، في خطوة 
وبشكل  لمصلحته.  السيطرة  لإحكام  جديدة 
أســـاســـي، تــضــمّــنــت الــتــعــديــلات تــغــيــيــر مــدة 
الخدمة لرئيس أركان حرب القوات المسلحة 
وقادة الأفرع الرئيسية، لتكون سنتن قابلة 
لمدة  الجمهورية  رئــيــس  مــن  بــقــرار  للتجديد 
سنة ومن دون حد أقصى، بعدما كانت المدة 
أربع سنوات قابلة للتمديد سنة وتجديدها 
بحد أقصى أربع سنوات أخرى. ويعني ذلك 
الإسراع بإجراء إنهاء الخدمة لبعض القادة 
في حال عدم الصلاحية بعد عامن فقط بدلًا 
ــه تــمــكــن رئــيــس  مـــن أربـــعـــة، وفـــي الـــوقـــت ذاتــ
الجمهورية مــن الإبــقــاء على رئــيــس الأركـــان 
الرئيسية، لأكــثــر مــن ثماني  الأفـــرع  قـــادة  أو 
الأقصى لاستمرار  الحد  كانت هي  ســنــوات، 

أيٍّ منهم في موقعه سلفا.
وبتطبيق هـــذه المــــادة عــلــى المــجــلــس الأعــلــى 
للقوات المسلحة حاليا، يتبنّ أن هناك عدداً 
من القادة الذين سيستفيدون من هذا النص، 
المعروفن بقربهم الاستثنائي من السيسي، 
ــــان الــحــالــي الــفــريــق محمد  مــثــل رئــيــس الأركـ
فــريــد حــجــازي، الـــذي يقترب مــن إتــمــام أربــع 
البحرية  القوات  وقائد  منصبه،  في  سنوات 
أحــمــد خــالــد، الـــذي يــقــتــرب مــن إتــمــام خمس 
ســنــوات فــي المــنــصــب. أمـــا بــاقــي قـــادة الأفـــرع 
الرئيسية، فسيسري عليهم هذا التعديل بما 

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، لـــ
ــاعـــات  ــمـ ــتـ الـــــجـــــديـــــد«، عـــــن تـــعـــلـــيـــق مـــصـــر اجـ
فــنــيــة بــن وزارة الــكــهــربــاء المــصــريــة، وشــركــة 
ــلـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة  »روســــــــاتــــــــوم« الــــروســــيــــة لـ
للطاقة  الضبعة  محطة  تنفيذ  عــن  المــســؤولــة 
الـــذي يخيّم على  الــتــوتــر  الــنــوويــة، قائلة »إن 
الـــعـــلاقـــات بــــن الـــبـــلـــديـــن، بــســبــب مـــلـــف أزمــــة 
ســــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي، وإعــــــــلان مــوســكــو 
ــــر سلبا  ـ

ّ
مــوقــفــا داعـــمـــا واضـــحـــا لإثــيــوبــيــا، أث

الخاصة  الفنية  واللقاءات  الاجتماعات  على 
بإنشاء محطة الضبعة النووية«.

وقالت المصادر إن جهات سيادية منعت سفر 
الكهرباء،  وزارة  من  المستوى  رفيع  فني  وفــد 
وهيئة الطاقة النووية إلى العاصمة الروسية 
مــوســكــو، بــعــدمــا كـــان مــقــرراً ســفــره فــي مهمة 
عمل متعلقة بالاتفاق الخاص بإنشاء محطة 
الــضــبــعــة، وذلــــك فــي أعــقــاب المــوقــف الــروســي 
الأخــيــر، وإعـــلان روســيــا موقفا صــادمــا لمصر 
في قضية سد النهضة، وكــذا إعــلان موسكو 

توقيع اتفاقية عسكرية مع أديس أبابا.
ولفتت المصادر إلى أن الجمود الذي يسيطر 
على الــعــلاقــات بــن الــقــاهــرة ومــوســكــو، يعود 
إلى ما قبل جلسة مجلس الأمن الخاصة بسد 
الــحــالــي، والتي  يــولــيــو/تــمــوز  فــي 8  النهضة 
جاء الموقف الروسي فيها معبّراً عن الخلافات 
بــــن الــــطــــرفــــن، كـــاشـــفـــة أن الـــســـعـــي المـــصـــري 
لاسترضاء الإدارة الأميركية الجديدة، بقيادة 
جــو بـــايـــدن، كـــان ســبــبــا أســاســيــا فــي الــتــوتــر، 
مــوســكــو، بتعليق  الـــقـــاهـــرة،  أبــلــغــت  أن  بــعــد 
كانت  والتي   ،»35 مقاتلات »سوخوي  صفقة 
قــــاب قـــوســـن أو أدنـــــى مـــن تــســلــم أول دفــعــة 
منها. وتــابــعــت المــصــادر، أن حــالــة عــدم الثقة 
الروسية في القيادة المصرية، بشأن العلاقات 
البلدين، كانت سببا أساسيا في تغليب  بن 

وجهة نظر النظام الحاكم، فالقانون الأخير 
ذاتـــــه يــتــضــمّــن مـــــادة تــســمــح لــلــمــرة الأولــــى 
بإنشاء  قــرارات  بإصدار  الجمهورية  لرئيس 
القائمة«،  الأسلحة  أو تعديل  »قــوات جديدة 
وذلــك بعد موافقة المجلس، الأمــر الــذي يشي 
بــقــرب إصـــــدار الــســيــســي قـــــراراً بــإنــشــاء قــوة 
تتكوّن  أن  جــديــدة رجحت مــصــادر حكومية 
أفــرع بقيادة  من »عناصر مشتركة بن عــدة 
ولهذا  مباشرة«.  السيسي  يختارها  جديدة 
السبب وغيره من المسائل العسكرية، يتطلب 
ــر تــحــكــمــا فـــي أغــلــبــيــة المــجــلــس لــضــمــان  ــ الأمـ
على  قراراته ومساعدته  في  السيسي  تأييد 

تنفيذ خططه.
ويضمن هذا الأمر، التحكم في مفاتيح إدارة 
مــن دون تركه  لــه  العملية  والــقــيــادة  الجيش 
ــر الـــدفـــاع أو أي قـــادة  ــ عـــرضـــة لــســيــطــرة وزيـ
الطموح  لديهم  يكون  وقــد  يظهرون،  آخرين 
الــشــخــصــي المـــنـــاوئ لــقــواعــد الــحــكــم الــحــالــي 
كبيراً  عــدداً  بإطاحته  السيسي  كرسها  التي 
مــــن أعــــضــــاء المـــجـــلـــس وتــعــيــيــنــه مــجــمــوعــة 
جــديــدة مــن الــشــخــصــيــات مــأمــونــة الــجــانــب، 
ــة، ثــمّ  ــاسـ ــرئـ ــه أولًا طـــريـــق الـ ــدوا لـ ــهـ ــن مـ ــذيـ الـ
وافـــقـــوا فيما بــعــد عــلــى اتــبــاع نــهــج مخالف 
بــالــتــضــيــيــق عــلــى مــنــافــســه الـــفـــريـــق ســامــي 
عـــنـــان، رئــيــس الأركـــــان الأســـبـــق، عــنــدمــا قــرر 
الـــرئـــاســـة عــــام 2018، إذ  انــتــخــابــات  خــــوض 
باعتبار  محكمة،  قانونية  بصفعة  عاجلوه 
الاستدعاء«،  زال »ضابطا تحت  ما  أن عنان 
العسكري  المجلس  أعضاء  باقي  شــأن  شأنه 
الثورة، وبالتالي لم يكن يجوز  الحاكم بعد 
بــإذن  أولًا  يستقيل  أن  دون  مــن  الــتــرشــح  لــه 
المجلس الذي يسيطر عليه السيسي، ما أدى 

إلى مساءلته واعتقاله ومحاكمته وسجنه.
 السيسي من خلال عدة تشريعات 

ّ
كذلك فإن

أصدرها العام الماضي، رسّخ مكانة المجلس 
العسكري في ميدان السياسة المصرية كقائم 

ــلـــيـــاري  مـ بـــقـــيـــمـــة  ــام 2019  ــ ــ عـ مـــــع روســـــيـــــا 
طـــائـــرة  نـــحـــو 20  ــراء  ــ ــــى شــ إلـ ــهـــدف  تـ دولار 
مقاتلة من طــراز »سوخوي 35«. وأثــار ذلك 
ولــوّح مسؤولون  المتحدة،  الــولايــات  غضب 
أمــيــركــيــون بــاحــتــمــال فـــرض عــقــوبــات على 
مصر فــي حــالــة الإصـــرار على إتــمــام صفقة 
للولايات  ويمكن  الروسية.  الطائرات  شــراء 
المـــتـــحـــدة فـــــرض عـــقـــوبـــات بـــمـــوجـــب قـــانـــون 
يـــعـــرف بـــاســـم »مـــكـــافـــحـــة خـــصـــوم أمــيــركــا 
مــن خـــلال الــعــقــوبــات«، المـــعـــروف اخــتــصــاراً 
ــره مــجــلــس  ــ ــ بـــقـــانـــون »كــــاتــــســــا«، والــــــــذي أقـ
الشيوخ الأميركي في 2 أغسطس/آب 2017 
ع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، 

ّ
ووق

وهو قانون يستهدف في الأساس المبيعات 
العسكرية الروسية.

لبدء  اتفاقا  عت مصر وروسيا 
ّ
وفــي 2017 وق

الــعــمــل فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع مــحــطــة الــضــبــعــة 
الــنــوويــة، وذلـــك أثــنــاء اجــتــمــاع بــن الرئيسن 
ــيـــســـي، ونـــظـــيـــره  ــبـــد الـــفـــتـــاح الـــسـ المــــصــــري عـ
ــالــــت شــركــة  ــوتــــن. وقــ ــــي فـــلاديـــمـــيـــر بــ ــــروسـ الـ

السيسي  إرضـــاء  على  أكثر حرصا  يجعلهم 
لضمان استمرارهم في منصبهم لأجل غير 

مسمى بعد إتمامهم أول عامن.
القانون  تضمّن  التنظيم،  هــذا  مــع   

ً
وتــكــامــلا

 
ّ
ــــواد الــخــاصــة بــســن الــجــديــد عـــدم تــطــبــيــق المـ
أول،  والفريق  الفريق  رتبتي  حاملي  معاش 
على رئيس الأركــان وقــادة الأفــرع الرئيسية. 
فــفــي الأصــــل، تــكــون مـــدة خــدمــة الـــلـــواء سنة 
واحدة يحال بعدها على التقاعد، كما تكون 
ــة الـــفـــريـــق والـــفـــريـــق أول ســنــتــن  ــدمـ ــدة خـ ــ مـ
يــحــالان بــعــدهــا عــلــى الــتــقــاعــد، مــع جـــواز مــدّ 

السن لهما سنة واحدة أخرى.
ولـــضـــرورة ســيــطــرة الــســيــســي عــلــى المجلس 
الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة أســبــاب عــديــدة من 

مــوســكــو مــصــالــح مــتــوقــعــة فــي منطقة الــقــرن 
الأفـــريـــقـــي، عــلــى حـــســـاب مــصــالــح حــالــيــة مع 
الــقــاهــرة، مــشــيــرة إلـــى أن المــســؤولــن الـــروس، 
يعتقدون أن تطور العلاقات المصرية الروسية 
خلال السنوات الخمس الماضية، كان في إطار 

المناورة مع الأميركين.
ــة الــضــبــعــة  ــر مـــــشـــــروع مـــحـــطـ ــيـ وحــــــــول مـــصـ
الــنــوويــة، فــي أعــقــاب تــوتــر الــعــلاقــات حــالــيــا، 
رجحت المصادر أن الأمر لا يعدو كونه مناورة 
ــي، فــي  ــ ــروسـ ــ فـــقـــط لــلــضــغــط عـــلـــى الـــجـــانـــب الـ
محاولة لتوفيق موقفه مع المصالح المصرية، 
المــصــري، في  للنظام  بــإحــراج  التسبّب  وعـــدم 
ظــل تعقد المشهد فــي أزمـــة الــســد، مــع اقــتــراب 
أديس أبابا من الانتهاء من الملء الثاني للسد.
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي 
ــد أعـــــرب فـــي وقــــت ســـابـــق خــلال  بــلــيــنــكــن، قـ
اتــصــال هــاتــفــي مــع نــظــيــره المــصــري سامح 
شـــكـــري، عـــن قــلــق واشــنــطــن بــشــأن احــتــمــال 
ــراء مــصــر مــقــاتــلات »ســـوخـــوي 35« من  ــ شـ
ـــعـــت اتــفــاقــيــة 

ّ
روســـيـــا، وكـــانـــت مــصــر قـــد وق

على حماية النظام عند اللزوم، ودافع لمرشح 
رئاسي إذا اقتضت الحاجة، إذ حظر الترشح 
عــلــى الــضــبــاط المـــوجـــوديـــن فـــي الـــخـــدمـــة، أو 
الــقــوات المسلحة،  فــي  الــذيــن انتهت خدمتهم 
المجالس  أو  الجمهورية  رئــاســة  لانتخابات 
النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس 
الأعــلــى لــلــقــوات المــســلــحــة. وبــالــتــالــي، أصبح 
السياسية  الإرادة  عــلــى  قــيّــمــا  المــجــلــس  هـــذا 
لــلــضــبــاط الــحــالــيــن والــســابــقــن، يــســهّــل لمن 

يشاء ويمنع من يخرجون عن المطلوب.
وعلى الرغم من أن المجلس العسكري اقتحم 
رسميا بذلك المجال السياسي، فإن السيسي 
لــم يمنحه كــل الــصــلاحــيــات الــتــي تمكنه من 
قــيــادة »نــظــام ســيــاســي«، بــل اســتــأثــر لنفسه 
ــلـــس الــعــســكــري  ــدام المـــجـ ــخــ ــتــ بـــإمـــكـــانـــيـــة اســ
الــقــومــي«،  ومجلس آخــر هــو »مجلس الأمـــن 
لتشكيل كيان يشبه مجلس الدولة الصيني، 
الـــنـــظـــام  تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة  مـــجـــلـــس  أو 
الإيراني، برئاسته، وبصورة تضمن تحكمه 
الــكــامــل فــي الأعــضــاء والاخــتــصــاصــات، ومــا 
ن 

ّ
الكيان المشترك. كذلك قن سيصدر عن هذا 

السيسي من خلال التشريع، سيطرته العملية 
على المجلس العسكري، القائمة واقعيا منذ 
رجمت بــصــورة صريحة 

ُ
6 ســنــوات، والــتــي ت

عندما عنّ وزير الدفاع الحالي محمد زكي 
بـــدلًا مــن سلفه صــدقــي صبحي منذ عامن. 
للقوات  الأعــلــى  المجلس  قــانــون  كــان  فبعدما 
عدد  فــي  العضوية  يحصر  الحالي  المسلحة 
مــعــن مـــن الـــقـــيـــادات بــصــفــاتــهــم الــعــســكــريــة، 
أضــيــفــت فــقــرة »تــجــيــز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ضمّ  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  بصفته 
أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة 
وفــقــا لــلــحــاجــة«، مـــا يــعــنــي تــحــكّــم السيسي 
المطلق في عدد الأعضاء واتجاهاتهم أيضا، 
واستطاعته - في أي وقت تتأزم فيه الأمور - 

إدارة الدفة لمصلحته.

ــيـــة، إن محطة  الـــروسـ الـــنـــوويـــة  ــــوم«  ــاتـ ــ »روسـ
الطاقة التي ستبنيها في مصر ستتكلف ما 
يصل إلى 21 مليار دولار. وأوضحت الشركة، 
إنــهــا ستقوم وفــقــا للعقود الموقعة  بــيــان،  فــي 
ببناء محطة الضبعة للطاقة النووية من أربع 
وحدات للطاقة من طراز 1200VVER ، بالقرب 
من مدينة مطروح على ساحل البحر الأبيض 
المــتــوســط، كــمــا ســتــقــوم بــتــزويــدهــا بــالــوقــود 
الــنــووي الــروســي طــوال فترة تشغيل المحطة 
الـــنـــوويـــة، مــمــا يــضــمــن الــتــكــلــفــة الــتــنــافــســيــة 
للطاقة الكهربائية لمدة 60 عاما، بالإضافة إلى 
أن شركة »روساتوم« ستقوم بإعداد وتدريب 
المــوظــفــن وســتــســاعــد الــشــركــاء المــصــريــن في 
في  الضبعة  محطة  وصيانة  تشغيل  عملية 
المحطة.  مــن تشغيل  الأولـــى  العشر  الــســنــوات 
كما يتضمن الاتــفــاق قــيــام الــجــانــب الــروســي 
ببناء مرفق خاص وتوريد حاويات لتخزين 
أنــه سيتم  الــنــووي المستنفد، مضيفا  الــوقــود 
تشغيل وحــدة الطاقة الأولــى لمحطة الضبعة 

للطاقة النووية سنة 2027.
الدفاع  وزارة  أعلنت  الحالي،  يوليو   12 وفــي 
العسكري  للتعاون  اتفاقية  توقيع  الإثيوبية 
ــا، تــشــمــل تــعــزيــز قــــــدرات الــجــيــش  ــيــ مـــع روســ
الإثـــيـــوبـــي المـــهـــاريـــة والــتــكــنــولــوجــيــة. وأكــــدت 
مــســؤولــة الـــشـــؤون المــالــيــة فـــي وزارة الــدفــاع 
الإثــيــوبــيــة، مــارثــا لــيــويــج، أن هـــذه الاتــفــاقــيــة 
العلاقات  أخــذ  فــي  كــبــرى  أهمية  لها  ستكون 
بن البلدين إلى مستوى أعلى«، وأضافت أنها 
تركز على تعزيز قدرات قوات الدفاع الوطني 
ــاء  الإثــيــوبــيــة المـــهـــاريـــة والــتــكــنــولــوجــيــة. وجـ
الإعلان عن توقيع الاتفاقية بعد أيام قليلة من 
الموقف الروسي الذي عبر عنه مندوب روسيا 
نيبينزيا،  فاسيلي  المتحدة  الأمــم  لــدى  الدائم 
فـــي اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، بــقــولــه 
الخطاب  تــنــامــي  مــن  بالقلق  تشعر  بـــلاده  إن 

التهديدي في أزمة سد النهضة«.

المسجد  في  والمرابطة  الزحف  إلى  الفلسطينيين  »حماس«  دعت 
حمادة،  محمد  القدس،  عن  الحركة  باسم  المتحدث  وقال  الأقصى. 
في بيان أمس، إن »إطلاق الاحتلال العنان لقطعان مستوطنيه الضالةّ، 
لا يعكس حالة سيطرة وسيادة، إنمّا هو تعبير عن عجز ونقص يحاول 
الاحتلال ترقيعه، بعد أن واجهه شعبنا في القدس والضفة والداخل 
ما  إن  الإسلامي«،  »الجهاد  قالت  جانبها،  من  ببسالة«.  وغزة  المحتل 

يجري في الأقصى يمُثلّ إرهاباً يمسّ كل العرب والمسلمين.

تعبير عن عجز

أدانت الخارجية التركية، 
اعتداء القوات الإسرائيلية 

على المسجد الأقصى 
و»اعتقال بعض 

الفلسطينيين، بمن فيهم 
الأطفال والنساء، على 
نحو يسيء إلى الكرامة 
الإنسانية«. وحذرت في 
بيان من أن »استمرار مثل 

هذه التصرفات أمر خطير 
جداً«. من جهتها، حذرت 

الخارجية المصرية، من 
المساس بالأقصى، لافتة 
إلى أن »المسؤولية تقع 

على عاتق السلطات 
الإسرائيلية لتوفير الحماية 
للمصلين، والامتناع عمّا 

يسُهم بخلق توتر أو 
إجراء يؤدي إلى تصعيد«.

تحذير 
من التصعيد

تحصل الاقتحامات 
والصلوات بحماية قوات 

الاحتلال )أحمد غرابلي/
فرانس برس(

خاص تقرير

)Getty/خلال توقيع اتفاقية بناء محطة الضبعة النووية بين »روساتوم« ومصر، ديسمبر 2017 )ميخائيل ميتزل
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  شرق
      غرب

مصر متمسكة باتفاق 
ملزم حول سد النهضة

ــد الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح  أكـ
السيسي، أمــس الأحـــد، على موقف 
أمنها  عــلــى  للحفاظ  الــثــابــت  بـــلاده 
المائي، وضرورة التوصل إلى اتفاق 
ملزم حول سد »النهضة« الإثيوبي. 
وجاء ذلك خلال استقبال السيسي 
لوزير الخارجية الصيني وانغ يي 
)الــصــورة(، الــذي نقل إلــى السيسي 
رسالة من نظيره الصيني شي جن 
»تفهم  على  التأكيد  تضمنت  بينغ 
لنهر  القصوى  للأهمية  التام  بكن 

النيل لمصر«.
)الأناضول(

مصر: إطلاق سراح 
ناشطين بارزين

ــررت الـــســـلـــطـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي  ــ ــ قـ
مـــصـــر، أمـــــس الأحـــــــد، الإفــــــــراج عــن 
ــنـــاشـــطـــة والمـــحـــامـــيـــة مــاهــيــنــور  الـ
ووضعها  اعتقالها  بعد  المــصــري، 
ــبــــس الاحــــتــــيــــاطــــي قــبــل  ــد الــــحــ ــيــ قــ
»الانضمام  بـ تتعلق  بتهم  عــامــن، 
لــــجــــمــــاعــــات إرهــــــابــــــيــــــة« و»نــــشــــر 
أخــبــار كـــاذبـــة«. كــمــا جـــرى الإفـــراج 
ــتـــز ودنـــــــان  ــعـ عـــــن الـــصـــحـــافـــيـــن مـ
ــر، وذلــــــك بــعــد  ــ ــــصـ ومـــصـــطـــفـــى الأعـ
الناشطة إســراء عبد  إخــلاء سبيل 
الــفــتــاح، ليل السبت – الأحـــد، على 
قضية  فــي  معها  التحقيقات  ذمـــة 

مرتبطة بنشر »أخبار كاذبة«.
)العربي الجديد(

فصائل غزة ترفض 
ابتزاز الاحتلال

أكــــد الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة »الــجــهــاد 
ــــي«، خـــالـــد الـــبـــطـــش، أمــس  ــــلامـ الإسـ
الأحد، أن الفصائل الفلسطينية لن 
تصمت على الحصار الذي يفرضه 
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى قــطــاع 
غزة، وستعمل بكل السبل على عدم 
فـــرضـــه مــــعــــادلات جــــديــــدة. وطــالــب 
البطش، خلال مؤتمر صحافي عقد 
فــي مــخــيــمــات الـــعـــودة شــرقــي غــزة، 
الــوســطــاء، بالعمل الــجــاد والــفــوري 
ــزام الاحــــتــــلال بـــإنـــهـــاء حـــصـــاره،  ــ لإلــ
فيما أكد القيادي في »حماس« زكي 
ــادرة على  ــ ــابـــش، أن المــقــاومــة »قــ دبـ
خـــوض جــولــة أخـــرى لإرغــامــه على 

التراجع عن مواقفه«.
)العربي الجديد(

تحذيرات إسرائيلية 
من استغلال »حزب الله« 

لأزمة لبنان
ــة 19 فــــي جــيــش  ــرقـ ــفـ ر قـــائـــد الـ

ّ
حــــــذ

ــــي، الــعــمــيــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــلال الإسـ ــتــ ــ الاحــ
ــلـــومـــي بـــيـــنـــدر، مــــن احـــتـــمـــال أن  شـ
ــزب الــــلــــه« الــلــبــنــانــي  ــ ــ يــســتــفــيــد »حـ
ــنــــان لــتــوســيــع  ــبــ مـــــن الأزمــــــــــة فـــــي لــ
تقرير  بيندر، بحسب  وقــال  نفوذه. 
»يسرائيل هيوم«، إن زعيم »حزب  لـ
الله« حسن نصر الله، قد يعمد إلى 
استغلال »الفوضى العامة في لبنان 
كــفــرصــة لــزيــادة هيمنته مــع إيـــران 
الصحيفة  لفتت  فيما  لبنان«،  على 
إلــى أن أكــثــر مــا يقلق الاحــتــلال هو 
يرى  الــذي  اللبناني  الجيش  وضــع 

تقريرها أنه »آخذ في الانهيار«.
)العربي الجديد(

تايلاند: تظاهرات تطالب 
باستقالة رئيس الوزراء

اســتــخــدمــت الــشــرطــة الــتــايــلانــديــة، 
ــد، الـــرصـــاص المــطــاطــي  ــ أمــــس الأحــ
ــل لـــــلـــــدمـــــوع، ضــد  ــيــ ــســ والـــــــغـــــــاز المــ
مطالبن  بــانــكــوك،  فــي  متظاهرين 
بــرايــوت  الــــوزراء  رئــيــس  باستقالة 
إدارتــه  خلفية  على  تشا،  أو  تشان 
أزمــــة كـــورونـــا. وعــمــد المــتــظــاهــرون 
ــعـــات،  ــمـ ــتـــجـ ــر الـ ــــدي حــــظــ ــــحـ إلـــــــى تـ
ــيــــاس جــثــث  ــــوا بـــتـــكـــديـــس أكــ ــامـ ــ وقـ
وهــــــمــــــيــــــة قـــــــــــرب تــــــقــــــاطــــــع نـــصـــب 
ــة،  ــمــ ــعــــاصــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي الــ
بــالاســتــقــالــة من  بــرايــوت  مطالبن 
دون شروط، ما دفع السلطات إلى 
إغــــلاق الـــطـــرق الــرئــيــســيــة وإجــبــار 

المتظاهرين على التراجع.
)فرانس برس(

اقتحامات الأقصى
تسريع وتيرة 
تغيير الوضع 

القائم
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غارة تستهدف شاحنة 
لـ»الحشد« العراقي

غـــارة جــويــة مــن طائرة  استهدفت 
مـــســـيـــرة، يــعــتــقــد أنـــهـــا أمـــيـــركـــيـــة، 
أمس الأحــد، سيارة شحن بالقرب 
مـــن إحـــــدى نـــقـــاط قـــــوات »الــحــشــد 
ــي فــــــي بـــلـــدة  ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ الــــشــــعــــبــــي« الــ
السويعية في ريف البوكمال، قرب 
الــحــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة. وذكــر 
الجديد«  »العربي  لـ محلي  مصدر 
أن قـــوات »الــحــشــد« فــرضــت طوقا 
أمــنــيــا حــــول المــنــطــقــة، مــرجّــحــا أن 
بالذخيرة  محملة  كانت  الشاحنة 

والسلاح.
)العربي الجديد(

 
قتلى بتصعيد النظام 

في إدلب وحلب

ــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري،  ــ ــلـــت قـ واصـ
أمــس الأحـــد، تصعيدها فــي ريفي 
إدلـــب وحــلــب، مــا أدى إلـــى سقوط 
ــلــــى والـــــجـــــرحـــــى.  ــــن الــــقــــتــ عـــــــــدد مـــ
ــفــــت قـــــــــوات الــــنــــظــــام أمـــــس،  وقــــصــ
بـــالمـــدفـــعـــيـــة، مـــديـــنـــة دار عـــــزة فــي 
ــا تــســبــب  ــ ــلـــب الــــغــــربــــي، مـ ريــــــف حـ
ــة 4 مــدنــيــن،  ــابـ بــمــقــتــل طــفــل وإصـ
ــلــــت حــصــيــلــة المــــجــــزرة  فـــيـــمـــا وصــ
التي ارتكبتها فجر أمس في بلدة 
الــزاويــة الــى 7 قتلى،  احسم بجبل 
كما أدى القصف إلــى إصابة أكثر 

من 20 شخصا.
)العربي الجديد(

العراق مستاء بعد 
اعتداء على مواطنيه 

في مطار بيروت
ــان الــــعــــراقــــي، أمـــس  ــرلمــ ــبــ ــالــــب الــ طــ
بفتح  اللبنانية  السلطات  الأحـــد، 
تحقيق في ما قال إنه اعتداء على 
مسافرين عراقين في مطار بيروت 
الــدولــي، داعيا إلــى عــدم تكرار هذا 
ــا بــــيــــان صـــــدر عــن  ــ ــ الـــــحـــــادث. ودعـ
مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان 
العراقي، حسن الكعبي، الخارجية 
العراقية وسفارة لبنان في بغداد 
إلـــى الــتــحــقــيــق فــي المـــوضـــوع، كما 
اللبنانية  الرسمية  »الجهات  دعــا 
لـــتـــقـــديـــم اعـــــتـــــذار رســـــمـــــي«، فــيــمــا 
تواصل  العراقية  الخارجية  أكــدت 
الــســفــارة الــعــراقــيــة فــي بــيــروت مع 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، التي 
وعدتها بتسهيل دخول العراقين 

إلى لبنان عبر المطار.
)العربي الجديد(

 
كينيا: قتلى وجرحى 

في انفجار صهريج
ــيــــب عـــدد  قـــتـــل 13 شـــخـــصـــا، وأصــ
آخر، ليل السبت - الأحــد، بانقلاب 
ــا  ــفــــجــــارهــ ــهــــريــــج وانــ ــنــــة صــ شــــاحــ
ــربــــي كــيــنــيــا.  ــريــــق عــــــام غــ ــلـــى طــ عـ
منطقة  في  الشرطة  وقــال مسؤول 
سيايا، شارل شاشا، إن الضحايا 
ــا هــــرعــــوا لــســحــب  ــقـــطـــوا بـــعـــدمـ سـ
الوقود من الصهريج المنقلب قرب 
مالانغا غرب نيروبي، على طريق 
تشهد حركة سير كثيفة تربط بن 
أوغندا، مضيفا  كيسومو وحــدود 
أن الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص نــقــلــوا 
أيــضــا إلـــى المــســتــشــفــى لإصــابــتــهــم 

بحروق بالغة، بعضهم أطفال.
)فرانس برس(

خطف 3 صينيين 
وموريتانيين في مالي

مالي  فــي  حة 
ّ
المسل الــقــوّات  أعلنت 

أن 3 صينيّن وموريتانين اثنن 
طِفوا 

ُ
يعملون في شركات بناء قد خ

بالقرب من الحدود مع موريتانيا. 
 
ّ
وقــــال الــجــيــش المــالــي فــي بــيــان إن

ــــذي اســـتـــهـــدف مــوقــعــا  الـــهـــجـــوم الــ
عــلــى بُــعــد نــحــو 55 كــيــلــومــتــراً من 
مدينة كــوالا، جنوب غربي البلاد، 
قــد دمـــر أيــضــا مــعــدات بــنــاء، فيما 
أكـــد مـــســـؤول عــســكــري أن »إطـــلاق 
أولويتنا«. وذكرت  الرهائن  سراح 
 
ّ
وكــالــة »الأخـــبـــار« المــوريــتــانــيّــة أن

المهاجمن أشعلوا النار بصهريج 
وقود قبل فرارهم.

)فرانس برس(

أمين العاصي

»الإدارة  لـــ ت قوى الأمــن الداخلي التابعة 
ّ
شن

سورية،  شرقي  شمال  في  الكردية،  الذاتية« 
أول من أمس السبت، حملة اعتقالات طاولت 
أعـــضـــاء بـــارزيـــن فـــي »الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني«، أبرز مكونات »المجلس الوطني 
الكردي«، في خطوة قد تنسف الحوار ما بن 
الــذاتــيــة«، والـــذي  ــــزاب »الإدارة  المــجــلــس وأحـ
تــحــاول الـــولايـــات المــتــحــدة إنــعــاشــه. وذكـــرت 
ــردي«  ــكــ ــي »المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الــ ــادر فــ مــــصــ
»الإدارة  أن قـــوى الأمــــن الــداخــلــي الــتــابــعــة لـــــــ
ــايــــش«، شنت  »الأســ ـــ ــة«، والمـــعـــروفـــة بــ ــيـ ــذاتـ الـ
الحزب  من  قيادين  طاولت  اعتقالات  حملة 
»الديمقراطي الكردستاني« في سورية، هم: 
»المــجــلــس الوطني  عــضــو المــجــلــس الــفــرعــي لـــ
ــديــــن المــــلا،  ــزالــ ــلـــي، عــ ــقـــامـــشـ ــــردي« فــــي الـ ــكــ ــ الــ
»الــديــمــقــراطــي  وعــضــو المــجــلــس المــنــاطــقــي لـــ
الجوادية  منطقة  في  سوريا«  الكردستاني- 
في محافظة الحسكة، محمد صالح، وعضو 
الــهــيــئــة الاســتــشــاريــة لــلــحــزب »الــديــمــقــراطــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي«، مـــحـــمـــد أيــــــــو، وجــمــيــعــهــم 
اعتقلوا من قبل عناصر ملثمة. كما اعتقلت 
لياني، مراسل  »الأسايش« الصحافي برزان 
ـــاب 

ّ
ــــي« وعـــضـــو اتــــحــــاد كـــت ــنـــاة »آرك تــــي فـ قـ

كــردســتــان ورابـــطـــة الــصــحــافــيــن الــســوريــن، 
من منزله في بلدة معبدة في ريف الحسكة، 

»طريقة وحشية«، على حدّ تعبير عائلته. بـ
»الــديــمــقــراطــي  ووصــــف المــكــتــب الــســيــاســي لـــ
الــكــردســتــانــي - ســـوريـــا«، فـــي بــيــان أصـــدره 
»الممارسات  بـ الاعتقالات  الأحــد، حملة  أمس 
الترهيبية وسياسة كمّ الأفــواه«، مؤكداً أنها 
»لا تنم إلا عن الفشل الذريع الذي وصلت إليه 

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يـــواجـــه رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مصطفى 
ــن المـــفـــتـــرض أن يــلــتــقــي  ــمـــي، الــــــذي مــ ــاظـ ــكـ الـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي واشنطن 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، ضــغــوطــا مـــن قــبــل الــقــوى 
الحليفة لإيران، والتي تريد أن تفضي جولة 
الحوار الرابعة، المرتقب إجراؤها بن البلدين 
خلال زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن، إلى 
انسحاب كامل القوات الأميركية من العراق، 
د مجريات الحوار المرتقب 

ّ
الأمر الذي قد يعق

ــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض، يــوم  بـــن الــبــلــديــن. وأعـ
الجمعة المــاضــي، أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ـــ26 من  بــايــدن سيستضيف الــكــاظــمــي فــي الــ
الشهر الحالي، لتسليط الضوء على الشراكة 
الاستراتيجية بن البلدين، وتعزيز التعاون 
م 

ّ
الثنائي بموجب اتفاق عام 2008 الذي ينظ

الــعــراق، كما  الــقــوات الأميركية مــن  انسحاب 
الاهــتــمــام  ذات  الــقــضــايــا  الــطــرفــان  سيناقش 

المشترك، مثل الطاقة والصحة.
وقال مسؤول عراقي بارز في بغداد، تحدث 
»العربي الجديد« طالبا عدم ذكر اسمه، إن  لـ
أبــرزهــا  رئــيــســة،  الــزيــارة ستناقش 5 ملفات 
ــم الــقــوات  الــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي ودعـ
الحرب  عمليات  استمرار  فيها  بما  العراقية 
ضد الإرهاب، وكذلك ملفات الطاقة والصحة 
ومــكــافــحــة الــفــســاد والإصــــــلاح الاقــتــصــادي 
في الــعــراق. وأكــد أن ملف الــوجــود الأميركي 
سيطغى على لقاء الكاظمي بايدن المقرر في 
اليوم الثاني من الزيارة التي ستستمر ثلاثة 
ــام، كــاشــفــا أن »الــكــاظــمــي سيبحث سحب  أيــ
ولن  الــعــراق،  من  )الأميركية(  المقاتلة  القوات 
الأميركية،  الــقــوات  كامل  إلــى  التطرق  يجرى 
لكن قوى سياسية وفصائل مسلحة ترفض 
ــك وتــعــتــبــره مــــنــــاورة ومـــحـــاولـــة الــتــفــاف،  ذلــ
المــقــاتــل من  الــعــســكــري  كــونــه لا يمكن تمييز 

الذاتية«  البيان »الإدارة  الإدارة«. واتهم  هذه 
المخالف  الــرأي  لقمع  »البحث عن أي حجة  بـ
ــر الـــواقـــع بــقــوة الــســلاح،  وفــــرض ســلــطــة الأمــ
وســــط مــعــانــاة الـــنـــاس مـــن جــمــيــع الــنــواحــي 
ــبّــــر الــــحــــزب عــن  الـــخـــدمـــيـــة والمـــعـــيـــشـــيـــة«. وعــ
مع  تتعارض  »التي  الاعتقالات  لهذه  إدانــتــه 
ولا  والحريات  الإنسان  قواعد حقوق  أبسط 
تحد  كما  وقضيته،  شعبنا  مستقبل  تــخــدم 

من الجهود لإنجاح المفاوضات الكردية«.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي شـــمـــال شــرقــي 
»الاعتقالات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ سورية، 
للضغط  جــاءت  الذاتية  الإدارة  نفذتها  التي 
الــعــراق، لإطــلاق ســراح  على إقليم كردستان 
قيادين اثنن من حزب الاتحاد الديمقراطي، 
أبــرز أحــزاب هذه الإدارة«. وكــان آلــدار خليل، 
وهو قيادي بارز في »الاتحاد الديمقراطي«، 
طالب منذ أيام، بإطلاق سراح ممثل »الإدارة 
العلاقات  أعضاء  وأحــد  الإقليم  في  الذاتية« 
الــديــمــقــراطــي«، والمعتقلن في  فــي »الاتــحــاد 

أربيل منذ 10 يونيو/حزيران الماضي.
ويرتبط »المجلس الوطني الكردي« بعلاقات 
»المميزة« مع قيادة إقليم كردستان  وصف بـ

ُ
ت

الــتــي كــانــت قـــد رعــــت عــــام 2014 حـــــواراً بن 
ــاد الــديــمــقــراطــي« تمخض  المــجــلــس و»الاتـــحـ
ذ منذ ذلك الحن. 

ّ
عنه اتفاق سياسي لم يُنف

ونصّ الاتفاق على تشكيل مرجعية سياسية 
تــكــون نسبة تمثيل »حــركــة  كــرديــة، عــلــى أن 
المجتمع الديمقراطي« )لاحقا أحزاب الوحدة 
الــوطــنــيــة الـــكـــرديـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الاتـــحـــاد 
المائة، و»المجلس  فيها، 40 في  الديمقراطي( 
الوطني الكردي« 40 في المائة، و20 في المائة 
للأحزاب والقوى غير المنخرطة في الجسمن 

السياسين.
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي يضيّق فيها 
الــــذي يهيمن على  الــديــمــقــراطــي«  ــاد  »الاتـــحـ
ــد(، من  ــسـ »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـ
خــــلال جــنــاحــه الــعــســكــري )وحـــــــدات حــمــايــة 
ــزاب »المـــجـــلـــس الــوطــنــي  ــ الـــشـــعـــب(، عـــلـــى أحـــ
ــكــــردي« فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، حيث  الــ
لـــم تــنــقــطــع حـــمـــلات الاعـــتـــقـــال بــحــق أعــضــاء 
المــجــلــس مــنــذ ســنــوات. كــمــا تــعــرضــت مــقــرات 
ــلـــس الـــوطـــنـــي« أواخـــــــر الـــعـــام  أحـــــــزاب »المـــجـ
المــاضــي لاعـــتـــداءات مــن قــبــل مــجــهــولــن، من 
»الاتحاد الديمقراطي«  المرجح أنهم تابعون لـ
الذي يُنظر إليه باعتباره نسخة سورية من 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. ويــلاحــظ أن حملة 
ــيـــرة تــتــزامــن مـــع مــحــاولات  الاعـــتـــقـــالات الأخـ

إلى  المكلف بالتدريب والــدعــم«. ولفت  الآخــر 
اتــصــالات بــن الــكــاظــمــي وقـــيـــادات سياسية 
ب 

ّ
 لتجن

ً
بــدأت فعلا السياق  فــي هــذا  شيعية 

أي رد فعل تصعيدي بعد عودته إلى بغداد.
ــرافـــق الــكــاظــمــي من  ــد الـــــذي يـ ــوفـ ويـــتـــألـــف الـ
25 عــضــواً، وهـــو الأكــبــر مــن نــوعــه، ويــرافــقــه 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة فـــــؤاد حـــســـن، ومــســتــشــار 
الأمــن الوطني قاسم الأعــرجــي، ونــائــب قائد 
ــريـــق عـــبـــد الأمـــيـــر  ــفـ الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة الـ
الــشــمــري، وقــائــد ســـلاح الــجــو شــهــاب جاهد 
عـــلـــي، وقـــائـــد الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــفـــريـــق معن 
ــد، ومـــديـــر الاســتــخــبــارات الــعــامــة الــفــريــق  زيــ
فائز فاضل المعموري، إضافة إلى مسؤولن 
والـــخـــارجـــيـــة  الـــصـــحـــة  وزارات  فــــي  ــن  ــريــ آخــ
ــاع والـــــتـــــجـــــارة والــــكــــهــــربــــاء وهـــيـــئـــة  ــ ــ ــدفـ ــ ــ والـ
الاســتــثــمــار، بــحــســب وثــيــقــة رســمــيــة عــراقــيــة 
صــــدرت بــأســمــاء الـــوفـــد الــعــراقــي ونــشــرتــهــا 

وسائل إعلام محلية عراقية.
وأبــــدت الــقــوى الــرافــضــة لــلــوجــود الأمــيــركــي 
فــي الـــعـــراق تـــفـــاؤلًا بــنــتــائــج الـــحـــوار، بسبب 
كــثــرة الــضــغــوط الــتــي تــمــارس عــلــى حكومة 
ــيـــة. فــي  ــيـــركـ ــوات الأمـ ــقــ ــراج الــ ــ ــ الـــكـــاظـــمـــي لإخـ
الــســيــاق، قـــال الــنــائــب عــن تــحــالــف »الــفــتــح«، 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــــ
»العربي الجديد«، إن »الجولة  عامر الفايز، لـ

أن »اختطاف كوادر وقيادات أحزاب المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي لــيــس جـــديـــداً فـــي مــنــاطــق 
اعتقلت  »الإدارة  أن  الذاتية«، مضيفا  الإدارة 
ــاء المـــجـــلـــس عـــبـــر ســـنـــوات  ــن أعــــضــ ــات مــ ــئــ المــ
ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــطــقــة، وحـــرقـــت مــكــاتــب 
الأحــــــزاب، ومــنــعــت الــتــظــاهــر، وقـــيـــدت حــريــة 
منطقيا  »ليس  أنــه  ورأى  السياسي«.  العمل 
ربط اختطاف أعضاء في أحزاب المجلس مع 
الديمقراطي  الاتحاد  اثنن من حزب  اعتقال 
في أربيل«، مشيراً إلى أن الربط »يهدف إلى 
الــكــردي فــي ســوريــة«. وشــدّد  تعقيد المشهد 
كدو على أن عمليات الخطف التي جرت من 
الإدارة الــذاتــيــة »تــهــدف إلــى تسميم الأجــواء 
السياسية ومــنــاخ الــحــوار الــكــردي الــكــردي، 
والالــتــفــاف عــلــى المـــبـــادرة الأمــيــركــيــة الــرامــيــة 
ــلـــس«.  والمـــجـ الإدارة  بــــن  ــفــــاق  اتــ إبـــــــرام  ــى  ــ إلـ
ولفت إلى أن الحملة »تأتي في ظل الحرمان 
الــذي يعاني منه سكان الشمال الشرقي من 

الأميركية  المــصــالــح  على  المسلحة  الفصائل 
في البلاد، فالفصائل هددت بأن يكون هناك 
ملزمة،  »الحكومة  أن  مؤكداً  كبير«،  تصعيد 
سواء شاءت أم أبت، بالسعي لإخراج القوات 
الأميركية وفقا لقرار البرلمان العراقي، حتى 
وإن كانت بعض القوى الداخلية العراقية لا 

ترغب بذلك«.
أما النائب وليد السهلاني، وهو عن تحالف 
»الفتح« أيضا، فقد حمّل الكاظمي مسؤولية 
التوصل إلى تفاهمات مع الجانب الأميركي 
»الــعــربــي  ــراج قــواتــه مــن الـــعـــراق، وقـــال لـــ لإخــ
الجديد« إن »الكاظمي سبق أن تعهد بتنفيذ 
قـــرار الــبــرلمــان بــإخــراج الــقــوات الأميركية من 
البلاد، وهذا أمر واجب لا يمكن التنصّل منه«. 
إلــى نقاط  الــيــوم وصلت  وأكــد أن »الحكومة 
وللحوار  للتفاهم  نقاطا  ووضعت  إيجابية 
تخص الوجود الأميركي في العراق، وعليها 
أن تنفذ ذلك، وهي تعلم أن أي وجود للقوات 
 
ً
الأمــيــركــيــة فـــي الـــبـــلاد غــيــر مـــبـــرر«، مــحــمّــلا

وإخــراج  الحوار  نتائج  »مسؤولية  الكاظمي 
سيادة  على  يحافظ  وأن  الأميركية،  الــقــوات 

البلد وإعادة هيبة الدولة«.
ولـــم يــكــن مــوقــف »كــتــلــة صـــادقـــون«، الجناح 
إذ  مختلفا،  »العصائب«،  لمليشيا  السياسي 
عدّت الحوار »غير مجدٍ« في حال لم يتحقق 
ــوات. وقــــــال الـــقـــيـــادي فــي  ــ ــقـ ــ ــرط إخـــــــراج الـ ــ شـ
الحركة سعد السعدي، في تصريح صحافي، 
البرلمان  قـــرار  بتنفيذ  مطالب  »الــكــاظــمــي  إن 
بإخراج القوات الأميركية من البلاد«، مشدداً 
على أنــه »فــي حــال عــدم تحقيق ذلــك الهدف، 
فــــإن الــــزيــــارة ســتــكــون بـــلا قـــيـــمـــة«. وأضــــاف 
»ستتم مراقبة مجريات الزيارة ومتابعة ما 
لا  الأميركية،  الإدارة  مــع  الكاظمي  سيبحثه 
سيما أن هناك خشية سياسية وشعبية من 
جعل قضية الحوار بابا لبقاء أطول للقوات 

الأميركية تحت حجج جديدة«.
وأكــــد مـــســـؤول مــقــرب مـــن الــحــكــومــة أن تلك 
القوى بضغوطها وشروطها وضعت عقبات 
كبيرة أمـــام الــحــوار المــرتــقــب. وقـــال المــســؤول 
»العربي الجديد«، إن  طالبا عدم ذكر اسمه، لـ
»الحكومة يجب أن تتعامل في الحوار وفق 
الإرادات  الــعــراقــي، لا وفــق  الــوضــع  معطيات 
والــرغــبــات الــســيــاســيــة«. وأضــــاف »عــلــى تلك 
القوى أن تعي أن مواقفها المتشنجة لا تصب 
ــــراق، وأن مــــحــــاولات فـــرض  ــــعـ فــــي صـــالـــح الـ
ــراج  ــ ــدات الـــخـــاصـــة ســتــعــقــد مـــلـــف إخـ ــ ــنـ ــ الأجـ

القوات من البلاد«.

إعلامية من »الإدارة الذاتية« للحصول على 
اعــتــراف ســيــاســي بــهــا مــن المجتمع الــدولــي. 
كــمــا تـــتـــزامـــن مـــع ذكـــــرى ســيــطــرة الـــوحـــدات 
الــكــرديــة عــلــى مــنــاطــق فـــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مـــن ســـوريـــة فـــي مــنــتــصــف 2012 بــالــتــواطــؤ 
مع النظام السوري الذي سمح لها بالتمدد 

داخل المناطق الكردية.
واعتبر سكرتير حزب »اليسار الديمقراطي«، 
والــقــيــادي فــي »المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــلال كـــدو، فــي حــديــث لـــ

الــجــديــدة لــلــحــوار قــد تــكــون أكــثــر جــديــة من 
الــتــي ســبــقــتــهــا، لأن الــضــغــوط عــلــى حكومة 
الـــكـــاظـــمـــي كـــثـــرت مــــن كــــل الـــجـــوانـــب فــــي مــا 
يتعلق بسحب القوات الأميركية من العراق«، 
متوقعا أن »تدفع تلك الضغوط إلى أن تكون 
الــجــولــة المــرتــقــبــة أكـــثـــر جـــديـــة مـــن الـــجـــولات 
السابقة بــاتــخــاذ الـــقـــرارات«. وأكـــد الــفــايــز أن 
الكاظمي  الــتــي سيبحثها  المــلــفــات  أهــم  »مــن 
الأميركية،  الــقــوات  انسحاب  ملف  بايدن  مع 
 عن الوضع الأمني وملف الانتخابات، 

ً
فضلا

إضافة إلى ملف الطاقة في العراق«، مضيفا: 
برلمانية  خــارجــيــة  عــلاقــات  كلجنة  »طــالــبــنــا 
بتمثيل لنا في الحوار، لكن ذلك لم يحصل، 
وهذا ما يؤخذ على الحكومة، وسنطرح ذلك 
في أول استجواب برلماني للحكومة«. وتوقع 
أنـــه »فـــي حـــال لــم تــكــن هــنــاك نــتــائــج مجدية 
قبل  مــن  الهجمات ستتصاعد  فــإن  لــلــحــوار، 

ة غذاء 
ّ
سورية، والتي كانت لفترة قريبة سل

سورية«.
ويُرجح أن تكون لحملة الاعتقالات تداعيات 
ــل المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــمـ ــلــــى مـــجـ ســـلـــبـــيـــة عــ
الـــكـــردي فـــي شــرقــي نــهــر الـــفـــرات، خصوصا 
الــكــردي  الوطني  المجلس  بــن  الــحــوار  لجهة 
ــزاب الــوطــنــيــة الــكــرديــة«،  ــ فــي ســوريــة و»الأحــ
وتـــحـــاول  الــــذاتــــيــــة«.  »الإدارة  تــشــكــل  الـــتـــي 
هـــذا  إنــــعــــاش  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــحــوار المــتــوقــف مــنــذ أواخــــر الــعــام المــاضــي. 
وبــعــد جـــولات حـــوار عـــدة، اصــطــدم المجلس 
الارتباط  فــكّ  الديمقراطي«  »الاتــحــاد  برفض 
مـــع »الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي«، المــصــنــف لــدى 
العديد من الدول تنظيما إرهابيا. كما رفض 
المعمول  الإجباري  التجنيد  إلغاء  »الاتحاد« 
ــول  ــ ــيـــطـــرة »قــــســــد« ودخــ ــاطـــق سـ ــنـ بــــه فــــي مـ
فــي شمال  المــتــمــركــزة  الــســوريــة«  »البشمركة 

العراق إلى الشمال الشرقي من سورية.

المسجد العمري مهدد

ــؤالًا عــمّــا إذا  بــالــقــاتــل. هـــذا الـــواقـــع يــطــرح ســ
 على تنفيذ تهديده 

ً
كان النظام سيُقدم فعلا

بهدم المسجد العمري في حال رفضِ الأهالي 
الــخــضــوع لــشــروطــه، لــتــدل كــل الــســوابــق من 
اقتحام المسجد وقتل معتصمن فيه وقصف 
مستبعد،  غير  الخيار  هــذا  أن  على  مئذنته، 
انتهاكات ضد  ارتكب  قد  كــان  قبل نظام  من 

عدة دور عبادة في البلاد.
وتـــداولـــت مـــواقـــع إعــلامــيــة ســـوريـــة محلية 
المــعــارضــة، أخــبــاراً عــن قيام  محسوبة على 
رئـــيـــس فــــرع الأمـــنـــي الــعــســكــري )أحـــــد أهــم 
الأجهزة ضمن المنظومة الأمنية للنظام( في 
الأهالي  بتهديد  العلي،  لــؤي  العميد  درعــا، 
ــم يــســتــجــب  بـــهـــدم المـــســـجـــد الــــعــــمــــري، إذا لــ
المعارضة  فصائل  فــي  السابقون  العناصر 
لمــطــالــب الــنــظــام بــتــســلــيــم الـــســـلاح الـــفـــردي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن شــمــولــهــم بــالــتــســويــة الــتــي 
ــــروس فـــي المــحــافــظــة صــيــف عــام  أنــجــزهــا الـ
الفردي  السلاح  ببقاء  تقضي  والتي   ،2018

مع عناصر الفصائل.
ــرار حـــــــوران«، الـــذي  ــ ــال مـــوقـــع »تـــجـــمّـــع أحــ ــ وقـ
إن  أخــبــار محافظة درعـــا،  فــي متابعة  ينشط 
تــهــديــد الــعــلــي جــــاء خــــلال لــقــائــه وجـــهـــاء من 
المــاضــي، متوعداً كذلك  السبت  يــوم  المحافظة 
ومركزها  المحافظة،  في  التصعيد  من  بمزيد 
النظام  قــوات  التي تتعرض لحصار  تحديداً، 
منذ 24 يونيو/ حزيران الماضي، إثر مطالبة 
النظام ثوار المحافظة والعناصر السابقن في 

فصائل المعارضة بتسليم سلاحهم الفردي.
ــــلاع عـــلـــى لــقــاء  ــــان عـــلـــى اطــ ــد مـــصـــدر كـ ــ وأكــ
صحة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ بالعلي،  الــوفــد 
التهديدات، مشيراً إلى أن الوفد لا يُعَدّ من 
المـــوالـــن لــلــثــورة أو لـــه دور فـــي المــعــارضــة، 
وهو أقرب لتوجّه النظام، مضيفا أن العلي 

عماد كركص

ــدة تـــقـــف درعـــــــــا، الـــتـــي  ــ ــديـ ــ مــــــرة جـ
يُنظر إليها على أنها مهد الثورة 
الـــســـوريـــة، فـــي وجــــه نـــظـــام بــشــار 
الأســـــد. فــمــع رفــــض أهـــالـــي حــــيّ درعــــا الــبــلــد 
تسليم السلاح الفردي لقوات النظام الساعية 
إلى تجريد جنوب سورية من كل أنواع القوة، 
تمهيداً لفرض هيمنة كاملة تعيد الأوضاع 
النظام  الثورة، اتجه  إلى ما كانت عليه قبل 
إلى محاولة الضغط على الأهالي بتهديدهم 
الكبيرة  الرمزية  ذي  العمري،  المسجد  بهدم 

في المحافظة. 
ويــرتــبــط هـــذا المــســجــد بــالــثــورة فـــي ســوريــة 
عامة ودرعا خاصة. فمنه انطلقت التظاهرات 
عــام 2011، وكــان مــن أوائـــل ضحايا همجية 
بداية  الأخــيــر  قـــوات  اقتحمت  بعدما  النظام 
الـــحـــراك بــاحــات المــســجــد وقــتــلــت الــكــثــيــر من 
ــكّـــل خــــط الــــلاعــــودة  ــه، مــــا شـ ــيـ المــعــتــصــمــن فـ
بالنسبة إلى الثوار، ليس في المحافظة فقط، 
بل في البلاد كلها التي تأثرت بهذا الحدث. 
ولجأ النظام أيضا إلى قصف مئذنة المسجد 
في عام 2013، ما أدى إلى سقوطها ودمارها. 
النظام وحلفائه،  وبعد سقوط الجنوب بيد 
النظام  التظاهرات المطالبة برحيل  استمرت 
من الجامع العمري، وما زالت ساحته تشهد 
على  المحافظة،  وتبقى  الآن.  حتى  تظاهرات 
الرغم من اتفاقيات التسوية المعقودة برعاية 
روســيــة، ســاحــة أســاســيــة لــلــحــراك المــعــارض، 
وهـــــــي شــــهــــدت فـــــي مـــــايـــــو/ أيــــــــار المــــاضــــي، 
احـــتـــجـــاجـــات ضــــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
الأسد  لبشار  للتجديد  النظام  أجــراهــا  التي 
لــولايــة رئــاســيــة جــديــدة، تخللها رفـــع أعــلام 
ــورة، وإطــــــــلاق شـــــعـــــارات تـــصـــف الأســــد  ــ ــثــ ــ ــ ال

إذا   البلد،  هــدد كذلك باقتحام أحــيــاء درعــا 
ــجَــب لــلــمــطــالــب الــســابــقــة، بتسليم 

َ
لـــم يُــســت

أســلــحــة، وتــفــتــيــش مـــنـــازل، وتــثــبــيــت نــقــاط 
عسكرية في محيط درعا البلد، خلال الأيام 
الوفد  أن  إلــى  المصدر  المقبلة. ولفت  القليلة 
الــــذي الــتــقــى رئــيــس فـــرع الأمــــن الــعــســكــري، 
مكوّن من: عــواد هلال أبازيد، قاسم محمد 
المـــســـالمـــة، مــحــمــد ســلــيــم الــقــطــيــفــان، جــمــال 
مــحــمــد المــــســــالمــــة، شـــامـــل مـــجـــد المــحــامــيــد، 
جــــمــــال عـــقـــيـــل المــــســــالمــــة، عــــاطــــف شـــحـــادة 

الأكراد، محمد مزيد المسالمة. وهم من نقلوا 
تــهــديــدات العلي إلــى أهــالــي درعــا واللجنة 
المـــركـــزيـــة فـــيـــهـــا، المـــشـــكّـــلـــة مــــن شــخــصــيــات 
معارضة، وتأخذ على عاتقها التفاوض مع 
النظام والروس بعد اتفاق التسوية في عام 

2018، بهدف الوقوف على تطبيقه.
وعــاد موقع »تجمع أحـــرار حـــوران« ليؤكد 
عشائر  وممثلي  المــركــزيــة  اللجنة  أن  أمــس 
ــرة  ــيــ ــــوا المــــطــــالــــب الأخــ ــــضـ ــلــــد، رفـ ــبــ درعـــــــا الــ
الــتــي أرســلــهــا الــعــلــي، والــقــاضــيــة بتسليم 

الشمال  إلــى  تهجيرهم  أو  فيها،  المطلوبن 
ــع نــقــاط  ــ ــاء أربـ ــى إنـــشـ  إلــ

ً
ــســــوري، إضــــافــــة الــ

ــة. ونــقــل المـــوقـــع عـــن مــصــدر  ــمـ عــســكــريــة دائـ
مــقــرب مــن اللجنة المــركــزيــة فــي درعـــا البلد 
أن جميع العشائر في المنطقة رفضت عبر 
اجتماع ممثليها هذه المطالب، وجاء القرار 
العمري  المسجد  أن حجارة  على  بالإجماع 
الــذي هدد العلي بتدميره، لها أهمية أكبر 
مـــن الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه جــمــيــعــا. وأضـــاف 
المـــصـــدر أن هـــذه المــطــالــب دفــعــت إلـــى رصّ 

الرد الشعبي في أحياء  الصفوف وتوحيد 
درعا البلد المحاصرة، ولم تنل من عزيمتهم 
كما يخطط النظام وأجهزته الأمنية، الذي 
يــســعــى إلــــى فــصــل الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة عن 

اللجان المركزية ومجلس العشيرة.
ويــشــيــر الـــقـــاضـــي ســلــيــمــان الـــقـــرفـــان، عضو 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة، وأحــــد وجــوه 
المــعــارضــة الــســوريــة فــي مــحــافــظــة درعــــا، إلــى 
أن »تـــهـــديـــدات الــنــظــام تـــركـــزت عــلــى الــجــامــع 
بثورة  ترتبط  رمزية  له من  لما  نظراً  العمري، 

الكرامة في سورية، إذ انطلقت منه التظاهرات 
في عام 2011، وبعد سقوط الجنوب استمرت 
ــيـــل الـــنـــظـــام مــن  ــبـــة بـــرحـ ــالـ ــتــــظــــاهــــرات المـــطـ الــ
الــجــامــع الـــعـــمـــري، ومــــا زالــــت ســاحــتــه تشهد 
تــظــاهــرات حــتــى الآن«. ويــشــيــر الـــقـــرفـــان، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أنــه »بعد 
مقاطعة محافظة درعا للانتخابات الرئاسية 
الهزلية وتقديمها صورة حقيقية عن رصيد 
هــــذا الــنــظــام الــــذي يــرفــضــه الــحــجــر والــبــشــر، 
باعتباره غير شرعي وسالبا للسلطة بالقوة، 

ــة بـــعـــد فــشــلــهــا  ــيـ ــنـ ــــزة الأمـ ــهـ ــ  جـــنـــون الأجـ
ّ
جـــــن

فـــي فــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى أبـــنـــاء المــحــافــظــة، 
وإرغــامــهــم عــلــى الــقــبــول والـــرضـــوخ لسياسة 
ــرار  الــبــســطــار الــعــســكــري، وبــعــد تــصــدي الأحــ
ــا وإفــــشــــال مـــشـــاريـــع الــهــيــمــنــة عــلــى  ــ فــــي درعــ
المحافظة وإغراقها بالمخدرات، وصلت اللجنة 
ــــى قـــنـــاعـــة مــفــادهــا  الأمـــنـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة إلـ
إلــى ما كانت عليه  إعــادة المحافظة  استحالة 
قــبــل عـــام 2011، ونــشــر ســيــاســة الـــرعـــب لــدى 
ــــدة، هــي نــزع  أبــنــاء المــحــافــظــة، إلا بــحــالــة واحـ

السلاح الفردي من أبناء المحافظة. لذلك نرى 
التهديدات في مناطق عدة، أولها درعا البلد، 
وبعدها الصنمن، ومن ثم مناطق الجيدور«.
ويضيف القرفان أن »أهالي المحافظة، بعد 
أن ثبت لهم أن النظام ومن خلفه الروس لا 
من  تنصّلهم  ظــل  فــي  ميثاق،  لهم ولا  عهد 
التسويات السابقة، التي تعهدوا بموجبها 
بـــإطـــلاق ســـــراح جــمــيــع المــعــتــقــلــن وإعـــــادة 
إلى ثكناته وإعــادة المفصولن من  الجيش 
الوظائف والخدمات للمحافظة، كان القرار 
والنظام  الـــروس  برفض طلبات  بــالإجــمــاع 
ظــرف«.  أي  تحت  الخفيف  السلاح  بتسليم 
ويجزم القرفان »برفض أهلنا في درعا البلد 
ــــروس بتسليم الــســلاح  مــطــالــب الــنــظــام والـ
الخفيف وتفتيش المنازل رفضا قاطعا، ولن 
يحصل ذلك أبداً، وقد أخذ الثوار والأهالي 
الثمن  لدفع  قــرارهــم بذلك، وهــم مستعدون 
مهما كان، ولو كلفهم ذلك تقديم أرواحهم«.
كـــل ذلــــك يــشــيــر إلــــى مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد في 
ــــح لحل  المــحــافــظــة، الـــتـــي لا يـــوجـــد أفــــق واضـ
المشكلة فيها، مع إصرار النظام على إعادتها 
ــرار الأهــالــي  ــ إلـــى »بــيــت الـــطـــاعـــة«، مــقــابــل إصـ
قد  مــا  للمطالب،  الاســتــجــابــة  عــدم  فيها على 
يــجــدد احتمالية انــــدلاع مــواجــهــة كــبــيــرة بن 
الطرفن، قد تؤدي إلى فرض معادلات جديدة 

في الجنوب السوري، والمحافظة تحديداً.
الثورة،  إلــى  إلــى رمزيته بالنسبة  وإضــافــة 
الـــتـــي حـــــاول الـــنـــظـــام ضــربــهــا مـــــــراراً، يُـــعَـــدّ 
الــعــمــري مــن أهــم الآثـــار الإسلامية  المسجد 
ــنــــاؤه إلـــى  ــعـــود بــ ــا، إذ يـ الـــحـــالـــيـــة وأقــــدمــــهــ
العهدة العمرية، بعد أن أمر ببنائه الخليفة 
الراشدي عمر بن الخطاب عندما زار المدينة 
وأشــرف  للهجرة،  الرابعة عشرة  السنة  في 
على بنائه العديد من الصحابة الذين كانوا 
في بلاد الشام خلال فترة دخــول المسلمن 
الجراح، ومعاذ  أبو عبيدة بن  إليها، منهم 
للمسجد  بن جبل، وغيرهما. وذلــك يعطي 
رمزيته كمعلم إســلامــي، وواحـــد مــن أوائــل 
المـــســـاجـــد الـــتـــي بــنــيــت فـــي الـــشـــام وتـــاريـــخ 

الإسلام.

يهيمن »الاتحاد الديمقراطي« على قوات »قسد« )دليل سليمان/فرانس برس(

يوجد نحو 2500 جندي أميركي في العراق حالياً )يونس كيليس/الأناضول(

قصف النظام المسجد في فترات سابقة )محمد أبازيد/فرانس برس(

النظام  يواصل  السوري،  الجنوب  في  التسوية  اتفاقيات  على  سنوات  ثلاث  نحو  مرور  بعد 
ضغطه على أهالي درعا لإخضاعهم وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الثورة. ومع 
استمرار حصاره لحيّ درعا البلد، لإجبار أهله على تسليم السلاح الفردي، وجّه النظام أنظاره 

المسجد  ولهذا  لشروطه.  الاستجابة  عدم  حال  في  بهدمه  مهدداً  العمري،  المسجد  إلى 
الذي  النظام  التظاهرات عام 2011، وكان شاهداً على همجية  انطلقت  رمزية كبيرة، فمنه 

قصفه أكثر من مرة، ما يزيد المخاوف من إقدامه على تنفيذ وعيده الراهن
الغلاف

النظام السوري 
يبتزّ درعا برمزها

قاطعت درعا 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

وتظاهرت ضد الأسد

رفض ممثلو درعا 
البلد المطالب الأخيرة 

التي أرسلها النظام

يرتبط »المجلس 
الوطني الكردي« 

بعلاقات مميزة مع أربيل

توقع نائب تصاعد 
الهجمات بحال عدم 
التوصل لنتائج بالزيارة

اعتقلت »الأسايش« 
الكردية قياديين في 
الحزب »الديمقراطي 

الكردستاني« بريف 
الحسكة، في رسالة من 
»الاتحاد الديمقراطي« 
لأربيل، مع تعثرّ الحوار 
الكردي شرقي الفرات

سيكون الوجود العسكري 
الأميركي أبرز البنود على 

أجندة رئيس الوزراء 
العراقي مصطفى 

الكاظمي خلال زيارته إلى 
واشنطن الأسبوع المقبل

إنسانية  أوضــاعــاً  البلد  ــا  درع حي  يعيش 
صعبة، بسبب الحصار الذي يفرضه النظام 
عليه، إذ تقطع قواته الطرقات بين هذا 
إلى  أدى  ما  المحطة،  درعا  وحي  الحي 
نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية 
الحاجات  من  وغيرها  الأطفال،  وحليب 
الأسلوب  الحصار  ويعد  للأهالي.  الأساسية 
النظام وداعميه من أجل  لدى  المفضّل 
سيطرته،  عن  الخارجة  المناطق  إخضاع 
لسنوات،  دمشق  ريف  في  واستخدمه 
حمص  ــي  وف دمشقية،  أحــيــاء  ــي  وف

وريفها الشمالي، بالإضافة إلى حلب.

حصار للإخضاع

خاص الحدث

Monday 19 July 2021 Monday 19 July 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

قتيلان باحتجاجات المياه 
في إيران

استمرت الاحتجاجات في محافظة 
خوزستان جنوب غربي إيــران، ليل 
ــد، عــلــى خــلــفــيــة أزمـــة  ــ الــســبــت - الأحـ
مـــيـــاه الــــشــــرب، فــيــمــا أشــــــارت أنــبــاء 
إلــــى مــقــتــل شــخــصــن خــلالــهــا منذ 
اندلاعها الخميس الماضي، وإصابة 
ــي الأهــــــــــــواز. وأكــــــــد مـــنـــدوب  ــ آخــــــر فـ
خـــــوزســـــتـــــان فــــــي مــــجــــلــــس خــــبــــراء 
القيادة محسن حيدري، أمس الأحد، 
مقتل شخصن خلال الاحتجاجات، 
 مـــن وصــفــهــم بــالمــجــمــوعــات 

ً
مــحــمــلا

المعادية للثورة مسؤولية ذلك.  
)العربي الجديد(

تركيا: البرلمان يقر 
مواد جديدة 

لـ»مكافحة الإرهاب«
ــد،  ــر الــبــرلمــان الــتــركــي، أمـــس الأحـ أقـ
ــيـــات  ــيـــز صـــلاحـ مــــــــواد قـــــانـــــون تـــجـ
ــيــــف المــــؤقــــت  ــتــــوقــ ــرة الــ ــ ــتـ ــ ــد فـ ــديــ ــمــ تــ
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــعـــتـــقـــلـــن تـــحـــت بــنــد 
مكافحة الإرهاب، والذي لاقى جدلا 
كــبــيــرا فـــي الـــبـــلاد عــلــى اعــتــبــار أنــه 
بل 

ُ
نوع من تمديد حال الطوارئ. وق

مــن الــقــانــون الــجــديــد، أمـــس، الــجــزء 
بــالــتــوقــيــفــات تــحــت عــنــوان  المتعلق 
ــاب بــشــكــل مــؤثــر«،  ــ »مــكــافــحــة الإرهــ
لــعــام واحـــد، بعد  على أن يعمل بــه 
رفض المعارضة تطبيقه لـ3 سنوات.
)العربي الجديد(

أرمينيا: المحكمة 
الدستورية تثبت فوز 

باشينيان 
فــي  ــة  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ المـــحـــكـــمـــة  ردّت 
الـــســـبـــت،  أمـــــس  مــــن  ــا، أول  ــيـ ــنـ ــيـ أرمـ
ــزاب  ــ ــقـــدمـــت بــــه أحــ ــعـــن الـــــــذي تـ الـــطـ
السابق  الرئيس  بقيادة  المــعــارضــة 
روبرت كوتشاريان ضد فوز رئيس 
الـــــــــــــوزراء نــــيــــكــــول بـــاشـــيـــنـــيـــان فــي 
التي  المبكرة  البرلمانية  الانتخابات 
جــرت فــي يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي. 
ورفـــضـــت المــحــكــمــة الــطــعــن وقــضــت 
ــرار لـــجـــنـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــ بـــتـــأيـــيـــد قـ
الانتخابات،  نتائج  بشأن  المركزية 
التي مكنت حزب باشينيان »العقد 
المــــدنــــي« مــــن حـــصـــد 54 فــــي المـــائـــة 
ــوات، مــقــابــل 21 فــي المــائــة  ــ مــن الأصـ

لتحالف كوتشاريان.
)فرانس برس(

مقديشو ــ الشافعي أبتدون

مع بدء اللجنة الوطنية للانتخابات المستقلة 
م أوراق المرشحن لعضوية 

ّ
في الصومال، تسل

مجلس الشيوخ الصومالي )54 مقعداً(، في 
الماضي(،  )الأربعاء  الحالي  يوليو/تموز   16
بــــاتــــت فـــــنـــــادق الــــعــــاصــــمــــة مـــقـــديـــشـــو تــعــج 
بــالــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، إلـــى جــانــب انتشار 
التواصل  مواقع  في  جديدة  دعاية  منصات 
الاجــتــمــاعــي تــابــعــة لمــرشــحــن لــلانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة المـــقـــررة فــي الـــبـــلاد، ما 
في  الانتخابات  بإجراء  أخيراً  الآمــال  ينعش 
عامن،  استمر  انتظار  طــول  بعد  الصومال، 
ومعها الآمال بحصول الشباب والنساء على 

فرصتهم في الحياة السياسية.
تملأ  التي  الانتخابية  الحملات  وفــي خضم 
لافــتــاتــهــا شــــــوارع مــقــديــشــو، تـــبـــرز حــمــلات 
لعدد من المرشحن الشباب، الذين يطمحون 
لــلــوصــول إلــــى الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه )مــجــلــســا 
هؤلاء  من  الكثير  ويأمل  والشيوخ(.  الشعب 

فــي المشهد  إحــــداث تغيير جــــذري  الــشــبــاب، 
الــســيــاســي فـــي الـــصـــومـــال، الــــذي تــحــول إلــى 
ــال  ــ ــراع لــلــســيــاســيــن الـــكـــبـــار ورجـ ــ حــلــبــة صــ
ــدّ مــن مــشــاركــة شريحة  الــقــبــائــل فــقــط، مــا حـ
ــاء فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  ــسـ ــنـ الـــشـــبـــاب والـ
ــن المــرتــقــب أن تــجــري  ــقـــود. ومــ مــنــذ ثـــلاثـــة عـ
في  الشيوخ(  )مجلس  النيابية  الانتخابات 
خمس دوائر انتخابية، في 25 يوليو الحالي، 
وبعدها يمكن أن تتضح الأمور حول المشهد 
الانتخابي ومدى فرص الشباب في الدخول 
إلـــى الــبــرلمــان المــقــبــل بــغــرفــتــيــه. فــــإذا حصلت 
هذه الشريحة على نسبة معقولة من مقاعد 
»الـــشـــيـــوخ«، يــمــكــن أن يـــعـــوّل كــثــيــرون على 
الشعب  فــي مجلس  بمقاعد  فــوزهــا  إمكانية 
الـــــذي ســتــجــري  الــصــومــالــي )275 عــــضــــواً(، 

انتخاباته في أغسطس/آب المقبل.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــن الــشــاب عيسى محمود 
جوري، يوم الخميس الماضي، خلال مناسبة 
الجزيرة جنوبي مقديشو،  فندق  أقيمت في 
ــلـــس الـــشـــعـــب  ــد فـــــي مـــجـ ــعـ ــقـ عـــــن تــــرشــــحــــه لمـ
تواجهه،  التي  العقبات  متحديا  الصومالي، 
أثناء  السابقة  بقدراته وإنجازاته  ومتسلحا 
الفترة ما  فترة عمله في بلدية مقديشو في 
بن عامي 2015 و2016، حيث شغل منصب 
مدير ناحية دينيلي )غربي مقديشو( وحي 

هدن )جنوبي العاصمة(.
»العربي  لـ ويقول عيسى جــوري، في حديث 
الحياة  فــي  الشباب  إن غياب دور  الــجــديــد«، 
وهيمنة  عــقــود،  مــنــذ  عـــام  بشكل  السياسية 
رجـــــال الــقــبــائــل والــســيــاســيــن الـــكـــبـــار على 
مجريات الأحداث السياسية لسنوات مديدة، 

ودهـــم. مــن جهتها، تقول منى أحــلا، الشابة 
الصومالية المرشحة أيضا لعضوية البرلمان، 
مقديشو  فــي جامعة  الإعـــلام  كلية  وخريجة 
دوافــع  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الإعـــلام،  كلية 
ترشحها لعضوية البرلمان هي بسبب قربها 

البرلمان  لعضوية  للترشح  دفعته  التي  هــي 
الصومالي، من أجل إحداث تغيير جذري في 

الحياة السياسية في بلده.
ــتـــي يــمــكــن  ــتـــحـــديـــات الـ ــول الـــعـــقـــبـــات والـ ــ وحــ
أن تــعــتــرض سبيل انــضــمــامــه إلـــى الــبــرلمــان، 
يــقــول جـــوري إن أهـــم عقبة تــواجــه أي شــاب 
طــامــح لــذلــك، تكمن فــي رجـــال الــقــبــائــل، لكنه 
يــشــيــر إلــــى أنــــه مـــدفـــوع مـــن رجــــال الــعــشــيــرة 
الــحــيــاة  فـــي  إلــيــهــا، لتمثيلهم  يــنــتــمــي  الــتــي 
السياسية، مضيفا أن المال ليس عامل حسم 
في الانتخابات النيابية، بل إن الأمر مرهون 
بــمــدى قـــدرة المــرشــح لعضوية الــبــرلمــان على 
التأثير في رجال العشائر والناخبن وكسب 

من المجتمع المدني. وتعمل أحلا مع 40 نقابة 
محلية، من بينها نقابات شبابية وأخرى من 
المدينة. وحول العقبات التي تواجهها، تقول 
أحلا إن »غياب عنصر المال عند الشباب هو 
العقبة الرئيسية، إلى جانب الظروف الأمنية 
إعــلانــك عن  الــصــومــال، فبعد  الــتــي يعيشها 
الترشح يمكن أن تصبح هدفا، بالإضافة إلى 
تحدي رجال القبائل الذين لا يعطون أهمية 
لمشاركة المرأة في الحياة السياسية«. وتؤكد 
أحلا أنها ستمضي قدما نحو تقديم صوت 
جديد يمثل عشيرتها، ونقل أصوات الشباب 

التي لم تلق آذانا صاغية منذ سنوات.
وتـــوضـــح فــرحــيــة عــلــي، المــرشــحــة لعضوية 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو تشهد  أن  »الـــشـــيـــوخ«، 
ــا اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة بــــن الـــقـــيـــادات  ــيـ ــالـ حـ
النساء  البلاد، لضمان حصول  النسوية في 
على نسبتهن المخصصة لهن من المقاعد، كما 
ارتفعت  الصوماليات  لــدى  الــوعــي  نسبة  أن 
حاليا لجهة المشاركة في الحياة السياسية. 
»العربي الجديد«،  وتشير علي، في تصريح لـ
إلــــى وجــــود عــقــبــات كــثــيــرة تــواجــهــهــا المــــرأة 
الصومالية بشكل عام للمشاركة في الحياة 
البرلمان  إلــى  الانضمام  سيما  لا  السياسية، 
المحلي، وهي عقبات تشترك في بعضها مع 
الشباب، لكن بعضها الآخر خاص بها، مثل 
نــظــرة رجـــال الــقــبــائــل الــدونــيــة تــجــاه تمثيل 
المرأة في الحياة السياسية. وتعلق علي آمالًا 
عــريــضــة عــلــى حــصــول الــكــثــيــر مــن الــســيــدات 
على مقاعد في البرلمان، وبنسبة 30 في المائة 
حسب قولها )تبلغ نسبة عضوية النساء في 

البرلمان الحالي بمجلسيه 24 في المائة(.

عنف جنوب أفريقيا

تراشق بين 
طهران 

وواشنطن

ــقــــود مــــن نـــهـــايـــة حـــكـــم الأقـــلـــيـــة  قــــرابــــة 3 عــ
البيضاء في جنوب أفريقيا، تفجر الغضب 
لدى فقراء هذا البلد، من احتكار أقلية نافذة 
لــلــثــروة، وغـــيـــاب اســتــراتــيــجــيــة اقــتــصــاديــة 
طوال عقود تمنع انزلاق غالبية سكان هذا 
البلد إلــى مــا دون خــط الفقر، والـــذي جعل 
أيضا من جنوب أفريقيا واحــدة من أخطر 
دول الــعــالــم. عــلــى الــرغــم مــن ذلــــك، تتمسك 
عليها  ملقية  المـــؤامـــرة،  بنظرية  الــســلــطــات 
وعلى المؤيدين لزوما كل اللوم في الأحداث 
ــطـــر مــنــذ انــتــهــاء  ــرة، الـــتـــي تــعــد الأخـ الأخــــيــ
ــد الــرئــيــس  حــقــبــة الــفــصــل الــعــنــصــري. وأكـــ
سيريل رامافوسا، أول من أمس السبت، أن 
إلى  الهدوء عاد  الاضطرابات تنحسر، وأن 
أغــلــب المــنــاطــق الــتــي شــهــدت أعــمــال العنف 
بمليارات  تقدر  الدمار  تكلفة  لكن  والنهب، 
من العملة المحلية )كل مليار رانــد يساوي 

حوالي 69 مليون دولار(. 
وفـــي خــطــاب وجــهــه لــلأمــة، قـــال رامــافــوســا 
ــا يـــزيـــد عــــن 2500  الـــشـــرطـــة اعــتــقــلــت مــ إن 

سراح السجناء فوراً«. وأضاف: »لقد أجرينا 
مــحــادثــات غــيــر مــبــاشــرة بــشــأن المحتجزين 
إعــادة  فــي  إطــار عملية فيينا، والتأخير  فــي 
إطــــلاق هـــذه الــعــمــلــيــة لا يــفــيــد... نــحــن أيــضــا 
ــتــــعــــدون لمــــواصــــلــــة المـــــحـــــادثـــــات بـــشـــأن  مــــســ
المحتجزين خلال هذه العملية«. وسرعان ما 
ردّ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد 
خطيب زادة، على تصريحات المتحدث باسم 
المحيّر  »مــن   

ّ
أن مــؤكــداً  الأميركية،  الخارجية 

أن تنكر الولايات المتحدة الحقيقة البسيطة 
بــشــأن مسألة  اتــفــاق  إلــى  بالتوصل  المتمثلة 
المحتجزين، بل وحتى بشأن كيفية إعلانه«. 
وكشف خطيب زادة في تغريدة عبر »تويتر«، 
أنه »تم الاتفاق مع الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة في فيينا، على تبادل الإفراج لدواعٍ 
إنسانية، عن 10 سجناء من كل من الجانبن، 
وهـــذا الاتـــفـــاق لا يــرتــبــط بــالمــفــاوضــات حــول 
الــنــووي«، مضيفا: »إيـــران مستعدة  الاتــفــاق 

لتنفيذ التبادل اليوم«.
ــيـــن، عــبــاس  ــرانـ وكــــان كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الإيـ
عراقجي، قد دعا مساء أول من أمس السبت، 
أطراف مفاوضات فيينا النووية، إلى الانتظار 
حــتــى تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة فــي إيـــران 
وقـــال عراقجي  المــفــاوضــات.  هــذه  لاستكمال  ــيــــرة الـــعـــنـــف والـــفـــوضـــى  ـــت وتــ

ّ
خـــف

الـــتـــي شــهــدتــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
الماضية،  العشرة  الأيــام  على مــدى 
حن تحولت الاحتجاجات الشعبية رفضا 
لسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، بعد 
إدانـــتـــه بــــــازدراء الــقــضــاء، إلـــى أعـــمـــال نهب 
الأقــل، هما  وسرقة طاولت مقاطعتن على 
وراح ضحيتها  نــاتــال وغوتينغ،  كــوازولــو 
أعمال  انحسار  لكن  قتيل.  مائتي  مــن  أكثر 
الممتلكات  والــتــي طــاولــت  والــنــهــب،  السرقة 
ــالًا كـــثـــيـــرة، أبــــرزهــــا مــراكــز  ــمــ الـــخـــاصـــة وأعــ
ــطــت الـــضـــوء عــلــى مـــدى حــدة 

ّ
الــتــســوق، ســل

الفوارق الاجتماعية والفقر وانعدام العدالة 
في  للثروات  العادل  والتوزيع  الاجتماعية 
هــذا البلد، فــي حقبة مــا بعد إنــهــاء الفصل 
الــعــنــصــري. وأكـــــدت الــســلــطــات فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، انــحــســار 
ــتــــاج مـــعـــالـــجـــة  ــات، فـــيـــمـــا تــــحــ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الاضـ
إلى  للمتضررين،  والــتــعــويــض  تداعياتها 
ـــد(. وبعد  )رانـ المحلية  العملة  مــن  مــلــيــارات 

طهران ــ صابر غل عنبري

ــات المـــــاضـــــيـــــة عــن  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــفــــت الــ كــــشــ
ــواء بــن الــولايــات  ــ ــج الأجـ

ّ
مـــدى تــشــن

إذ طغى  وإيـــران،  الأميركية  المتحدة 
على المشهد الــتــراشــق الإعــلامــي والاتــهــامــات 
المتبادلة بن الطرفن. وجاء ذلك على خلفية 
عباس  الإيرانين،  المفاوضن  لكبير  تغريدة 
بشأن  السبت،  أمــس  من  أول  عراقجي، مساء 
تأجيل المفاوضات النووية غير المباشرة في 
فيينا، الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، إلى 
الجديدة  الإيرانية  الحكومة  تشكيل  بعد  ما 
ــم رئــــيــــســــي، الـــــــذي يــتــســلــم  ــيــ ــراهــ بــــرئــــاســــة إبــ
منصبه مطلع أغسطس/ آب المقبل، وتوجيهه 
ملف  بشأن  وبريطانيا  أميركا  إلــى  اتهامات 
 إيــاهــمــا مسؤولية 

ً
تــبــادل الــســجــنــاء، مــحــمّــلا

 عن 
ً
عــدم إنجاز صفقة في هــذا الــشــأن، فضلا

اتــهــامــه واشــنــطــن بــربــط المــلــف بــمــفــاوضــات 
ردت عليه واشنطن  ما  النووية، وهــو  فيينا 
بسرعة، عبر كيل الاتهامات لطهران، متهمة 
الأخـــيـــرة بــبــذل مــحــاولــة »شــائــنــة« للتملص 
من اللوم بخصوص المأزق الذي وصلت إليه 
المـــحـــادثـــات الـــنـــوويـــة، ونــفــت أيــضــا الــتــوصــل 

أساسا إلى أي اتفاق على تبادل سجناء.
ــردة فعل  وجُــوبــهــت تــصــريــحــات عــراقــجــي بــ
عنيفة من الولايات المتحدة، إذ نفى المتحدث 
برايس، في  نيد  الأميركية،  الخارجية  باسم 
بــيــان مــســاء الــســبــت، مــمــاطــلــة واشــنــطــن في 
إنـــجـــاز صــفــقــة تـــبـــادل الــســجــنــاء واســتــخــدام 
»رهـــيـــنـــة« لاســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاحـــثـــات  المـــلـــف كــــ
الـــنـــوويـــة بــســرعــة. وأضـــــاف المــتــحــدث بــاســم 
ــــلاده مــســتــعــدة  الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن بــ
السجناء  تبادل  المفاوضات حول  لاستكمال 
ــار لاســـتـــئـــنـــاف  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ حــــتــــى خـــــــلال فــــتــــرة الانـ
ــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، مــعــتــبــراً تــصــريــحــات  المـ
عراقجي بأنها »محاولة شائنة لحرف اللوم 
الــعــودة المشتركة  المـــأزق الحالي حــول  بشأن 
ــنــــووي«. وأكــــد بــرايــس  المــحــتــمــلــة لــلاتــفــاق الــ
أنــه »عندما تتخذ إيــران قــرارات لازمــة، نحن 
ــى فــيــيــنــا لاســتــكــمــال  مــســتــعــدون لـــلـــعـــودة إلــ
الــعــمــل بــشــأن عــــودة مــشــتــركــة لــخــطــة العمل 

الشاملة المشتركة )الاتفاق النووي(«.
ــاوضــــن الإيــــرانــــيــــن  ــفــ ــد كـــبـــيـــر المــ ــ ــا أكــ ــمـ ــيـ وفـ
عباس عراقجي، وجود إمكانية للإفراج عن 
10 ســجــنــاء مـــن كـــل الأطــــــراف، قـــال المــتــحــدث 
الأميركي إنه »في ما يخص التعليقات بشأن 
الأمــيــركــيــن الـــذيـــن تــحــتــجــزهــم إيـــــران ظلما 
وقــســراً، نــرى فقط جهداً حثيثا آخــر لتعزيز 
إلى  التوصل  لم يجرِ  لــدى عائلاتهم...  الأمــل 
التظاهر  ــران حقا  إيـ أرادت  وإذا  بــعــد،  اتــفــاق 
بــلــفــتــة إنـــســـانـــيـــة، يــمــكــنــهــا بــســهــولــة إطـــلاق 

مـــمـــن تــشــتــبــه فــــي ضــلــوعــهــم بــالــتــحــريــض 
لتلك  الأولـــويـــة ستعطى  الــعــنــف، وإن  عــلــى 
الـــقـــضـــايـــا لــلــنــظــر فـــيـــهـــا. وبـــحـــســـب وجــهــة 
نظره ونظر السلطات، فإن »انتشار قواتنا 
الأمــنــيــة والــعــمــل مــع المجتمعات والــشــركــاء 
في أنحاء البلاد سينجح في إعادة النظام 
ومنع المزيد من أعمال العنف«. وأشــار إلى 
أنـــه يـــرى »أن مـــن اســتــغــلــوا ســيــاق المــظــالــم 
الأحــداث،  تلك  وراء  يقفون  ومــن  السياسية 
ســـعـــوا لاســـتـــفـــزاز نـــشـــوب تـــمـــرد شــعــبــي«. 
وحول ذلك، قال: »حاولوا استغلال الظروف 
ــة الـــتـــي يعيش  ــاديـ ــتـــصـ الاجــتــمــاعــيــة والاقـ
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء جـــنـــوب أفــريــقــيــا«، 
تحت  تقريبا  الــســكــان  نصف  يعيش  حيث 
البطالة  الــفــقــر، وحــيــث وصــلــت نسبة  خــط 
لمــعــدل قــيــاســي بــلــغ 32 فــي المــائــة فــي الــربــع 
تــبــعــات  مـــنـــهـــا  ــــاب  ــبـ ــ لأسـ  2021 ــــن  مـ الأول 
ــا. ونــفــى رامــافــوســا وجــود  جــائــحــة كـــورونـ
الغذاء والإمـــدادات نتيجة أعمال  نقص في 
الــنــهــب، كما حــث الــنــاس على عــدم اللجوء 
الفزع. وعلى  الغذاء بدافع  للشراء وتخزين 
الــرغــم مــن نــشــر الــســلــطــات لــحــوالــي 25 ألفا 
مــن الـــقـــوات المــســلــحــة لــحــمــايــة كــل المــنــشــآت 
لعمل  المهمة  التجارية  والمــواقــع  الرئيسية 
الاقتصاد، استبعد الرئيس مجدداً إمكانية 

في تغريدة عبر »تويتر«: »إننا نعيش فترة 
للسلطة  ديمقراطي  انتقال  وهناك  انتقالية، 
 »من 

ّ
قيد الإنــجــاز فــي عاصمتنا«، مــؤكــداً أن

الواضح أن مفاوضات فيينا يجب أن تنتظر 
الحكومة الجديدة في إيران، هذا ما تقتضيه 
ــم كــبــيــر المــفــاوضــن  ــهـ ــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة«. واتـ كـ
الإيـــرانـــيـــن، الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
بــــربــــط صـــفـــقـــة تــــبــــادل الـــســـجـــنـــاء بـــالاتـــفـــاق 
 إن على الطرفن »وقــف ربط 

ً
الــنــووي، قــائــلا

بــالاتــفــاق  ـ  ـ جــاهــز للتنفيذ  إنــســانــي  تــبــادل 
ــذلـــك، اتـــهـــم عـــراقـــجـــي واشــنــطــن  الــــنــــووي«. كـ

الــطــوارئ. وأوضح  اللجوء إلى فرض حالة 
أن عدد القتلى وصل إلى 180 في كوازولو 
العدد  زاد  فيما  ــا،  زومـ رأس  نــاتــال، مسقط 
فيها مدينة  تقع  التي  فــي غوتينغ   32 إلــى 
القتلى  عــدد  إجمالي  ليصل  جوهانسبرغ، 
مــنــذ بـــدايـــة الأحـــــــداث فـــي 9 يــولــيــو/تــمــوز 
الحالي، إلى 212 حتى الآن. وقتل هؤلاء إما 
أفــراد العصابات،  بنيران الأمــن أو على يد 
أو خلال التدافع الذي رافق عمليات اقتحام 
حصلت  والتي  لسرقتها،  التجارية  المــراكــز 
خــــلال  ــتــــى  حــ أو  بــــــــــــالآلاف،  مــــركــــز  أي  فـــــي 
مـــحـــاولات تــفــجــيــر آلـــيـــات ســحــب الــعــمــلات 

النقدية التابعة للمصارف. 
ــرة، لا  ــيــ ــداث الأخــ ــ ــ ــراء الأحـ ــ ــرار جـ ــ ــ لــكــن الأضـ
ناتال،  ذلــك. وتواجه كوازولو  تقتصر على 
الــــيــــوم، شـــحـــا فــــي الــــغــــذاء والـــــوقـــــود، وهـــو 
وضــع يــحــذر مــراقــبــون مــن إمكانية تحوله 
ــة إنــســانــيــة. وارتـــفـــع ســعــر رغــيــف  ــ إلــــى أزمـ
الــخــبــز مــرتــن، فــي المــقــاطــعــة، مــنــذ أســبــوع، 
ط 

ّ
سل بــوســت«،  »واشنطن  لـ تقرير  بحسب 

الضوء على المعاناة التي يعيشها السكان 
بعد كل ما حصل. ورأى كثيرون منهم، أن 
اللحظة  كــانــت منتظرة، واصــفــن  الأحــــداث 
»التاريخية«. وقالت زانديلي دلاميني )18  بـ
عــامــا(، إنــه »انــهــيــار المجتمع الـــذي تنبأ به 
انعدام  كثيرون لوقت طويل، حيث تضخم 
اه الفساد والإهمال«. ورأت 

ّ
المساواة الذي غذ

النهب  أعــمــال  فــي  المــتــورطــن  أن  الصحيفة 
ــواء، هـــم أنــفــســهــم  ــ والــضــحــايــا عــلــى حـــد ســ
 من 

ً
»الفقراء الذين لم يستفيدوا سوى قليلا

انتهاء حكم الأقلية البيضاء منذ 27 عاما، 
وكثير منهم من إثنية الزولو، التي يتحدر 

منها جاكوب زوما«. 
لكن ربط الاضطرابات بسجن زومــا، يبقى 
ســـطـــحـــيـــا. وبـــحـــســـب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
هاتانغ،  سيلو  مانديلا،  نيلسون  لمؤسسة 
»واشنطن بوست«، فإن جنوب  كما تحدث لـ
الآن،  حتى  الكثير  من  يعاني  »بلد  أفريقيا 
وكل ما كان يحتاجه هو الشرارة«. وأضاف 
أن زوما »تحول إلى شرارة من أسوأ الأنواع، 
فقدوا  وكثيرون   ،

ً
ثقيلا أصبح  الضغط  لأن 

أن  الــجــائــحــة(«. وأوضـــح  وظائفهم )بسبب 
البلاد عاشت منذ 1994، سلسلة إخفاقات، 
في إصلاح أضرار الفصل العنصري وتأمن 
الـــتـــعـــويـــضـــات، وإعــــــــادة تــــوزيــــع الــــثــــروات، 

ومحاكمة الفاسدين«. 
وإذا كــان مــعــدل البطالة فــي هــذا الــبــلــد، قد 
بلغ أخيراً 32 في المائة، بحسب الإحصاءات 
الحكومية، فإنه وصل إلى 74 في المائة لدى 
الــشــبــاب. والـــيـــوم، أدت أعــمــال الــشــغــب إلــى 
إغلاق العديد من الأشغال التي كانت توظف 
وتطعم آلاف الأشخاص. وعلى سبيل المثال، 
فــي مدينة ألكسندرا وحــدهــا، وهــي إحــدى 
الــبــلــدات فــي ضــواحــي جوهانسبوغ،  أقـــدم 
لـــم يــنــجُ ســــوى مــتــجــر واحــــد مـــن التكسير 
»واشــنــطــن  والـــنـــهـــب، فــيــمــا روت شـــاهـــدة لـــ
ــدارس الـــحـــضـــانـــة قــد  بــــوســــت« أن حـــتـــى مـــــ
نــهــبــت. وعـــلـــى وقــــع ذلـــــك، تــســتــأنــف الــيــوم 
الإثنن، محاكمة زومــا، المتورط في العديد 
مـــن الــفــضــائــح والاتـــهـــامـــات بــالــفــســاد، في 
قضية رشاوى تعود إلى أكثر من 20 عاما، 
الحالي،  يوليو   7 فــي  السجن  دخــولــه  بعد 
دين بها 

ُ
بتهمة ازدراء القضاء، وهي تهمة أ

لرفضه  الماضي،  يونيو/حزيران  نهاية  في 
لــجــنــة تحقق  ــام  أمــ مــــراراً الإدلاء بــشــهــادتــه 
فــي فــســاد الــدولــة فــي عــهــده )2018-2009(. 
ــا الـــيـــوم، افــتــراضــيــا لمــواجــهــة  ويــحــاكــم زومــ
16 تــهــمــة بــالاحــتــيــال والـــفـــســـاد والابـــتـــزاز 
تتعلق بشراء معدات عسكرية من 5 شركات 
أسلحة أوروبية في 1999، عندما كان نائبا 
ــا يــحــظــى بــنــفــوذ  ــ ــزال زومــ ــ لـــلـــرئـــيـــس. ولا يــ
ــه، ولــكــن  ــ كــبــيــر، لــيــس فــقــط فـــي مــســقــط رأسـ
أيضا داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي 
الــحــاكــم. ورأى المــحــلــل رالــــف مــاثــيــكــغــا، في 
القضاة  أن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  حديث 
لـــن يــخــضــعــوا »لــضــغــوط ســيــاســيــة«، وأن 

»على الآلة القضائية مواجهة العاصفة«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ولندن بأنهما »أخذتا تبادل السجناء رهينة 
ذلـــك »يضيع   

ّ
أن أهــــداف ســيــاســيــة«، مضيفا 

الـــتـــبـــادل والاتــــفــــاق مـــعـــا«. وأكـــــد أن »عــشــرة 
أشخاص من جميع الأطراف يمكن أن يُطلق 
سراحهم غداً، إذا ما نفذت أميركا وبريطانيا 
تعهداتهما«. وخلال الأيام الأخيرة، أكدت كل 
مفاوضات  من طهران وواشنطن خوضهما 
لإنجاز صفقة تبادل للسجناء، وسط حديث 
للطرفن عن إحراز تقدم في المفاوضات، لكن 
تصريحات عراقجي أول من أمس، كشفت عن 
المفاوضات  تعثر  جانب  إلــى  أيضا،  تعثرها 

النووية.
وتــهــدف المــحــادثــات الــنــوويــة فــي فيينا إلــى 
إحياء اتفاق عام 2015 بن إيران وست قوى 
ــع فــي فيينا  ــ

ِّ
كــبــرى. ونـــصّ الاتـــفـــاق الـــذي وُق

عــلــى تخفيف الــعــقــوبــات الــغــربــيــة والأمــمــيــة 
عن إيران، مقابل تعهدها بعدم حيازة سلاح 
نــووي، والحد في شكل كبير من برنامجها 
تمارسه  لتفتيش مشدد  بــات خاضعا  الــذي 
الرئيس  لكن  الذرية.  للطاقة  الدولية  الوكالة 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب، انسحب 
من الاتفاق في 2018، وأعاد فرض العقوبات 
الأميركية على طهران. ورداً على ذلك، تخلت 
الــتــزامــاتــهــا التي  إيــــران تــدريــجــا عــن غالبية 
ــفــــاق مــنــذ 2019. وتــوقــفــت  نـــص عــلــيــهــا الاتــ
الــجــولــة الــســابــقــة مـــن المـــحـــادثـــات فـــي فيينا 
المــــاضــــي، بينما  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران  يــــوم 20 
لا يـــعـــرف إلــــى الآن مــصــيــر ومـــوعـــد الــجــولــة 
المــقــبــلــة الــتــي ســتــكــون الــســابــعــة. وتــتــواصــل 
طهران مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
ــراج عن  بــشــأن تــبــادل السجناء مــن أجــل الإفــ
إيــرانــيــن محتجزين فــي ســجــون بــالــولايــات 
انـــتـــهـــاكـــات  بـــســـبـــب  أخـــــــرى  ودول  المــــتــــحــــدة 
ــقـــوبـــات الأمــــيــــركــــيــــة. واعـــتـــقـــلـــت إيــــــران  ــعـ ــلـ لـ
الــعــشــرات مــن مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، وبينهم 
عـــدد مــن الأمــيــركــيــن فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
واتهم  التجسس.  بتهمة  ــقــلــوا 

ُ
اعــت معظمهم 

نشطاء حقوقيون طهران بمحاولة استغلال 
تــنــازلات من دول  للحصول على  الاعتقالات 

أخرى، فيما ترفض إيران هذا الاتهام.
ويــــؤدي الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد المحافظ 
المتشدد، إبراهيم رئيسي، اليمن أمام مجلس 
الــــشــــورى فــــي الـــخـــامـــس مــــن أغـــســـطـــس/ آب 
الذي  للمعتدل حسن روحــانــي،  المقبل، خلفا 
اتاح انتخابه في 2013 التوصل بعد عامن 
إلى اتفاق مع المجتمع الدولي بعد أزمة حول 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي اســتــمــرت اثني 
عــشــر عــامــا. وصــلاحــيــات الــرئــيــس مــحــدودة 
في إيـــران، بحيث يبقى المرشد الأعــلــى، علي 
ــرارات فــــي المــلــفــات  ــقــ ــالــ خـــامـــنـــئـــي، مــمــســكــا بــ

الحساسة، وبينها القضية النووية.

تسري العقبات للترشح على الشباب والشابات )فرانس برس(

)Getty( نشرت السلطات 25 ألفاً من رجال الأمن لمواجهة العنف

انقشع الغبار عن 
أحداث العنف التي 

شهدتها جنوب 
أفريقيا خلال الأيام 

العشرة الماضية، 
ليكشف عن حجم 

الدمار الذي خلفته 
أعمال السرقة 
والنهب، ولكن 
أيضاً عن حجم 

الفقر الذي وصل 
إليه المواطنون 

منذ عقود، 
والذي جعلهم 

سارقين وضحايا 
في الوقت ذاته

السجناء،  تبادل  الاتهامات، ولا سيما بشأن ملف  إيران وأميركا  تبادلت 
الذي قالت طهران إن واشنطن تربطه بالمفاوضات النووية المتعثرة، 

بينما نفت الأخيرة التوصل إلى اتفاق أساساً
الحدثتقرير

أزمة غذائية في الأفق 
وكلفة عالية لإصلاح الدمار

اتهامات حول 
مفاوضات فيينا 
وتبادل السجناء

تقرير

لجنة زوندو
أنشئت لجنة التحقيق 

بقضايا الفساد في 
جنوب أفريقيا )لجنة 

زوندو( عام 2018، وهي 
توصف بلجنة الحقيقة 
والمصالحة. هدفها 

الأول التحقيق في 
قضايا السلب والنهب 
الذي انتهجه نظام 

الرئيس السابق جاكوب 
زوما، وخصوصاً 

التعامل مع »الأشقاء 
غوبتا«، المتهمين بإدارة 

حكومته من خلف 
الكواليس.

برايس: مستعدون 
لاستكمال المفاوضات 

حول تبادل السجناء

تستأنف اليوم محاكمة 
زوما في قضية رشاوى 

تعود لعهده

يشكل غياب المال 
والظرف الأمني عقبتين 

أساسيتين أمام الشباب

أكدت طهران التوصل 
إلى اتفاق لتبادل السجناء 

رغم نفي واشنطن

يقترب الصومال من 
موعد انتخابات غرفتَي 
البرلمان، وتنتعش آمال 

الشباب في الحصول على 
فرصتهم للترشح والفوز، 

متحدين القبائل

Monday 19 July 2021 Monday 19 July 2021
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مصير خط الغاز الجزائري ـ الإسباني
الجزائر ـ حمزة كحال

علمت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــدر حكومي 
ــم تــفــكــر فـــي تــوقــيــف  ــر لا تـــنـــوي ولــ ــزائـ أن »الـــجـ
المغربي،  الــتــراب  إسبانيا عبر  الغاز نحو  ضخ 
لكنها تــســعــى لإيــجــاد ســبــل أخــــرى لــحــمــايــة أمــنــهــا وأمــن 
أسواقها«. وأضاف المصدر: »لا نتخوف من القرار المغربي 
العقد فسنستفيد جميعا وإن  مُـــدّد  إن  الــغــاز،  حــول خــط 
وتوصّل  الوحيد«.  الخاسر  المغرب  فسيكون  العكس  ــرر 

ُ
ق

مــجــمــع »ســـونـــاطـــراك« الــنــفــطــي الــجــزائــري إلـــى اتــفــاق مع 
شركة الطاقة الإسبانية »ناتورجي« على تشغيل القدرات 
الإضــافــيــة لنقل الــغــاز عبر أنــبــوب »مــيــدغــاز« اعــتــبــارا من 
الخريف المقبل، بكميات تصل إلى 10 مليارات متر مكعب 
سنويا، تحسبا لسيناريو عدم تجديد المغرب عقد أنبوب 

»المغرب العربي-أوروبا« الذي يمر عبر أراضيه. 
ويــأتــي هــذا الــتــقــارب الــجــزائــري الإســبــانــي فــي وقــت يضع 
ــام تــجــديــد تــراخــيــص تــدفــق الــغــاز  المــغــرب فــيــه شــروطــه أمـ
أكتوبر/ المغرب مهلة حتى  المغرب. وأمــام  الجزائري عبر 

الــغــاز، وهو  تشرين الأول للتوصل إلــى اتــفــاق مــع شــركــة 
ــبـــوب المــغــاربــي الأوروبـــــــي. ونــص  تـــاريـــخ نــهــايــة عــقــد الأنـ
الاتـــفـــاق بــن الــطــرفــن الــجــزائــري والإســبــانــي عــلــى زيـــادة 
قدرة خط أنابيب »ميدغاز«، الذي يربط مدينة بني صاف 
بألميرية  مباشرة  الجزائر(  )غــرب  تيموشنت  عن  بولاية 
لتتجاوز  المــائــة  فــي   25 بــواقــع  الإسبانية،  المملكة  جنوبي 
قدراته السنوية لنقل الغاز 10 مليارات متر مكعب، اعتبارا 
الطاقة  ورأى خبير  الحالية.  السنة  مــن  الــرابــع  الــربــع  مــن 
ووزير الطاقة الأسبق عبد المجيد عطار أن »الأهم بالنسبة 
لــلــجــزائــر هــو تــجــاوزهــا امــتــحــان تــجــديــد عــقــود الــغــاز مع 
إسبانيا وإطاليا وحتى فرنسا، وفي حال تنصل المغرب 
من الاتفاق، فسيخسر إتاوات مرور الغاز عبر أراضيها«. 
ويساهم أنبوب الغاز الجزائري- الإسباني المار عبر المغرب 
في توفير جزء من إنتاج الكهرباء المغربي عبر محطتن 
حــراريــتــن، حــيــث تــعــتــبــران المــحــطــتــن الــوحــيــدتــن اللتن 
تستعملان الغاز، بينما تستعمل المحطات الأخرى الفحم، 
»ما يعني أنه في حال توقف أنبوب الغاز ، يتوجب البحث 
المتحدث  للغاز«، وفق عطار. ويتوقع  عن موردين آخرين 

نفسه في حديث لـ »العربي الجديد« أن »يُمدد العقد حسب 
أمــنــت بنسبة كبيرة  الــجــزائــر  المــتــوفــرة، رغــم أن  المعطيات 

إمداداتها للضفة الجنوبية من القارة الأوروبية«.
ويمتد أنبوب الغاز، الــذي شــرع العمل به في 1996، على 
مــســافــة 1300 كــيــلــومــتــر، حــيــث ينطلق مــن حــاســي الــرمــل 
جـــنـــوب الـــجـــزائـــر، ويــعــبــر 540 كــيــلــومــتــرا فـــي الأراضـــــي 
المــغــربــيــة، قــبــل أن يــواصــل مــســاره، الــبــحــري والـــبـــري، إلــى 
لشركة  الــعــام  المــديــر  للرئيس  إسبانيا. وسبق  فــي  قرطبة 
ســـونـــاطـــراك تــوفــيــق حــكــار أن صــــرح، قــبــل أســابــيــع، بــأنــه 
إذا كـــان هــنــاك طــلــب جــديــد عــلــى الــغــاز عــبــر هـــذا الأنــبــوب 
فــســتــكــون هــنــاك مـــحـــادثـــات، وشــــدد عــلــى أن ســونــاطــراك 
كــانــت هناك  لــو  الــطــلــب الإســبــانــي حــتــى  مستعدة لتلبية 
زيــــادة فــي الــكــمــيــات، خــصــوصــا أن أنــبــوب مــيــدغــاز صــار 
وحسب  ســنــويــا.  مكعب  متر  مــلــيــارات   10.5 نقل  بإمكانه 
بيان »ناتورجي«، فإنه بعد عقد من بداية تشغيل أنبوب 
تــم تعزيز  مــلــيــار دولار،  بــلــغ  أولـــي  »مــيــدغــاز« باستثمار 
وزيادة قدرات نقل هذا الأنبوب لضمان أمن الإمدادات إلى 

إسبانيا باعتباره بنية أساسية لنقل الغاز الطبيعي.

لندن ـ العربي الجديد

واصلت السعودية تصدّرها لدول الخليج في حيازة 
السندات الأميركية طويلة الأجل، رغم تراجع إيراداتها 
النفطية على خلفية تفشي وبــاء كورونا. ويأتي ذلك 
وسط صعود استثمارات هذه الدول في أدوات الدين 
ــا أو ســنــدات بنسبة %4  الأمــيــركــيــة، ســـواء كــانــت أذونـ
عــلــى أســـاس شــهــري، فــي مــايــو/أيــار المـــاضـــي، لتصل 
ملياراً   234.5 مقابل  دولار،  مليار   243.8 إلــى  قيمتها 
وزارة  بيانات  وأظــهــرت  المــاضــي.  إبريل/نيسان  حتى 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة الـــصـــادرة أول مـــن أمـــس الــســبــت، 

في حيازة  الخليج  لــدول  السعودية  استمرار صــدارة 
السندات الأميركية، رغم تراجع ما تحوزه إلى 127.3 
مــلــيــار دولار حــتــى نــهــايــة مــايــو، مــقــابــل 130.3 مليار 
دولار حتى نهاية إبريل. وجــاءت الإمــارات في المرتبة 
دولار،  مليار   57.3 بلغ  استثمارات  بإجمالي  الثانية، 
في مايو، مقارنة بـ43.7 مليار دولار في الشهر السابق 
 45.9 بإجمالي  الثالثة  المرتبة  فــي  الكويت  وحلت  لــه، 
بـــــ5.4 مــلــيــارات دولار،  عُــمــان  مــلــيــار دولار، وســلــطــنــة 

وتذيلت البحرين القائمة بـ828 مليون دولار.
الــســنــدات  مــن  حــيــازتــهــا  انخفضت  لــقــطــر،  وبالنسبة 
الأميركية في مايو بنسبة 17.6% إلى 7.05 مليارات 

دولار، وفـــقـــا لــلــخــزانــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتــظــهــر بــيــانــات 
ــادة  مــصــرف قــطــر المـــركـــزي لــشــهــر يــونــيــو المــاضــي زيـ
قطر حيازتها من السندات والأذون الأجنبية بنسبة 
نحو  يــمــثــل  مـــا  دولار،  مــلــيــار   25.4 نــحــو  إلــــى   %13
من  و%45  الرسمية،  الاحتياطات  إجمالي  مــن   %62
الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية  الاحتياطيات 
لـــدى المــصــرف. وتــصــدرت الــيــابــان حــائــزي الــســنــدات 
مــقــابــل 1.277  مـــايـــو،  فـــي  تــريــلــيــون دولار  بـــــــــ1.266 
تريليون في إبريل، وفي المرتبة الثانية حلت الصن 

بـ1.078 تريليون دولار مقارنة بـ1.096 تريليون.
وكــانــت الــصــن أكــبــر مستثمر فــي ســنــدات الــخــزانــة 

تفوقت  اليابان   
ّ
أن  

ّ
إلا ســنــوات،  مــدى  على  الأميركية 

عــلــيــهــا اعـــتـــبـــارا مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2019، بــعــدمــا 
عصفت حـــرب تــجــاريــة بــالــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بن 
الثالث، جاءت  المركز  الــولايــات المتحدة والــصــن. في 
مــلــيــار دولار  بــاســتــثــمــارات 467.7  المــتــحــدة  المــمــلــكــة 
أيرلندا  ثم  إبريل،  في  ملياراً   431.8 مقابل  مايو،  في 
بـ304.9 مليارات دولار. وكانت بيانات رسمية سابقة، 
أكدت تراجع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في 
فبراير/شباط  نهاية  حتى  الأمــيــركــيــة  الــديــن  أدوات 
دولار،  تريليونات   7.099 إلــى   %0.3 بنسبة  المــاضــي 

مقابل 7.12 تريليونات في الشهر السابق له.

السعودية تتصدر دول الخليج في حيازة السندات الأميركية

رقم 
قياسي 

لصادرات 
السيارات 

الصينية
ســـــــجّـــــــلـــــــت صــــــــــــــــــادرات 
ــن الـــســـيـــارات  الـــصـــن مــ
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــــي يــــونــ فـ
قياسيا  رقــمــا  المـــاضـــي، 
بفضل التعافي المتزايد 
ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ فـــــي الـــــســـــوق الـ
وفق ما أظهرت بيانات 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة. وحــــســــب 
وكــالــة الأنــبــاء الصينية 
)شـــــيـــــنـــــخـــــوا(، صــــــدرت 
شـــــــــــــركـــــــــــــات صــــــنــــــاعــــــة 
الـــــســـــيـــــارات الــصــيــنــيــة 
ألـــف  إجـــمـــالـــيـــه 158  مــــا 
ســـــيـــــارة خـــــــلال الـــشـــهـــر 
الماضي، بزيادة 1.5 مرة 
ــنــــوي،  ــلــــى أســـــــــاس ســ عــ
وزيـــــــــادة بــنــســبــة 5 فــي 
المـــائـــة عـــن شــهــر مــايــو/
أيــــار. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
ســـيـــارات  أن  الــجــمــعــيــة 
الــــــــطــــــــاقــــــــة الـــــــجـــــــديـــــــدة 
ســــاهــــمــــت بـــنـــســـبـــة 11 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــــصــــادرات فـــي يــونــيــو. 
الأول  ــــف  ــــصـ ــنـ ــ الـ وفـــــــــي 
مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، تم 
تصدير ما إجماليه 828 
ألف سيارة، بزيادة 1.1 
مرة على أساس سنوي. 
وارتـــــــفـــــــعـــــــت مــــبــــيــــعــــات 
ــي الــصــن  ــارات فــ ــيــ ــســ الــ
بــنــســبــة 25.6 فـــي المــائــة 
ــنــــوي،  ــلــــى أســـــــــاس ســ عــ
مليون   12.89 لتتجاوز 
وحـــــــدة خــــــلال الــنــصــف 

الأول من عام 2021.

دعم حكومي لأضاحي القطريين
تشهد سوق المواشي في قطر إقبالا من المواطنين 
أصناف  توفر  وسط  العيد،  أضحية  لشراء  والمقيمين، 

متنوعة من الخراف والأبقار والجمال. 
وتؤكد شركة »ودام الغذائية«، المورد الرئيسي للحوم 
الأضحى،  عيد  لموسم  استعدادها  عن  البلاد،  في 
احتياجات  لتلبية  الأضاحي،  أنواع  لجميع  وتوفيرها 

السوق المحلي. 
وكذلك رفع درجة الاستعداد والتشغيل في مقاصب 
موقعا  ة  القصوى،  الدرجة  إلى  ومنشآتها  الشركة 
ضمن  تدخل  التي  المدعومة،  الأضاحي  لاستلام 
مبادرة وزارة التجارة والصناعة التي تدعم سنويا أسعار 

الأضاحي للقطريين.

إيران والعراق يتطلعان لتعزيز التعاون الزراعي
كرمان  جنوب  في  الزراعي  الجهاد  منظمة  رئيس  أعلن 
العراقيين  التجار  مع  تباحث  أنه  برخوري،  سعيد  الإيرانية، 
هذا  في  اتفاقيات  وعقد  الزراعي  التعاون  تعزيز  بشأن 
العراقي  التجاري  الوفد  زيارة  إلى  برخوري  وأشار  المجال. 
إيران، وقال إنها تمت بهدف تعزيز  في الأيام الأخيرة إلى 
الاجتماع  في  تم  أنه  برخوري  وأوضح  الزراعي.  التعاون 
لمنطقة  الزراعية  القدرات  إيضاح  العراقي  الوفد  مع 
جنوب كرمان، وكذلك مناقشة وتبادل موضوع الرسوم 
الإيرانية  الأنباء  وكالة  وحسب  الصادرات.  على  الجمركية 
الزراعية  المنتجات  إنتاج خمسة ملايين طن من  يتم  )ارنا(، 
سنوياً في سبع مدن جنوبية في محافظة كرمان، حيث 

تعتبر كرمان أحد الأقطاب الزراعية في البلاد.

رينو سامسونغ موتورز تعلقّ إنتاجها في بوسان
الأحد،  أمس  موتورز،  سامسونغ  رينو  شركة  قالت 
مدينة  في  مصنعها  في  الإنتاج  مؤقتًا  ستعلقّ  إنها 
بوسان الساحلية جنوب شرق البلاد، بسبب نقص رقائق 
مصنعها  موتورز  سامسونغ  رينو  وستغلق  السيارات. 
في بوسان، على بعد 453 كيلومترًا جنوبي شرق سيول، 
بدءا من اليوم الاثنين لمدة يومين. ستكون هذه هي 
المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق مصنع رينو سامسونغ 
الشركات  أن  من  الرغم  على  الرقائق،  نقص  بسبب 
كوريا  إم  وجي  وكيا  موتور  هيونداي  مثل  المنافسة، 
أوقفت أو خفضت إنتاجها هذا العام. وأكد مسؤول 
في الشركة أن »تعليق الإنتاج يعزى إلى تداعيات النقص 

المطول في الرقائق على المستوى العالمي«. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أمس، تم طيّ الخافات بن كبار 
المنتجن للنفط، وحسم النزاعات 

الحادة المتعلقة بتحديد سقف 
الإنتاج، فقد وافق اجتماع »أوبك+« 

على زيادة خط الأساس لعدد 
 تمت زيادة حصة 

ً
من الدول، مثا

الإمارات إلى 3.5 ماين برميل 
يومياً، والعراق والكويت 150 ألف 
برميل، والسعودية وروسيا بواقع 

500 ألف برميل، بدءاً من مايو/ 
أيار 2022.

اتفاق »أوبك+« يعني ضمنياً طيّ 
الخافات بن السعودية والإمارات 

داخل التحالف، وهي الخافات التي 
ظهرت للعلن خال الأيام الماضية 

وأفشلت الاجتماعات المتتالية 
وأربكت أسواق النفط والأسعار.
لكن، هل طيّ خافات السعودية 
والإمارات داخل التحالف يعني 

طيّ الخافات الاقتصادية الأخرى 
ه 

ّ
التي تعمقت مؤخرا، خصوصاً أن

صاحبها اتخاذ السعودية إجراءات 
عنيفة بحق الاقتصاد الإماراتي 
استهدفت قطاعاته الحيوية مثل 

الصادرات والسياحة والاستثمار 
المباشر والمناطق الحرة، كما 

استهدفت خطة تحول الإمارات إلى 
سوق لترويج المنتجات الإسرائيلية 

ومعبراً لأسواق المنطقة؟
في تقديري، فإنّ الخافات بن 
الدولتن الخليجيتن ستتعمق 

أكثر، ليس فقط لأسباب سياسية 
تتعلق بتباين وجهات النظر في 
ملفات إقليمية عدة، منها اليمن، 
والمصالحة الخليجية، وسورية، 

ومستوى التطبيع مع دولة 
الاحتال، لكن لأسباب اقتصادية 

بحتة. فالسعودية تخطط لأن 
تكون العاصمة الاقتصادية الأولى 

في المنطقة بحلول 2030، ليس 
فقط عبر كونها المنتج الأول للنفط 
في العالم، لكن عبر خطوات منها 

تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد 
على النفط، وأن تكون نقطة جذب 

الاستثمارات الأولى في المنطقة، 
والمقر الرئيسي للشركات العالمية 

الموجودة في المنطقة، وأن تكون 
 لإمارة 

ً
»نيوم« ومشروعاتها بديا

دبي بالنسبة لاستثمارات الباحثة 
عن فرص استثمار مربحة في 

المنطقة. 
كما تراهن المملكة على أن تكون 

الرياض هي المقر الرئيسي للبنك 
المركزي الخليجي، وليست دبي، 

 أشكال التعاون 
ّ

ومحوراً لكل
الاقتصادي الخليجي في 

المستقبل، كما أنّ إصرار الرياض 
على تنفيذ رؤية 2030 يعني 

سحب البساط من تحت أقدام دبي، 
وأن يتفوق الاقتصاد السعودي 
على نظيره الإماراتي في جذب 

الاستثمارات المباشرة.
وفي حال نجاح السعودية في 

خطتها فإنّ هذا سيضرب 
الاقتصاد الإماراتي في مقتل، 
خصوصاً أنّ دبي تعتمد على 

قطاع الخدمات الذي تسعى 
الرياض لتنشيطه، ومن هنا فإنّ 
الإمارات ستقاتل للبقاء الوجهة 

المفضلة للمستثمرين، وفي المقابل، 
ستواصل الرياض خطتها الواردة 

في رؤية 2030، وبالتالي لن 
تتراجع عن خطواتها الأخيرة بحق 

الاقتصاد الإماراتي.

اتفقت »أوبك+« 
فهل تتفق 

الرياض وأبوظبي؟
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زعيم »طالبان«: نؤيد تسوية سياسية

حوار أفغانستان لا ينتج سلاماً

أخوند زاده: نرغب في 
إقامة علاقات مع 

المجتمع الدولي

الدوحة، كابول ــ العربي الجديد

أمس   
ً
العنف متواصلا كــان  بينما 

الأحد في أفغانستان، انتهت جولة 
السلام بن  جديدة من مفاوضات 
ــبـــان« في  ــالـ الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحـــركـــة »طـ
الــذي  الــوقــت  فــي  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة 
كان فيه زعيم الحركة الملا هبة الله أخوند زاده 
يؤكد رغبة »طالبان« في التوصل إلى تسوية 
ــبـــلاد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنـــه لم  ســيــاســيــة فـــي الـ
يتطرق إلى مسألة وقف إطلاق النار. وعقدت 
فــي الــدوحــة، أمــس الأحـــد، لليوم الثاني على 
التوالي، وبوساطة قطرية، جلسة مفاوضات 
بن وفد من الحكومة الأفغانية برئاسة رئيس 
المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله، 
ووفــــد مـــن حــركــة »طـــالـــبـــان« بــرئــاســة رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة، المـــلا عــبــد الغني 
ــرادر. وبــحــثــت لــجــنــة مــشــتــركــة مــن الــطــرفــن  ــ بـ
مقترحات قدمها الوسيط القطري، وتتضمّن 
الاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، ووقف 
الــعــنــف، والإفـــــراج عــن أســــرى »طــالــبــان« لــدى 
السياسي  النظام  الأفغانية، وشكل  الحكومة 
 عــــن وضـــــع ســـقـــف زمــنــي 

ً
ــبـــــلاد، فـــضـــلا ــ ــي الـ فــ

لــلــمــفــاوضــات يــنــتــهــي وفــــق الـــورقـــة الــقــطــريــة 
ــدّمــت للطرفن الشهر المــاضــي، فــي 11 

ُ
الــتــي ق

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المــقــبــل، تـــاريـــخ الانــســحــاب 
الــنــهــائــي لــلــقــوات الأجــنــبــيــة مــن أفــغــانــســتــان. 
وكان الوفدان قد اتفقا، أول من أمس السبت، 
على تشكيل لجنة مشتركة من 14 شخصا من 
المفاوضات. في  الطرفن للاتفاق على أجندة 
غضون ذلك، كان رئيس حركة »طالبان«، الملا 
هبة الــلــه أخــونــد زاده، يــوجــه رســالــة للشعب 
مناقضة  الأضــحــى،  عيد  بمناسبة  الأفــغــانــي 

ــال »بــالــنــســبــة لــلــفــتــيــات،  ــه قــ الــتــعــلــيــم، إلا أنــ
ــارة الإســلامــيــة جــاهــدة لخلق  ــ الإمـ ستسعى 
بيئة مناسبة لتعليم الإناث في إطار الشريعة 
تحت  الفتيات  وكانت  العظيمة«.  الإسلامية 
حــكــم »طــالــبــان« مــمــنــوعــات مــن الــذهــاب إلــى 

المدرسة، والنساء ممنوعات من العمل.
وأكد أخوند زاده »التزامه حيال حرية التعبير 
الوطنية«،  والمــصــالــح  الشريعة  حـــدود  ضمن 
مــعــربــا عــــن رغــبــتــه فــــي الــعــمــل مــــع مــنــظــمــات 
غير حكومية دولية في مجال الصحة. وكرر 
الدبلوماسين  بــضــمــان ســلامــة  أيــضــا وعــــده 
والسفارات والقنصليات والمنظمات الإنسانية 
ــنــــذ أن أعــلــنــت  ــــب. ومــ ــانــ ــ والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الأجــ
واشــنــطــن الــعــام المــاضــي الانــســحــاب النهائي 
لــلــقــوات الأجــنــبــيــة مـــن أفــغــانــســتــان بــمــوجــب 
ــع في 29 

ّ
اتفاق الدوحة مع »طالبان« الــذي وق

إظهار  الحركة  تــحــاول   ،2020 شباط  فبراير/ 
ــدالًا، خصوصا  ــتـ صـــورة لــهــا أكــثــر حــداثــة واعـ
ــأتِ زعــيــم »طــالــبــان« على  حــيــال الـــخـــارج. لــم يـ
ذكر وقف إطلاق نار بمناسبة عيد الأضحى، 
بــعــدمــا جـــرت الــعــادة أن تعلن أطــــراف الــحــرب 
فـــي مــعــظــم الأوقـــــات هــدنــة بــمــنــاســبــة الأعــيــاد 
المــاضــي، كشف عضو  الإســلامــيــة. والخميس 
ــــاوض الـــحـــكـــومـــي المــــــشــــــارك فــي  ــفـ ــ ــتـ ــ فــــريــــق الـ
 
ّ
محادثات السلام مع »طالبان«، نادر نادري، أن
الحركة اقترحت وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة 
أشــهــر مقابل إطـــلاق ســـراح نحو سبعة آلاف 
ســجــن مــحــتــجــزيــن فـــي ســجــون أفــغــانــســتــان. 
وقــال نـــادري، في مؤتمر صحافي، »إنــه طلب 
 »طالبان« تريد أيضا شطب 

ّ
كبير«، مضيفا أن

السوداء  اللائحة  من  الحركة  في  قــادة  أسماء 
للأمم المتحدة.

 على 
ً
وبـــدأت حركة »طــالــبــان« هجوما شــامــلا

القوات الأفغانية في أوائل مايو/ أيار الماضي، 
من  الــذي  الأجنبية  القوات  انسحاب  مستغلة 
آب  أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس/  المقرر 
ريفية  مناطق  على  الحركة  وسيطرت  المقبل. 
ــران  شــاســعــة، ومــعــابــر حـــدوديـــة مــهــمــة مــع إيـ
ولم  وباكستان.  وطاجكستان  وتركمانستان 
تــعــد الـــقـــوات الأفــغــانــيــة الــتــي بــاتــت محرومة 

تسيطر  الحيوي  الأميركي  الجوي  الدعم  من 
سوى على المحاور الكبرى وعواصم الولايات. 
ــة الإعــــــــلان بـــــدورهـــــا عــن  ــكـــومـ وتـــــواصـــــل الـــحـ
هجمات مضادة على »طالبان«. وفي السياق، 
قال المتحدث باسم قوات الأمن الأفغانية، عمر 
شــيــنــواري، أمــس الأحـــد، إن المقاتلن المــوالــن 
للحكومة نفذوا في الأيام الأخيرة 244 عملية 
أســفــرت عــن مقتل 967 مــن مــقــاتــلــي »الــعــدو« 
بينهم قادة رئيسيون. وأضــاف للصحافين: 
هو  وهدفنا  الآن  حتى  منطقة   24 »استعدنا 
استعادة كل الأراضــي«. وأكد المتحدث »نحن 
مــســتــعــدون لــلــدفــاع عــن بـــلادنـــا«. فــي الأثــنــاء، 
تـــواصـــل الــعــبــوات الــنــاســفــة حــصــد مــزيــد من 
أرواح المدنين. وفي السياق، أعلنت السلطات 
الأفــغــانــيــة، أمــس الأحـــد، مقتل 5 مــدنــيــن، إثر 
انفجار عبوة ناسفة في ولاية قندهار جنوبي 
البلاد. وأوضح المتحدث باسم شرطة الولاية، 
جــمــال بـــاريـــكـــزي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
عبوة مزروعة على طريق بمنطقة أرجيستان 
انفجرت أثناء مرور عربة كانت تقل عدداً من 
المدنين. وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 
 حركة »طالبان« مسؤولية 

ً
5 مدنين، محملا

الهجوم، في حن لم تتبن أي جهة المسؤولية 
عنه حتى عصر أمس.

8
سياسة

بينما كان يعُقد في 
الدوحة، أمس الأحد، 

يوم ثانٍ من مفاوضات 
السلام بين الحكومة 
الأفغانية و»طالبان«، 

كان زعيم الأخيرة، هبة 
الله أخوند زاده، يتحدث 
عن تأييد الحركة »بشدة 

لتسوية سياسية«

ترأس عبد الله عبد الله وفد الحكومة )كريم جعفر/ فرانس برس(

أكــد رغــبــة الحركة  لمــا يــجــري على الأرض، إذ 
في اتباع الحل السياسي لتحقيق السلام في 
أفــغــانــســتــان، ورغبتها فــي إقــامــة عــلاقــات مع 
المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأميركية 

بعد انسحاب قوات الأخيرة من البلاد.
ــى أن  ــ إلـ فــــي رســـالـــتـــه،  وأشـــــــار أخــــونــــد زاده، 
»طـــالـــبـــان« »تـــؤيـــد بـــشـــدة« تــســويــة سياسية 
ــال »عـــلـــى الــرغــم  ــ لــلــنــزاع فـــي أفــغــانــســتــان. وقـ
ــقــــدم الـــعـــســـكـــري، تــفــضــل  ــتــ مــــن المـــكـــاســـب والــ
ــارة الإســلامــيــة )اســـم نــظــام طــالــبــان الــذي  الإمــ
تفضل  و2001(،   1996 بــن  أفغانستان  حكم 
بشدة، تسوية سياسية في البلاد«، مؤكداً أن 
»الإمارة الإسلامية ستستغل كل فرصة تسنح 
لإرســـاء نظام إســلامــي وســلام وأمـــن«. ويثير 
اســتــخــدامــه مــصــطــلــح »الإمــــــــارة الإســـلامـــيـــة« 
وتكراره، في حد ذاتــه، شكوكا بشأن إمكانية 
تــوصــل طــرفــي الـــنـــزاع الأفــغــانــي إلـــى تسوية 
للبلاد.  المقبل  السياسي  الــنــظــام  شكل  بــشــأن 
وأضــاف أخوند زاده »بــدلًا من الاعتماد على 
الأجــانــب، دعونا نحل مشاكلنا في ما بيننا 
أن  السائدة«. وتابع  الأزمــة  وننقذ وطننا من 
فريق تفاوض قويا لمواصلة  الحركة »شكلت 
المفاوضات، إلا أن وفد الحكومة الأفغانية لم 
ينتهز هذه الفرصة بشكل جيد ويواصل إهدار 
الوقت«. وأكد أن الحركة »تريد، بعد انسحاب 
ــن الــــبــــلاد، إقــامــة  جــمــيــع الــــقــــوات الأجــنــبــيــة مـ
وسياسية  واقــتــصــاديــة  دبلوماسية  عــلاقــات 
جيدة وقوية على أساس التفاعل المتبادل مع 
دول الــعــالــم، بما فــي ذلــك الــولايــات المتحدة«. 
ــتـــخـــدام  ــمـــحـــوا بـــاسـ وتـــعـــهـــد بـــأنـــهـــم لـــــن يـــسـ
تهديد  لتشكيل  منطلقا  الأفــغــانــيــة  ــي  الأراضــ
على دول أخــرى. وأردف زعيم طالبان: »نحن 
لدينا  ليس  بالجميع.  للترحيب  مستعدون 
عــداء مع أحــد، لا ينبغي لأحــد أن يقلق بشأن 
نــؤيــد حــل المشاكل من  الــبــلاد، نحن  مستقبل 
خلال الحوار، يجب أن ننهض بهذا البلد معا 

مرة أخرى«.
ــدّد أخــونــد زاده فــي رســالــتــه سلسلة من  وعــ
ــارة إســلامــيــة«  ــ الــتــعــهــدات فــي حـــال قــيــام »إمـ
فــي الــبــلاد، وشـــدد على مسألة محو الأمــيــة، 
إذ قال »تولي طالبان أهمية خاصة للتعليم، 
ومن أولوياتنا إبقاء مراكز التعليم مفتوحة 
ــل الاســـتـــقـــلال الاقـــتـــصـــادي، وتـــزويـــد  ــن أجــ مـ
الــجــيــل الـــجـــديـــد بــكــافــة المــــجــــالات الــعــلــمــيــة، 
وتعليم الأطفال بشكل خاص العلوم الدينية 
والارتـــقـــاء بــهــم فــي مــجــال التعليم الــحــديــث. 
أيضا  الإنسان هي  الصحة وحقوق  وقضية 
لــنــا«. وبينما وعــد بدعم  أهمية خاصة  ذات 
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تتوالى إغلاقات المعامل والمنشآت 
ــة فــــــي ســـــــوريـــــــة، بــعــد  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
زيـــــــادة ســــاعــــات تــقــنــن الــكــهــربــاء 
وارتــــفــــاع أســـعـــار المـــــــازوت، الأمــــر الــــذي يــكــبّــد 
المنشآت خسائر باهظة، ما دفع العديد منها 
للإغلاق المؤقت وتسريح العمال أو تخفيض 
جزئية  إضـــرابـــات  مــوجــة  لتنتشر  أجـــورهـــم، 
عــن العمل فــي العديد مــن المنشآت. وفــي هذا 
محمد  الصناعي،  المستثمر  يكشف  السياق، 
 »مــعــظــم 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مـــارتـــيـــنـــي، لــــ

المنشآت الصناعية في حلب خفضت إنتاجها 
المــازوت  ارتــفــع سعر  العمل، بعدما  وســاعــات 
الأســبــوع المــاضــي، إلـــى 500 لــيــرة )الـــــدولار = 
نحو 3200 ليرة( لليتر وزيادة ساعات تقنن 
الــكــهــربــاء لــتــصــل أحــيــانــا إلـــى عــشــريــن ساعة 
ــقــــول المــتــخــصــص بــالــصــنــاعــات  يـــومـــيـــا«. ويــ
الخسائر  تــواصــل  منشأته   

ّ
إن البلاستيكية 

مـــنـــذ نـــحـــو عــــامــــن، بــســبــب ارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
ــاج وشـــبـــه تــعــطــل الـــتـــصـــديـــر وتـــراجـــع  ــ ــتـ ــ الإنـ
اقــتــصــار العمل على  الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، بعد 
خـــط إنــتــاجــي واحــــد لــلــمــحــافــظــة عــلــى الآلات 
المؤقت  بالتسريح  ويعترف  الــعــمــال.  وبعض 
المهرة،  وإبــقــاء بعض  العمال  مــن   %60 لنحو 
: »الأصعب على ربّ العمل خسارة عماله 

ً
قائلا

وعــدم قدرته على منح الأجــور«. وحــول ردود 
 
ّ
أن مارتيني  المــســرحــن، يضيف  الــعــمــال  فعل 
معظمهم »تقبّل الوضع بعد منحهم مكافآت 
إن  للعمل  بالعودة  وراتبا إضافيا. ووعدتهم 

تحسن السوق وزادت ساعات الكهرباء«. 
ولم ترفع المنشآت الخاصة في سورية أجور 
النظام  رئيس  مرسوم  مع  بالتوازي  العمال، 
ــي بـــرفـــع الأجـــــور  ــاضــ ــــوع المــ ــبـ ــ ــــوري الأسـ ــــسـ الـ
الحكومي  بالقطاع  للعاملن   %50 والرواتب 
بــالــقــطــاع  الأجـــــور   

ّ
لأن لــلــمــتــقــاعــديــن،  و%40 

الخاص مرتفعة بالنسبة لأجور الدولة، كما 

ــال الـــســـوري مــحــمــد العلو  ــمـ يــقــول رجـــل الأعـ
 متوسط أجر 

ّ
أن الجديد«. يضيف  »العربي  لـ

الـــعـــامـــل بــالــقــطــاع الـــخـــاص يــبــلــغ نــحــو 100 
الماهر  العامل  ألــف ليرة سورية، ويصل أجــر 
والمــتــخــصــص إلــــى نــحــو 250 ألــــف لـــيـــرة، في 
ــــور لـــدى الــقــطــاع  حـــن لا يــزيــد مــتــوســط الأجـ
الحكومي بعد الزيادة عن 75 ألف ليرة. ويرى 
المتخصص بصناعة وتجارة الحبوب والمواد 
أن يضربوا عن  العمال   من حق 

ّ
أن الغذائية، 

 الجوع كافر 
ّ
العمل أو يفعلوا ما يشاؤون »لأن

القطاع   السبب ليس من 
ّ
مُــرّة« لكن والحاجة 

الـــخـــاص الـــــذي يـــحـــاول تــقــلــيــص الــخــســائــر، 
ــــع الـــــقـــــدرة الــــشــــرائــــيــــة وقـــيـــود  ــــراجـ بـــســـبـــب تـ
ــا مــؤخــراً  ــ ــتـــي زادهــ وتــكــالــيــف الــتــصــديــر، والـ
ارتــفــاع أجــور النقل وسعر المـــازوت وانقطاع 
»النور«  صحيفة  ونشرت  الكهربائي.  التيار 
الــنــاطــقــة بــاســم الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــســوري 
 الــعــديــد مــن المــعــامــل والمــنــشــآت، 

ّ
بــدمــشــق، أن

شــهــدت »إضـــرابـــات جــزئــيــة« احــتــجــاجــا على 
الــعــمــال أو عــدم الاســتــجــابــة لطلبات  تسريح 
رفــع الأجـــور بما يتناسب مــع غــلاء الأســعــار. 
ــامــــلات فــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــعــ وتــــقــــول إحـــــــدى الــ
 المعمل 

ّ
الــنــســيــجــيــة: »أصــبــحــنــا بــلا عــمــل لأن

ــــلاق المــعــمــل أبـــوابـــه يعني  أغــلــق أبـــوابـــه، وإغـ
الـــشـــيء الــكــثــيــر بــالــنــســبــة لـــي كـــونـــي المــعــيــلــة 
لأولادي، وهــذا واقــع حــال آلاف العمال الذين 

ــوارد تتيح لهم  أصــبــحــوا بــلا عــمــل أي بــلا مــ
الـــعـــيـــش«. فـــي المـــقـــابـــل، وبــحــســب الــصــحــيــفــة 
نفسها خلال عددها الأسبوعي الأخير، تؤكد 
ه بسبب واقع المعمل الذي هو 

ّ
عاملة أخرى أن

قــاب قــوســن أو أدنـــى مــن الإغــــلاق، نــفــذت مع 
العمل من أجل  زملائها إضرابا محدوداً عن 
زيادة أجورهم التي لا تتجاوز 100 ألف ليرة 
سورية مع ساعات عمل طويلة وشروط عمل 

قاسية تفرضها طبيعة المهنة.
ــة بــــســــوريــــة بــعــد  ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــريـــطـ ــيّــــرت خـ ــغــ وتــ
 البنى 

ّ
عــشــر ســـنـــوات عــلــى حـــرب هــدمــت جـــل

نحو  مــن  البطالة  نسبة  فتحولت  والمــنــشــآت، 
حــالــيــا   %83 مـــن  أكـــثـــر  إلــــى   2010 عــــام   %11
بحسب مــنــظــمــات ومـــراكـــز مــن داخـــل ســوريــة 
وخارجها. وتراجع دخل العامل من نحو 400 
دولار )نحو عشرين ألف ليرة( عام 2011 إلى 
لــيــرة( حاليا.  ألــف   75 ) نحو  23 دولاراً  نحو 
ــول عـــامـــل بـــمـــنـــشـــأة صـــنـــاعـــيـــة بــمــنــطــقــة  ــقــ ويــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا  الــقــابــون فــي دمــشــق لـــ
نجرؤ على الإضراب عن العمل أو الخروج إلى 
 ذلك سيفسر تمردا ويمكن 

ّ
ما بعد المنشأة لأن

أن ندفع ثمنا يصل للسجن« فالوضع العام، 
بــحــســب الــعــامــل الــــذي طــلــب عـــدم ذكــــر، اسمه 
»لا يــســمــح بــــأيّ تــصــرف احــتــجــاجــي ويمكن 
أن يــتــهــمــونــا بـــالإرهـــاب أو مــنــاصــرة الــثــورة 
تريكو  بمنشأة  العامل  ويكشف  والتخريب«. 
 »متوسط الأجور بالمنشأة 

ّ
)نسيج محبوك( أن

 تكاليف 
ّ
بــن 80 و100 ألــف لــيــرة، فــي حــن أن

 العمل 
ّ
المعيشة عشرة أضعاف هذا المبلغ، لكن

إلــى قوائم  انضمامنا  مــن  أفــضــل  قليل  بــأجــر 
 قوة 

ّ
البطالة«. وتشير مصادر سورية إلى أن

الــبــلاد، قبل عــام 2011، كانت تزيد  العمل في 
مليون   1.8 منها نحو  3.5 ملاين عامل،  عن 
عــامــل بــالــقــطــاع الــحــكــومــي، لــكــن حــالــيــا ورغــم 
عدم توفر أيّ إحصاء رسمي، لا يزيد العمال 
عامل،  مليون  والخاص عن  العام  بالقطاعن 

بعد التهجير والقتل والتسريح من العمل.
ــحــــروس  ويـــــــــرى الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــســــــــوري، مــ
قلة  أو  الــتــســريــح  وزر  تــحــمــيــل   

ّ
أن الــخــطــيــب، 

 ظــروف 
ّ
الأجـــور لأربـــاب العمل »فيه ظلم« لأن

العمل والمبيعات الداخلية والتصدير، بأسوأ 
قيد  على  المتبقية  المنشآت  ومعظم  أحــوالــهــا، 
الإنتاج، تحاول عدم خسارة العمال واسمها 
الإفــلاس.  بإعلان  بالسوق وسمعة أصحابها 
»الـــعـــربـــي  ــابــــق لــــ ــر الـــنـــقـــل الــــســ ــديــ يـــضـــيـــف مــ
 إجـــــراءات حــكــومــة الــنــظــام تدفع 

ّ
الــجــديــد« أن

 عــــن ارتـــفـــاع 
ً
الـــصـــنـــاعـــيـــن لــــلإغــــلاق، فـــفـــضـــلا

بالدولار،  التي تستورد  الأولية  المــواد  أسعار 
كضربة  تغذيتها،  وضعف  الطاقة  غــلاء  جــاء 

قاضية للصناعة السورية.

تونس ـ إيمان الحامدي

تخطط تونس لتحريك الطلب العقاري عبر كبح نسب الفائدة 
الــســداد،  البنكية المــوظــفــة على قـــروض السكن وتــمــديــد فــتــرة 
مــن أجـــل تحسن قـــدرة التونسين عــلــى شـــراء مــســاكــن، بعد 
أن دخـــل قــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري، خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
ــــود غـــيـــر مــســبــوقــة تــســبــبــت فــــي تـــكـــويـــن مـــخـــزون  مـــرحـــلـــة ركــ
بــآلاف الشقق غير المسوّقة. وأقــر برلمان تونس، ضمن قانون 
الحصول  من  التونسين  يمكّن   

ً
فصلا الاقتصادي،  الإنــعــاش 

على قروض بنكية بنسبة فائدة لا تتجاوز 3 بالمائة من أجل 
ــراء الــســكــن الأول، مــع تــمــديــد فــتــرة الــســداد إلـــى 40  تــمــويــل شـ
عاما، على ألا تتجاوز قيمة العقار 500 ألف دينار )الدولار = 
العقاري  التطوير  قطاع  دينار(. ويصف مستثمرو   2.8 نحو 
»الثوري«،  الفصل الذي تضمنه قانون الإنعاش الاقتصادي بـ
بعد أن تضمن تدابير كسرت قواعد صارمة تفرضها البنوك 
على عملائها من الباحثن عن تمويل لشراء المساكن. وتعتمد 
ــارف الــتــونــســيــة 20 ســنــة حــــداً أقـــصـــى لـــســـداد أقــســاط  المــــصــ
الــســداد بسن الستن كحد  الــقــروض العقارية، مــع ربــط فترة 
أقصى، ما جعل قيمة الأقساط ترتفع كثيراً، مدفوعة بالارتفاع 
الحاد لأسعار العقارات ونسبة الفائدة التي توظفها البنوك 
والمقدرة بنحو 12.5 بالمائة في بعض الحالات. ويرى الخبير 
الــعــقــاري ورئــيــس جمعية المــطــوريــن الــعــقــاريــن، نـــور الــديــن 
بـــ500  يقدر  أقصى  قــروضــا بحد  التونسين  منح  أن  شيحة، 
ألف دينار، تسدد على مدة 40 عاما بنسبة فائدة بـ3 بالمائة، 
يعد خطوة مهمة نحو تحريك سوق العقارات وتسهيل تمليك 
»العربي  المواطنن المسكن الأول. لكن شيحة قال في تصريح لـ
الجديد« إن هذا القرار المهم يحتاج إلى قرارات أخرى من أجل 
وضع سياسة للإنشاء العقاري في البلاد، تتماشى مع الواقع 
على  للتونسين  الحقيقية  والقدرة  والاجتماعي  الاقتصادي 
الــدفــع وســــداد الـــقـــروض. وأضــــاف أن تــعــزيــز نــشــاط الــتــرويــج 
يحتاج  معقولة  بتكلفة  السكن  تكلفة  فــي  والتحكم  الــعــقــاري 

التمويل، ومنها  إلــى خــطــوات أخــرى لا تقل أهمية عــن خطة 
ــداد خــطــط الــتــنــمــيــة وإدارة  ــ مــكــافــحــة الــبــطء فــي مــراجــعــة وإعـ
ــــي الــصــالــحــة لــلــبــنــاء، وتــحــســن الـــقـــدرة المالية  رصــيــد الأراضـ
للأسر، وتقليل تكلفة مواد الإنشاء والبناء. واعتبر أن وضع 
إرادة سياسية على  إلــى  إسكان جديدة يحتاج  استراتيجية 

المستوين الوطني والمحلي لتنفيذها.
وكـــشـــفـــت دراســـــــة صـــــــادرة عــــن الـــغـــرفـــة المــهــنــيــة لــلــمــطــوريــن 
مكتب  بها  قــام  الجديد«،  »العربي  عليها  اطلعت  العقارين، 
ارتفاع  الناتج عن  أن غــلاء الأســعــار  الغرفة،  لفائدة  دراســـات 
كلفة قروض السكن من أبرز أسباب الركود العقاري، بسبب 
فضلا  مرتفعة،  فائدة  نسبة  ذات  لقروض  المقترضن  تحمّل 
عن تراجع قدراتهم الشرائية بفعل التضخم. وبيّنت الدراسة 
أن انتشال القطاع من وضع الركود يحتاج إلى حلول مالية 
التي  السكنية  الــقــروض  كلفة  خفض  فــي  تتمثل  بــالأســاس، 
يحصل عليها المواطنون بما لا يتعدى 7%، بينما تصل نسبة 
الماضية،  الخمس  السنوات  إلــى 12%. وخــلال  الفائدة حاليا 
قفز مجموع القروض التي حصل عليها التونسيون لتمويل 
شـــراء المــســاكــن مــن 8.2 مــلــيــارات ديــنــار فــي ديسمبر/كانون 
الأول 2015 إلى حوالي 11.4 مليار دينار )4 مليارات دولار( 

في سبتمبر/أيلول 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبالإضافة إلى غلاء العقارات وارتفاع كلفة القروض، يعاني 
الكثير مــن الــتــونــســيــن مــن شــطــط فــي الــضــرائــب المــفــروضــة 
أن  متتالي، ويرجح  تزيد بشكل  والتي  المساكن  اقتناء  على 
تصل إلــى 19% فــي أفــق عــام 2024 تحت عــنــوان الأداء على 
القيمة المضافة، فضلا عن رسوم تسجيل العقارات. ومنحت 
الحكومة، ضمن قانون الموازنة للعام الحالي، الأجراء الذين 
يرغبون في اقتناء مساكن عن طريق تمويل بنكي، أو عقد 
الدخل  على  الضريبة  فــي  تخفيضا  الانــتــفــاع،  مــرابــحــة  بيع 
 100 فــي حــدود   2021 لسنة  الإجمالي  الواجبة على دخلهم 
إبــرام عقدي  )نحو 37 دولارا(، وذلــك شريطة  دينار شهريا 

اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال العام الجاري.

إضرابات عمالية في سورية: 
النظام يدفع الشركات للإفلاس

ركود غير مسبوق في مبيعات العقارات )Getty(تراجع كبير في قيمة أجور العمال )لؤي بشارة/ فرانس برس(

كبح فوائد القروض العقارية

تدفع سياسات النظام 
السوري المنشآت 

الصناعية للإغلاق وتسريح 
العمالة، وسط تصاعد 
معاناة المستثمرين من 

ارتفاع أسعار المازوت 
وانقطاع الكهرباء

ارتفاع أرباح أكبر بنك كويتي 
44.7 بالمئة

أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في 
الباد، أمس الأحد، ارتفاع أرباحه خال 

النصف الأول من عام 2021، بنسبة 44.7 
بالمئة على أساس سنوي، رغم استمرار 

تحديات جائحة كورونا على البيئة 
التشغيلية. وقال البنك المدرج ببورصة 

الكويت في بيان، إن الأرباح ارتفعت إلى 
160.8 مليون دينار )534 مليون دولار( 

خال الفترة المذكورة، من 111.09 مليون 
دينار )363.63 مليون دولار( بالفترة 

المماثلة من 2020. وكانت أرباح الكويت 
الوطني قد انخفضت بنسبة 38.6 بالمئة 

خال 2020 إلى 812.3 مليون دولار، 
من 1.3 مليار دولار في العام السابق، 

في ظل تداعيات جائحة كورونا. وحسب 
البيان، سجل البنك صافي أرباح خال 

الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 76.5 
مليون دينار )254 مليون دولار( بنمو 

سنوي 128.8 بالمئة. وزادت الإيرادات 
التشغيلية للبنك خال النصف الأول من 

العام الحالي، إلى 452.5 مليون دينار )1.5 
مليار دولار(، بنمو نسبته 9.2 بالمئة على 

أساس سنوي.

الصومال: تراجع صادرات 
الماشية

تواصل أسعار الأضاحي في أسواق 
المواشي بالعاصمة الصومالية مقديشو 

هبوطها التدريجي، نتيجة توقف شبه تام 
لتصديرها إلى دول الخليج للعام الثاني 

على التوالي، جراء تفشي فيروس كورونا. 
تراجُع الصادرات كبّد خسائر مالية 

ضخمة لتجار الماشية الذين كانوا يأملون 
تحقيق أرباح جيدة خال موسم الحج، ما 
أثر سلباً بحياة شرائح كبيرة من المجتمع.

عَدّ الثروة الحيوانية دعامة أساسية 
ُ
وت

لاقتصاد الصومالي، حيث تشكل ثاثة 
أرباع إجمالي صادرات الباد. 

التاجر عبد الرحمن عمر، يقول في حديث 
للأناضول، إن تراجع صادرات الماشية 

أربك حسابات الكثير من التجار، ويهدد 
أرزاق العديد من العائات المعتمدة على 
صادرات الماشية إلى الخارج. وأضاف 

أن تراجع الصادرات إلى ما دون نصف 
مليون في بلد تساهم الثروة الحيوانية 
بنحو 70 في المئة من اقتصاده، وسط 
غياب حكومي لتعويض هذه الخسائر، 

من شأنه توجيه ضربة قاضية إلى 
نصف المجتمع الصومالي.

الصين: 6.4% زيادة 
في إنتاج الفحم الخام

أظهرت نتائج بيانات رسمية أنّ إنتاج الفحم 
الخام في الصن ارتفع بنسبة 6.4 في المائة 

على أساس سنوي ليبلغ 1.95 مليار طن 
في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. 

وارتفع الحجم بنسبة 7.1 في المائة عن 
المستوى في الفترة نفسها من عام 2019، 

ما يجعل متوسط النمو في الفترة من 
يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران في 

العامن الماضين عند 3.5 في المائة، وفقاً 
للهيئة الوطنية للإحصاء )حكومية(. وخال 

النصف الأول من العام الجاري، استوردت 
الصن ما يقرب من 140 مليون طن من 

الفحم، بانخفاض 19.7 في المائة على أساس 
سنوي. وفي يونيو الماضي وحده، وصل 

إنتاج الفحم في الصن إلى 320 مليون طن، 
بانخفاض 5 في المائة عن العام الماضي، 

بحسب الهيئة.

كوريا: صدمة متوقعة 
في أرباح شركات السفن 

قال محللون أمس، إنّ من المتوقع أن تعلن 
شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية 

عن أرباح ضعيفة في الربع الثاني من 
العام بسبب الارتفاع الحاد في أسعار 

ألواح الصلب على الرغم من فوزها بمزيد 
من الطلبات. وقالوا إنّ »بوسكو« الشركة 

الكورية الرائدة في صناعة الصلب، رفعت 
أسعار ألواح الصلب للسفن إلى 1.15 

مليون وون )1.007 دولار( للطن، بزيادة 
مرتن تقريباً عن العام الماضي. وتمثل 
تكلفة الألواح الفولاذية حوالي 20% من 

التكلفة الإجمالية لبناء السفن. وحصلت 
شركات بناء السفن الرائدة وهي »كوريا 

 »)KSOE( لبناء السفن والهندسة البحرية
و»دايو لبناء السفن والهندسة البحرية 
)DSME(« و»سامسونغ للصناعات 
الثقيلة« على طلبات جديدة على نحو 

أفضل من المتوقع في الفترة من يناير/ 
كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران الماضين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%83
تغيرّت خريطة العمالة في 
سنوات  عشر  بعد  ســوريــة 
على حرب هدمت جلّ البنى 
نسبة  فتحولت  والمنشآت، 
عام   %11 نحو  من  البطالة 
2010 إلى أكثر من 83% حالياً، 
ومراكز  منظمات  بحسب 
من داخل سورية وخارجها.

تقارير عربية

تونسمال وناس

الذين فقدوا  لا يرى الفلسطينيون 
العدوان الإسرائيلي على  أحبة في 
بعيد  لاحتفال  يــذكــر  غـــزة، سبباً 
الـــذي يحل غــداً الثاثاء.  الأضــحــى 
محمود  اشترى  العيد،  وبمناسبة 
عيسى، المــدرس المتقاعد البالغ من 
الــعــمــر 73 عـــامـــاً، مـــابـــس جــديــدة 
لأحــفــاده، واصطحبهم إلــى مزرعة 
ــعــام. لكنه  لاخــتــيــار أضحية هـــذا ال
ــداد عــلــى ابــنــتــه مــنــار  ــ فـــي حـــالـــة حـ
)39 عاماً( وابنتها لينا )13 عاماً( 
إسرائيلي  بــصــاروخ  تلتا 

ُ
ق الــلــتــن 

دمــر بيتهما في مخيم البريج يوم 
13 مــايــو/ أيــــار. وشــهــدت مبيعات 
الماشية في غــزة ضعفاً كبيراً في 
وكالة  حسب  العيد،  قبل  المبيعات 
»رويــتــرز«. وقــال التاجر أبــو سليم 
ــة الـــســـوق  ــنـ عــــطــــوة إن »هـــــــذه الـــسـ
ضـــعـــيـــف، الإقــــبــــال ضــعــيــف على 
والحرب  الحصار  المــواشــي بسبب 
ــروف كـــانـــت  ــ ــظــ ــ ــ ــل ال ــ وكـــــــورونـــــــا، كـ
صعبة«، مشيراً إلى الحصار الذي 
تفرضه إسرائيل والقيود المصرية 

على الحدود مع غزة.

الحزن 
يخيمّ على 
أسواق غزة

عمّان ـ زيد الدبيسية

ــارة  ــ ــــى زيـ إلـ بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر  يــتــطــلــع الأردن 
الأميركية  للعاصمة  الــثــانــي  الــلــه  عــبــد  المــلــك 
ــبــــوع الــحــالــي  واشـــنـــطـــن، الـــتـــي ســتــبــدأ الأســ
ويلتقي خلالها بالرئيس جو بايدن، وعلى 
ــلـــفـــات الــســيــاســيــة  أجـــنـــدتـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن المـ

والاقتصادية. 
يحصل  أن  مــراقــبــن،  حسب  الأردن،  ويتوقع 
عــلــى مــزيــد مــن المــســاعــدات الاقــتــصــاديــة من 
الولايات المتحدة هذا العام وخلال السنوات 
المقبلة، تعينه على تجاوز التحديات الناتجة 
ــار التي لحقت  عــن اضــطــرابــات المنطقة والآثـ

باقتصاده بسبب جائحة كــورونــا ومــا نتج 
عنها مــن انــكــمــاش اقــتــصــادي وتــبــاطــؤ أداء 
مختلف القطاعات. وتعتبر الولايات المتحدة 
لــلأردن  بالنسبة  الاقتصادين  الشركاء  أهــم 
من حيث حجم المساعدات والتجارة البينية 

الــتــي شــهــدت نــمــوا كــبــيــرا مــنــذ الــعــام 2000، 
الموقعة  الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية  توقيع  بعد 
بينهما التي دخلت حيز التنفيذ عام 2001. 

والتموين  والتجارة  الصناعة  وقالت وزيــرة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــلـــي، لـ الأردنــــيــــة مــهــا عـ
إن الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــد مــن أهـــم الــشــركــاء 
الاقتصادين بالنسبة للأردن، حيث تطورت 
العلاقات الاقتصادية بن البلدين كثيرا في 
الــســنــوات الــعــشــريــن الأخـــيـــرة، وخــاصــة بعد 

توقيع اتفاقية التجارة الحرة. 
وأضافت الوزيرة الأردنية أن صادرات الأردن 
إلــى أكثر من  ارتفعت  الــولايــات المتحدة  إلــى 
تشكل  حــيــث   ،2020 عــــام  دولار  مــلــيــار   1.7

الألـــبـــســـة والمـــنـــســـوجـــات غــالــبــيــتــهــا، إضــافــة 
الهندسية  الصناعات  مثل  أخـــرى  سلع  إلــى 
ــة  والــغــذائــيــة والأجـــهـــزة الــكــهــربــائــيــة والأدويــ
وغيرها. وقالت إن الأردن كان رابع دولة في 
العالم وأول دولة عربية توقع هذه الاتفاقية 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، مــا ســاهــم فــي تعزيز 
العمل  الجاذبية الاستثمارية وتوفير فرص 
ــــى الـــســـوق  ــة إلـ ــ ــيـ ــ وزيــــــــادة الـــــصـــــادرات الأردنـ
استثمارية  مشاريع  واستقطاب  الأميركية، 
ــات المــتــحــدة.  ــى الــــولايــ لـــغـــايـــات الــتــصــديــر إلــ
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة المتميزة  وأضــافــت أن 
مــع الــولايــات المــتــحــدة خــدمــت بشكل واضــح 
الاقـــتـــصـــاد الأردنـــــــي، وســاهــمــت المــســاعــدات 
ــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع تــنــمــويــة  الأمــــيــــركــــيــــة فـ

واستراتيجية ذات أولوية.
وقبيل بدء زيارة الملك عبد الله الثاني، أعلنت 
الأردنية  الــدولــي  والتعاون  التخطيط  وزارة 
عـــن تــوقــيــع اتــفــاقــيــة تــحــويــل الــدفــعــة الأولـــى 
المباشر  النقدي  للدعم  الأميركية  المنحة  من 
والتي  دولار،  مليون   600 والبالغة  للخزينة 
ذات  تنموية  مــشــاريــع  تمويل  فــي  ستساهم 
ــم الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي. ووقـــع  أولـــويـــة ودعــ
والتعاون  التخطيط  وزيــر  مــن  كــل  الاتفاقية 
الحكومة  عن  الشريدة ممثلا  ناصر  الــدولــي 
الأميركية  الــوكــالــة  بعثة  ومــديــرة  ــيـــة،  الأردنـ
كــارلــي،  شــيــري   )USAID( الــدولــيــة  للتنمية 

بحسب ما جاء في بيان الوزارة.
وقالت وزارة التخطيط: »تأتي الدفعة الأولى 
مــن المــنــحــة الــنــقــديــة الأمــيــركــيــة لــلــعــام 2021، 
مليون   845 الإجــمــالــيــة  قيمتها  تــبــلــغ  الــتــي 
دولار، ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية 

الأميركية للحكومة الأردنية للعام 2021«. 
ــر الــتــخــطــيــط نـــاصـــر الـــشـــريـــدة إن  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
النقدي للخزينة مبكرا  الدعم  تحويل منحة 
يعكس المــســتــوى الــعــالــي الـــذي وصــلــت إليه 
العلاقة بن البلدين والشراكة الاستراتيجية 

التي تحكم هذه العلاقة. 
وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع 
المالية  قطاعات  ضمن  أولوية  ذات  تنموية 
العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال 
العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية 

والآثـــــــــار  والــــســــيــــاحــــة  المـــحـــلـــيـــة  والإدارة 
عجز  تخفيض  في  سيساهم  ما  والشباب، 
الــعــام ودعـــم خطط الحكومة لبدء  المــوازنــة 
التعافي الاقتصادي. وتوقع أن يتم تحويل 
الدفعة الثانية، التي تبلغ 245 مليون دولار 
قبل  الخزينة  إلــى حساب  المنحة،  قيمة  من 

نهاية العام الحالي.
كــمــا ســاهــمــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــقــيــمــة 40 
الذي  »اســتــدامــة«  برنامج  لدعم  دولار  مليون 
ــة لــلــمــحــافــظــة على  ــيـ أطــلــقــتــه الــحــكــومــة الأردنـ
استقرار العمالة خلال الجائحة، ودعم أعمال 
الاقتصادي،  الانكماش  أثناء  الخاص  القطاع 
بالإضافة إلــى ذلــك، أنشأت الــولايــات المتحدة 
أكثر من 100  المانحن جمع  صندوقا متعدد 
الــنــقــديــة  المـــســـاعـــدات  لــتــعــزيــز  مــلــيــون دولار، 
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا صــــنــــدوق المـــعـــونـــة  ــة الــ ــارئــ ــطــ الــ
الوطنية للسكان من الفئات الأكثر ضعفا في 
الوكالة الأميركية  الأردن. وقالت مديرة بعثة 
كــارلــن،  الأردن، شــيــري  فــي  الــدولــيــة  للتنمية 
جنبًا  يعملان  المــتــحــدة  والـــولايـــات  الأردن   

ّ
إن

إلى جنب لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتقدّم 
فـــي الأردن«.  صــــوب الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي 
ا من  ــزء ـــعـــد مــنــحــة الــــــ845 مــلــيــون دولار جــ

ُ
وت

مساعدات خصصها الكونغرس للأردن ضمن 
موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2021.

يُشار إلى أن إجمالي المساعدات الاقتصادية 
والــعــســكــريــة المــتــوقــع أن تــقــدمــهــا الـــولايـــات 
ستبلغ   2021 عـــام  خـــلال  للمملكة  المــتــحــدة 
قيمة  أن  عــلــمــا  دولار،  مــلــيــار   1.65 حـــوالـــي 
المساعدات الاقتصادية تبلغ نحو 1.12 مليار 
تقديمها  تــم  دولار  مليون   845 منها  دولار، 

كدعم نقدي مباشر للخزينة العامة. 
الاقتصادي  الخبير  السياق، توقع  وفي هذا 
»العربي الجديد«،  مازن مرجي، في حديثه لـ
إضافية  مــســاعــدات  عــلــى  الأردن  يحصل  أن 
القليلة  من الولايات المتحدة خلال السنوات 
ــاوز الـــتـــحـــديـــات  ــجــ ــن تــ المـــقـــبـــلـــة، لــتــمــكــيــنــه مــ
ــهــــة مــشــكــلــتــي الــفــقــر  ــة، ومــــواجــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
والبطالة، ولتحفيز النمو الذي شهد تراجعا 
ــار  ــ كــبــيــرا بــســبــب اضـــطـــرابـــات المــنــطــقــة والآثـ

الناتجة عن جائحة كورونا.

أسر تكافح الفقر بالحلوياتالأردن يترقب مساعدات إضافية من أميركا

كورونا فاقم متاعب المواطنين )فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

تــنــتــشــر فـــي صــنــعــاء وعــــدد مـــن المـــدن 
الــيــمــنــيــة مــشــاريــع وأعـــمـــال شــبــابــيــة 
لافــتــة بــصــورة مــثــيــرة تــوحــي بتأثير 
ــة الإنـــســـانـــيـــة والــفــقــر  الـــحـــرب والأزمـــــ
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــلــــى إجـــــبـــــار كـ ــبــــطــــالــــة عــ والــ
الـــعـــائـــلات عــلــى كــســر تــقــالــيــدهــا فــي 
الأعمال والمهن التي كانت تعتبر مهنا 
بسيطة غير ذات قيمة، لدى كثير من 
الخصوص،  هــذا  فــي  اليمنية.  الأســر 
كثيف لمحال صغيرة  انتشار  يلاحظ 
لبيع الحلويات والمعجنات بمختلف 
أنواعها والتي أصبحت أيضا تحتل 
الخاصة  المتاجر  في  واسعة  مساحة 
بـــبـــيـــع المــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة وتـــنـــافـــس 
المـــنـــتـــجـــات المـــســـتـــوردة مـــن الـــخـــارج. 
غذائية،  متاجر  ومالكو  بــاعــة،  يؤكد 
الـــتـــي  والمــــعــــجــــنــــات  الــــحــــلــــويــــات   

ّ
أن

تحظى  مــنــازلــهــا  فــي  الأســـر  تنتجها 
واســــع  ــار  ــتــــشــ وانــ ورواج  ــمـــام  ــتـ ــاهـ بـ
على  يقبلون  الذين  المستهلكن  لــدى 
المنتجات  عــلــى  وتفضيلها  شــرائــهــا 

المستوردة.
ــو بــائــع  ــ ــلــــه، وهـ ــد عـــبـــد الــ ــامـ ــقـــول حـ يـ
واستهلاكية  غذائية  سلع  متجر  في 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن فــي صــنــعــاء، لـــ

هــــذه المــنــتــجــات تــتــركــز فـــي مــخــتــلــف 
أنـــواع المــعــجــنــات والــحــلــويــات والــتــي 
ــا  ــهـ ــتـــاجـ ــن الأســـــــــر إنـ ــ تـــتـــقـــن كـــثـــيـــر مــ
ــة عـــــالـــــيـــــة مـــــثـــــل الــــكــــنــــافــــة  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــحـ ــ بـ
والـــبـــقـــلاوة والــبــســبــوســة والــقــطــائــف 
الكيك  مــن  مختلفة  وأنــــواع  وأشـــكـــال 
والحلويات، إذ تعرضها هذه المتاجر 
وتبيعها بالسعر الذي تحدده الأسر 
مع إضافة هامش ربح بسيط لا يزيد 
على 50 ريــالًا يمنيا )الــدولار = نحو 

600 ريال في صنعاء(.
ــتــــوزيــــع  ــــرة بــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــفِ أســــــــر كـ ــتـ ــ ــكـ ــ لــــــم تـ
منتجاتها من الحلويات على متاجر 
بــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة بـــل طــــورت من 

عــمــلــهــا كــثــيــراً إلـــى مــشــاريــع صغيرة 
ــاج  ــتـ ــإنـ بـ خــــاصــــة  وورش  ومــــعــــامــــل 
المــعــجــنــات، ومــنــهــا أســـر أقــدمــت على 
ــرة مـــنـــتـــشـــرة فــي  ــيـ ــغـ ــتـــح مــــحــــال صـ فـ
الــــــشــــــوارع والأحـــــــيـــــــاء، كـــمـــا يـــلاحـــظ 
فـــي صـــنـــعـــاء، ومــــن الــــلافــــت، فـــي هــذا 
ــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــســـاء  ــولـ ــ الإطــــــــــــار، تـ
والبيع  المــحــال  هـــذه  إدارة  والــفــتــيــات 
أماني  الحلويات،  بائعة  تقول  فيها. 
 أغلب 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن حــســن، لـــ

ــنــــاف الـــتـــي تــبــيــعــهــا مـــن إنــتــاج  الأصــ
ــرة بــعــد فــتــرة مــن الإعـــداد  نــســاء الأســ
والــتــجــهــيــز والـــحـــصـــول عــلــى دورات 
الجانب،  هــذا  في  وتأهيلية  تدريبية 
الــواحــدة من  القطعة  يــتــدرج سعر  إذ 
الــحــلــوى مــن كيك أو بــقــلاوة مــن 200 
 »في 

ّ
ريــال إلــى 500 ريـــال. تضيف أن

بداية الأمــر قبل نحو عــام، كنا نوزع 
الخاصة  المتاجر  على  المنتجات  هذه 
لـــبـــيـــعـــهـــا، بـــعـــد ذلــــــك تــــوســــع الــعــمــل 
ــــرى الــحــصــول عــلــى قــــرض مــالــي  وجـ
مــن أحـــد المــيــســوريــن لــتــطــويــر عملية 
الإنـــتـــاج وفــتــح مــحــل تـــجـــاري خــاص 

الحلويات«. لبيع 
في محل مجاور انضم الكعك اليمني 
الــشــهــيــر فــي الأعـــيـــاد، إلـــى الــحــلــويــات 
 ما 

ّ
والمـــعـــجـــنـــات المـــعـــروضـــة، فـــي ظــــل

يحظى به الكعك من اهتمام اليمنين 
فـــي هـــذا المـــوســـم بـــالـــذات، مـــع اقــتــراب 
ــد الأضـــــحـــــى، إذ تــــحــــرص مــعــظــم  ــيـ عـ
الأســـــر فـــي الــيــمــن عــلــى شـــــراء الــكــعــك 
كــتــقــلــيــد أســـاســـي لا بـــدّ مــنــه فـــي هــذه 
المناسبات. كذلك، تنتشر أنواع متعدد 

من الحلويات الخاصة بالعيد.
يشير بائع الحلويات الشاب، همدان 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  الــســمــاوي، لـــ
والمشاريع  الأعمال  من هذه  كثيراً   

ّ
أن

والمـــعـــامـــل واجـــهـــت صــعــوبــات بــالــغــة 
في مرحل تأسيسها وعقبات عديدة 
لــلاســتــمــرار فـــي عــمــلــهــا رغــــم تــجــاوز 
الــكــثــيــر مــنــهــا والــتــغــلــب عــلــيــهــا، لكن 

تـــبـــقـــى مـــشـــكـــلـــة اضـــــطـــــراب الأســـــــواق 
ــة  ــلــ وارتـــــــفـــــــاع أســـــعـــــار المــــــــــواد الــــداخــ
فـــي إنـــتـــاج الـــحـــلـــويـــات مــثــل الــدقــيــق 
ــتــــي تــؤثــر  ــوت والــ ــ ـــزيـ ــيـــرة والــ ــمـ والـــخـ
ــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الإنــــتــــاجــــيــــة  ــراً عــ ــيــ ــثــ كــ

للحلويات. 
ــيـــانـــات مـــســـح مــيــزانــيــة  ــر بـ ــ ــدّر آخـ ــقــ تــ
الأســــــــرة فــــي الـــيـــمـــن، الـــــصـــــادرة قــبــل 
الحرب عن الجهاز المركزي للإحصاء 
)حكومي(، حجم إنفاق الأسر اليمنية 
السكرية  والمنتجات  الحلويات  على 
وهو  سنويا،  ريــال  مليار   2.5 بنحو 
بــعــد ست  مبلغا مضاعفا  أصــبــح  مــا 
ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب الـــتـــي انــخــفــض 
ــال مــــن 225  ــــرف الــــريــ فــيــهــا ســـعـــر صـ
إلــى نــحــو 1000 ريـــال مــقــابــل الـــدولار 
فــــي صـــنـــعـــاء،  ريــــــال  عـــــدن و600  ــي  فــ
الإنــفــاق  الــبــيــانــات حجم  تــقــدر  بينما 
ــه المــجــفــفــة  ــواكــ ــفــ عـــلـــى المــــكــــســــرات والــ
بنحو  المناسبات،  خلال  والمشروبات 

5 مليارات ريال سنويا.
ــــور أوضــــــاع  ــــدهـ ــــن تـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
الدخل  تراجع  المعيشية مع  اليمنين 
البعض  يــحــرص  أدنــى مستوى،  إلــى 
عــلــى تــقــالــيــده فــي الــعــيــد بــتــوفــيــر ما 
الحلويات  مثل  متطلباته  مــن  تيسر 
ــال. واضـــــطـــــر عــــدد  ــ ــ ــفـ ــ ــ ومـــــلابـــــس الأطـ
متزايد من الأسر اليمنية التي تعاني 
آليات سلبية  اتباع  إلى  المدقع،  الفقر 
ــاع الــراهــنــة، من  ــ لــلــتــكــيــف، مــع الأوضـ
ــتـــهـــلاك الأغـــذيـــة  ــدّ مــــن اسـ قــبــيــل الــــحــ
ــــول  وبـــيـــع المـــنـــازل والأراضـــــــي والأصـ
ناهيك  والأثـــاث،  والماشية  الإنتاجية 
السكان  مــن  كبيرة  نسبة  سقوط  عــن 
ــاد،  ــن الـــغـــذائـــي الـــحـ ــ فــــي انــــعــــدام الأمــ
 ذلك يتطلب تنفيذ 

ّ
وسوء التغذية. كل

بـــرامـــج وتـــدخـــلات فـــعـــالـــة، مـــن خــلال 
دعـــم المــشــروعــات الــصــغــيــرة أو حتى 
ــبـــراء،  مــتــنــاهــيــة الـــصـــغـــر، بــحــســب خـ
وذلـــك مــن قــبــيــل مــشــاريــع الــحــلــويــات 

المنتشرة أخيراً في البلاد.

اليمنمال وسياسة

1.65 مليار دولار 
مساعدات متوقعة 

خلال عام 2021
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اقتصاد

فيينا ـ العربي الجديد

انتهى اجتماع مجموعة »أوبك+« 
التي تضم 23 دولة نفطية، الأحد، 
على اتفاق كامل، فقد قررت منظمة 
الـــدول المــصــدرة للنفط )أوبــــك(، وعلى رأسها 
الـــســـعـــوديـــة، وحـــلـــفـــاؤهـــا الــنــفــطــيــون بــقــيــادة 
روسيا، على إضافة المزيد من إمدادات النفط 
السعودية  بعدما حلت  السوق  إلــى  تدريجيا 

والإمارات نزاعا كان يعرقل التوافق.
ــتـــاج بــمــا يــصــل إلــى  وســتــعــزز المــجــمــوعــة الإنـ
 شـــهـــر اعـــتـــبـــاراً 

ّ
ــل ــ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا كـ 400 ألـ

مــــن أغـــســـطـــس/ آب المـــقـــبـــل. وتـــفـــيـــد الــصــفــقــة 
بمنح الإمـــــارات والـــعـــراق والــكــويــت وروســيــا 
والــســعــوديــة حــصــص إنـــتـــاج أعــلــى بــــدءاً من 
مايو/ أيار 2022. وزاد خط الأساس الخاص 
إلى 3.5 ملاين برميل يوميا،  بالإمارات الآن 

 من 3.8 ملاين برميل كانت قد طلبتها 
ّ

أي أقل
فــي مــفــاوضــاتــهــا الــتــي عــرقــلــت الـــوصـــول إلــى 
اتـــفـــاق مــنــذ أســبــوعــن، لــكــن أعــلــى بــكــثــيــر من 

المستوى السابق البالغ 3.2 ملاين برميل.
وقـــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان للصحافين بعد الاجتماع: 

 ،»
ّ
»أوبــــك+ هــنــا لتبقى. بــنــاء الــتــوافــق هــو فـــن

 
ّ

كل الاجتماع  المجموعة  مواصلة  إلــى  مشيراً 
 
ّ
شهر لمراقبة تعافي السوق عن كثب. وشرح أن
تعديلات خط الأساس لن تغير وتيرة زيادات 
الإنـــتـــاج الــشــهــريــة الــبــالــغــة 400 ألــــف بــرمــيــل 
يوميا عندما تدخل حيز التنفيذ العام المقبل. 
وأعرب عن أمله في الانتهاء من خفض الإنتاج 

تماما بحلول سبتمبر/ أيلول 2022.
المزروعي  الإماراتي سهيل  الطاقة  وأكد وزير 
 »الإمـــــارات 

ّ
لــلــصــحــافــيــن، بــعــد الاجـــتـــمـــاع، أن

مــلــتــزمــة بـــهـــذه المـــجـــمـــوعـــة وســتــعــمــل مــعــهــا 
ــراً الـــســـعـــوديـــة وروســــيــــا عــلــى  ــاكــ دائـــــمـــــا«، شــ
»الــحــفــاظ عــلــى أوبــــك+ مــعــا، وتــعــزيــز الــحــوار 

البناء الذي مكّن من التوصل إلى اتفاق«.
 تــعــديــل 

ّ
ــــى أن وأشــــــــارت وكــــالــــة »رويـــــتـــــرز« إلـ

ــــاس لإنـــتـــاج »أوبــــــك+« النفطي  مــســتــوى الأسـ
يضيف 1.63 مليون برميل يوميا للإمدادات 

اعتباراً من مايو 2022.
ــدوره، أعــلــن نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي  ــ بـ
 بـــــلاده ســتــزيــد 

ّ
ألــكــســنــدر نــــوفــــاك، الأحــــــد، أن

إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
العام بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف 

»أوبك+« بشأن زيادة الإنتاج. 
 روسيا ستبدأ زيــادة الإنتاج 

ّ
وقــال نوفاك إن

شــهــريــا بـــواقـــع 100 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
إلـــى  تـــصـــل  المـــقـــبـــل، عـــلـــى أن  أغـــســـطـــس/ آب 

مستوى ما قبل الأزمة في مايو 2022. 
 روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن 

ّ
وأضاف أن

أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل. وأبلغ 
بـــلاده ستزيد   ميزانية 

ّ
أن قــنــاة »روســيــا 24« 

زيادة إنتاج 
»أوبك+«

ضخّ المزيد 
من النفط في 

السوق )سيرجي 
سافوستيانوف/ 

)Getty

انتهاء  بعد  النفطي،  الإنتاج  تعزيز  على  »أوبك+«  مجموعة  اتفقت 
ألف  الأخيرة 300  زيادة حصة  والإمارات، على  السعودية  بين  الخلاف 

برميل يومياً

زيادة الحصص ترفع 
إنتاج »أوبك+« 1.6 مليون 

برميل يومياً

مخاوف من عدم 
التكافؤ بين الدول في 

خفض الانبعاثات

ربط السماح بارتياد 
المطاعم والمقاهي 

بتلقي اللقاحات

اتفاق يعزز 
حصص 5 دول 
بينها الإمارات

)Getty /(متطلبات للتغيير في تصنيع السيارات )شون غالوبGetty /مساع للتحصين من المتحورات الجديدة )نيكولاس كوكوفليس

بروكسل ـ ناصر السهلي

يــســعــى الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، مــن خـــلال خطته 
الـــخـــضـــراء وخـــفـــض الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــوقـــود 
لــلــوصــول إلـــى عـــام 2030 محققا  الأحـــفـــوري، 
هــدفــه بخفض الانــبــعــاثــات الــضــارة مــن ثاني 

أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة. 
ــاق تـــلـــك الـــخـــطـــة ســيــتــعــن تــســهــيــل  ــيـ ــــي سـ وفـ
والــوصــول  الكهربائية،  الــســيــارات  اســتــخــدام 
ــارات الــبــنــزيــن والـــديـــزل  ــيــ إلــــى حــظــر بــيــع ســ
إلـــى مسعى فــرض  بــحــلــول 2035، بــالإضــافــة، 
ضــرائــب على الــطــيــران، بما فــي ذلــك ضرائب 
المجال  فــي  تعمل  الــتــي  الــشــركــات  بيئية على 
ــــي. وتــثــيــر مــســألــة الإلــغــاء التدريجي  الأوروبــ
لبيع ســيــارات مــحــركــات الاحـــتـــراق الــداخــلــي، 
على مستوى الاتــحــاد الأوروبـــي، جــدلًا كبيراً 
الـــدول الأعــضــاء، كما تتم إثـــارة إشكالية  فــي 
إلغاء استخدامات الطاقة الأحفورية على دول 
بــدائــل بحلول 2035.  إيــجــاد  قـــادرة على  غير 
وتتزايد التحذيرات من أخطار تتعلق بالشارع 
ــي، الـــذي ســبــق أن شــهــد احــتــجــاجــات  ــ الأوروبــ
فــــي بــــاريــــس، عـــرفـــت بـــتـــظـــاهـــرات »الـــســـتـــرات 
الوقود.  الصفراء« نتيجة فرض ضريبة على 
المفوضية  تــذهــب  السلبية،  الــحــالــة  ولتجنب 
الأوروبية إلى وعود )على البرلمانات الوطنية 
ــإنــــشــــاء صـــنـــاديـــق  مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا وتـــبـــنـــيـــهـــا( بــ
ــهــــون مــشــاكــل  ــنــــن الــــذيــــن يــــواجــ ــم المــــواطــ ــ دعــ
وقود  أو  بيوتهم  في  التدفئة  تكاليف  تحمل 
السترات  مشهد  تكرار  من  خشية  سياراتهم، 

لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــزايـــد المــــخــــاوف فـــي الاقــــتــــصــــادات الــكــبــرى 
ــراءات الهادفة إلــى تخفيف إجــراءات  من الإجـ
كـــورونـــا وســــط انــتــشــار ســــلالات جـــديـــدة من 
الــــفــــيــــروس أســــــرع انــــتــــشــــاراً مــــن ســابــقــاتــهــا، 
وســط تــحــذيــرات مــن فــرض جــولــة جــديــدة من 
ــات. وبـــالإضـــافـــة إلــــى فــــرض غــالــبــيــة  ــ ــلاقـ ــ الإغـ
الدول الحصول على نتائح سالبة لاختبارات 
الــدول  بــدأت  السماح بالسفر،  كــورونــا مقابل 
تقر تشريعات وتصدر قــرارات تربط تنشيط 
عــــدد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة بــإلــزامــيــة 
ما  العاملن  وتخيّر  التلقيح،  على  الحصول 

بن اللقاح والوظيفة.
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ وتـــــــحـــــــاول فــــرنــــســــا فــــــــرض الـ
الصحية«  »التصاريح  إطــلاق  عبر  اللقاحات 
التي تظهر تلقي اللقاح، على أن تكون إلزامية 
لــلــدخــول إلـــى عـــدد مــن الأمـــاكـــن مــثــل المــطــاعــم 
والمــــقــــاهــــي، خــــاصــــة لــلــعــامــلــن فــــي الـــرعـــايـــة 

الــصــحــيــة. إلا أن هـــذا الإجــــراء أدى إلـــى نــزول 
الــشــوارع في جميع أنحاء فرنسا  إلــى  الآلاف 
يوم السبت للاحتجاج. يأتي ذلك فيما تتخذ 
المزيد  فرنسا  فــي  الصيفية  الــوجــهــات  بعض 
ــراءات لاحــتــواء متغير دلــتــا. وأفــادت  مــن الإجــ
صحيفة »لــو فيغارو« ووســائــل إعــلام أخــرى 
في  الشرقية  بيرينيه  جبال  فــي  السلطات  أن 
جنوب فرنسا، فرضت حظر تجول مؤقتا من 
الــســاعــة 11 مــســاءً حــتــى 6 صــبــاحًــا، مــمــا أثــر 
على الــحــانــات والمــطــاعــم والــشــواطــئ وبعض 
ــــرى. أمـــا فــي أمــيــركــا فتختلف  الــخــدمــات الأخـ

آلـــيـــات الــتــعــامــل مـــع تــخــفــيــف الإجــــــــراءات، إلا 
ذلك  فــي  بما  الأميركية،  المؤسسات  بعض  أن 
»تيرينتي هيلث« ومقرها ميشيغان و»ماس 
ــهـــام« ومــــقــــرهــــا بـــوســـطـــن،  ــغـ ــنـ ــيـــرال بـــريـ ــنـ ــيـ جـ
للبقاء  إلــزامــيــة  ستكون  الــلــقــاحــات  أن  أعلنتا 
الــوظــيــفــة. فــي بــريــطــانــيــا، علقت أليسون  فــي 
بولوك، الأستاذة الإكلينيكية للصحة العامة 
بعد  »بلومبيرغ«،  لوكالة  نيوكاسل  بجامعة 
التطعيمات  إلزامية  على  المشرعن  تصويت 
لــلــعــامــلــن فــــي دور الـــتـــمـــريـــض فــــي إنــكــلــتــرا 
اعــتــبــارا مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول وقــالــت: 
ــة مـــنـــحـــدر زلــــــق. لـــقـــد ألـــغـــى هـــذا  ــدايــ ــا بــ ــهــ »إنــ
مــن تشريعات وسياسات  عــامًــا  الإجـــراء 120 
التطعيم التي تم بناؤها على الثقة والسرية 
الـــطـــبـــيـــة«. فــــي إيـــطـــالـــيـــا، أصـــبـــحـــت لــقــاحــات 
الرعاية  مجال  فــي  للعاملن  إلزامية  كــورونــا 
الصحية منذ مايو/ أيار. يتزايد الدعم هناك 
مــن أجــل الاســتــخــدام الأوســـع لــشــهــادة اللقاح 
الرقمية للاتحاد الأوروبي، وهي إلزامية فقط 
للأحداث الكبرى وبعض الرحلات الخارجية 
استطلاع  وأفــاد  المنزلية.  التمريض  وزيـــارات 
للرأي أجرته مؤسسة »يوروميديا   ريسيرش« 
ــة مــن  ــ ــــائـ ــــي المـ ــــي 68 فـ ــوالـ ــ الإيــــطــــالــــيــــة بــــــأن حـ
الإيطالين يؤيدون السماح فقط للأشخاص 
الــذيــن تــم تطعيمهم بــالــكــامــل بــالــذهــاب إلــى 
والقطارات  السينما  ودور  والفنادق  المطاعم 
والــطــائــرات. دول أخــرى، بما في ذلــك أيرلندا، 
تــربــط أيــضــا بــن تــنــاول الــطــعــام فــي الأمــاكــن 
الـــوزراء  رئــيــس  نــائــب  المغلقة والتلقيح. وأقـــر 
لكنه  الخطة »غير كاملة«،  بــأن  فــارادكــار  ليو 
قال إنها أفضل خيار متاح. في اليونان، أمام 
مهلة حتى  المسنن  رعــايــة  دور  فــي  العاملن 
16 أغسطس/ آب لتلقي التطعيم أو مواجهة 
وقـــــف الـــعـــمـــل. ســـتـــكـــون الـــلـــقـــاحـــات إلـــزامـــيـــة 
اعتبارًا  الرعاية الصحية  للعاملن في مجال 
ــلــــول. واعــــتــــبــــارًا مـــن يــوم  مـــن 1 ســبــتــمــبــر/ أيــ
الجمعة أصبح إلزاميا الحصول على تصريح 

صحي للذهاب إلى المطاعم أو الحانات.

ــفـــراء الـــبـــاريـــســـيـــة، عــلــى نـــطـــاق أوروبـــــي  الـــصـ
السفر  أوســع. ولا يتعلق الأمــر فقط بمجالي 
الجوي والسيارات، فالتعريفات المناخية التي 
ســتــحــدّ مــن اســتــخــدامــات الـــوقـــود الأحــفــوري 
مختلفة،  أوروبـــيـــة  إنــتــاج  قــطــاعــات  ستشمل 
وأهــمــهــا تــلــك الــتــي تــنــتــج عــلــى ســبــيــل المــثــال 
والأسمدة  الألومنيوم،  أو  والــفــولاذ  الأسمنت 
ــاء وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا ســـيـــتـــعـــن عــلــى  ــربــ ــهــ ــكــ والــ
المستوردين بدءاً من 2026 دفع ضرائب المناخ 
ــهــا بــضــائــع صنعت داخـــل الاتــحــاد 

ّ
كــمــا لــو أن

الأوروبي، وهو ما سيجعل الخطة الأوروبية 
أيضا تصطدم بمصالح دول أخرى، كروسيا 

وأميركا والصن.
وبحسب مدير سياسة الطاقة الأوروبــيــة في 
 »Agora Energiewende« مركز الأبحاث الألماني
ها 

ّ
فإن الخطة،  بــاك، في تعقيبه على  ماتياس 

»لحظة الحقيقة بأن يظهر المشروع الأوروبي 
ــل مــســتــقــبــل  ــ ــنــــاخ لأجـ قــــدرتــــه عـــلـــى حـــمـــايـــة المــ
ــر المــنــاخ الــدنــمــاركــي،  أطــفــالــنــا«. بــل ذهـــب وزيـ
دان يــورغــنــســون، إلـــى اعــتــبــار تــطــبــيــق بــنــود 
الاتحاد  الاتفاقية مؤشراً على »تبرير وجود 
ــنــا قـــادرون على الــوفــاء 

ّ
الأوروبــــي، وإظــهــار أن

بهذه الأجندة«. 
وعلى مستوى الشارع الأوروبي ثمة تباين في 
تنفيذ سياسات  والقدرة على  الوعي  مسائل 
ــاقـــة الــــخــــضــــراء، فــالــخــطــط  ــى الـــطـ ــ ــتـــحـــول إلـ الـ
الــســاعــيــة لــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات مـــن قــطــاعــات 
صناعية، بما فيها قطاع البناء، والنقل، ربما 
تثقل كاهل المستهلك النهائي، وهو ما يُنظر 

ــه »غير عــادل مجتمعيا« بحسب 
ّ
أن إليه على 

ما ذهب بعض الخبراء. وفي السياق ذاته رأت 
المناخ في بروكسل،  »برامج سياسات  مديرة 
ــقـــال مـــن الـــوقـــود  ــتـ  »الانـ

ّ
بـــاربـــرا مـــاريـــانـــي، أن

الأحفوري في البناء والنقل تحديداً سيحقق 
ه سيرهق المواطنن«.

ّ
للبعض أرباحا، لكن

 الوعي كبير بضرورة الالتزام بإبقاء 
ّ
ورغم أن

 مــن 1.5 درجـــة مئوية، 
ّ

الاحـــتـــرار الــعــالمــي أقـــل
أن تؤدي  اليمن  البعض في معسكر  يخشى 
ــلـــك الـــســـيـــاســـات إلـــــى فــــجــــوة يــــدفــــع ثــمــنــهــا  تـ
الثرية في الاتحاد الأوروبــي،  الــدول  مواطنو 
ــتـــشـــدد فــــي المــجــر  ــر قــــومــــي مـ مــــع بـــــــروز تــــذمــ
وبولندا ودول شــرق أوروبــيــة أخــرى لناحية 

قطاع الصناعة والنقل. 
الــبــيــئــيــة  ــيــــاســــات  »الــــســ مـــكـــتـــب  مــــديــــر  ورأى 
برينك،  تــن  باتريك  فــي بروكسل،  الأوروبــيــة« 
الــطــمــوحــة »وإن كانت  الأوروبـــيـــة  الــخــطــة   

ّ
أن

ها ستجعل صرخات المواطنن 
ّ
فن الممكن فإن

الاتــجــاه نفسه، اعتبر خبراء  تــتــزايــد«.  وفــي 
ــارات  ــيـ الـــسـ  صـــنـــاعـــة 

ّ
ــــون آخـــــــرون أن ــيــ ــ أوروبــ

ســتــكــون مــضــطــرة لــلــمــســارعــة فـــي إنــتــاجــهــا 
الكهربائي لمواكبة الوصول إلى أهداف 2035، 
التي ينشد من خلالها الاتحاد الأوروبي وقف 
بيع الديزل والبنزين، أو تداول السيارات التي 
تعمل بــالــوقــود الأحــفــوري، وهــو مــا قــد يولد 
عن مقابل 

ّ
المصن لدى بعض  بالنقمة  شعوراً 

رضــى آخــريــن كمنتجي الــســيــارات فــي ألمانيا 
الــذيــن يــســارعــون منذ ســنــوات لــزيــادة إنتاج 

السيارات الكهربائية والهجينة.
ــنـــاخ  وشـــــــرح كـــبـــيـــر مـــســـؤولـــي ســـيـــاســـات المـ
والاقتصاد في المجلس الاقتصادي الأوروبي، 
ه على الرغم من الترحيب 

ّ
دافيد سابادين، أن

الأخضر،  للتحول  أولًا،  الطاقة  كــفــاءة  بمبدأ 
 الــحــزمــة الأوروبـــيـــة 

ّ
ــــه »مـــن المــؤســف أن

ّ
 أن

ّ
إلا

ها تملك عصا سحرية لإزالة 
ّ
تبالغ كما لو أن

الــكــربــون مــن جميع الــقــطــاعــات، بما فــي ذلك 
ــدار المـــــوارد بــاهــظــة الــثــمــن لــفــرض أنــمــاط  ــ إهـ

إنتاج واستهلاك مختلفن«.

إجراءات تربط اللقاح بتحريك الاقتصاداتخبراء يشككون بالخطة الأوروبية الخضراء

400 مليار روبــل )5.4 مليارات دولار( بفضل 
الــجــديــد، على أســـاس متوسط سعر  الاتــفــاق 
من  الــهــدنــة  وستخفف  دولاراً.   60 يبلغ  نــفــط 
ضغوط العرض التي تلوح في الأفــق، وتقلل 
التضخمي.  النفط  أسعار  ارتفاع  من مخاطر 
أثـــار قلق  لــخــلاف دبلوماسي  كما تضع حــداً 

تــخــفــيــضــات قــيــاســيــة لــلإنــتــاج بــنــحــو عــشــرة 
الطلب  تــراجــع  لمواجهة  يوميا  برميل  ملاين 
الـــنـــاجـــم عـــن تــفــشــي وبـــــاء فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وهي قيود خففتها تدريجيا منذ ذلك الحن، 
ليبلغ الخفض نحو 5.8 ملاين برميل يوميا، 
على أن تعاود زيــادة الإنتاج بشكل تدريجي 

الــعــالمــيــة، إذ جــرى  النفطية  الــتــجــار والــســوق 
 الصراع بن 

ّ
الترويج خلال الفترة الماضية أن

الأوســـع  الاتــفــاق  بتفكيك  يــهــدد  قــد  الحليفن 
)أوبـــك(  المــصــدرة للنفط  الــبــلــدان  بــن منظمة 
النفط  أســعــار  انتعاش  عــزز  الــذي  وحلفائها، 
الماضي، على  العام  »أوبـــك+«،  واتفقت  الخام. 

إبــريــل/ نيسان 2022، وأدت تلك  اعــتــبــاراً مــن 
الــخــطــوة حــيــنــهــا إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط 

المرجعية في الأسواق.
يـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا تــعــرضــت أســـعـــار الــنــفــط، 
قلق بشأن  التراجع في ظل  بــدأت  التي كانت 
الاقتصاد العالمي، لانتكاسة كبيرة في إبريل 

2020 مع تفشي فيروس كورونا حول العالم 
وتأثيره على قطاعات واسعة، مثل الاستهلاك 
والنقل وسلاسل التوريد، إضافة إلى نشوب 

حرب أسعار بن السعودية وروسيا.
وشــرحــت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« فــي تــقــريــر لها 
ــه منذ بداية الأســبــوع المــاضــي، كانت هناك 

ّ
أن

اتفاق مؤقت من شأنه  علامات متزايدة على 
أن يمنح الإمارات حصة إنتاجية أكثر سخاء. 
الــســعــوديــة  ــن  مــ وزراء   

ّ
إن مــــنــــدوبــــون  وقــــــال 

اجتمعوا  الخليجين  وحلفائهم  والإمـــــارات 
عبر الإنترنت يوم السبت لمناقشة الأمر. 

 الـــطـــريـــقـــة 
ّ
ــادل بــــــــأن ــ ــجـ ــ ــــت الإمــــــــــــارات تـ ــانـ ــ وكـ

عــادلــة.  يتم بها حــســاب حصتها غير  الــتــي 
ــاقـــت صفقة  ولــتــوضــيــح وجـــهـــة نـــظـــرهـــا، أعـ
وافــقــت عليها بــقــيــة دول الــكــارتــل فــي وقــت 
سابق مــن هــذا الشهر. وكــان الــخــلاف علنيا 
الأميركية،  الــوكــالــة  عـــادي، وفــق  بشكل غير 
وتــــجــــاوزت الـــتـــوتـــرات دبــلــومــاســيــة الــنــفــط. 
 دولــــة المــقــابــلات 

ّ
بــيــنــمــا اســتــخــدم وزراء كـــل

ــم تــحــريــك  ــبـــات قــضــيــتــهــم، وتــ الإعـــلامـــيـــة لإثـ
ذكريات حرب الأسعار لعام 2020 بن روسيا 
والسعودية، وتهديد أبوظبي المقنع في وقت 
لاحق من ذلك العام بمغادرة التحالف. وأدى 
انهيار المحادثات في وقت سابق هذا الشهر 
لفترة وجــيــزة إلــى ارتــفــاع النفط الــخــام إلى 
أعلى مستوى في ست سنوات في نيويورك. 
ــبـــوع المـــاضـــي إلــــى نــحــو 72  وانــخــفــض الأسـ

دولاراً للبرميل.
وألــقــى الــخــلاف الــعــلــنــي الـــنـــادر بــن الــريــاض 
وأبــوظــبــي خـــلال الــنــقــاشــات الأخـــيـــرة الــضــوء 
الحليفتان  تتبعهما  متباينن  مسارين  على 
الملفات، مع احتدام  العديد من  الوثيقتان في 
ــادي بــيــنــهــمــا فـــي الأعـــــوام  ــتـــصـ الــتــنــافــس الاقـ
الأخـــيـــرة، وشــكّــل خــروجــا عــن المـــألـــوف لجهة 
الخليج ومسؤوليها  دول  بن  الخلافات   

ّ
حــل

خــلــف الأبــــواب المـــوصـــدة. ورأى فــيــه محللون 
التنافس الجديد  مؤشراً إلى زيــادة الحدّ في 
الذي  الكبير  التغيير  وقــع  على  الدولتن  بن 

تشهده السعودية.
وذكــــرت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة فــي تقريرها 
 أســــواق الــنــفــط الــعــالمــيــة مــن المــقــرر 

ّ
الأخــيــر أن

لــم يحل تحالف  مــا  أن »تضيق بشكل كبير« 
»أوبك +« مشكلاته ويوافق على زيادة الإنتاج. 
مــــأزق المجموعة   

ّ
أن الــطــاقــة  وشــرحــت وكــالــة 

بــإحــداث »عجز متزايد في الإمـــدادات«،  يهدد 
الوقود  ارتــفــاع أسعار  مع »احتمال أن يــؤدي 
بتعافٍ  الضرر  وإلحاق  التضخم  تأجيج  إلى 

اقتصادي هش«.

أعلن وزير النفط الكويتي محمد الفارس، أنّ اتفاق »أوبك+« سيكون له 
أثر إيجابي على استقرار الأسواق في 2021 و2022، في حين قال نائب رئيس 
نوفاك:  ألكسندر  الروسي  ــوزراء  ال
النفط  إمـــدادات  في  عجزاً  ــرى  »ن
وأظهر  العالمية«.  السوق  في 
أنهّ  الدولية  الطاقة  وكالة  تقرير 
مخزون  تخمة  من  التخلص  تم 
الوباء،  خلال  تراكمت  التي  النفط 
من  ــل  أق الــمــخــزونــات  وأصبحت 
المستويات المتوسطة. وتوقعت 
ملايين   5.4 بمقدار  الطلب  انتعاش 

برميل يومياً هذا العام.

استقرار الأسواق

تقرير

تثير خطة الاتحاد 
الأوروبي لخفض الانبعاثات 

ووقف الاعتماد على 
الوقود الأحفوري الكثير 

من الشكوك

رؤية

أحمد ذكر الله

كشف تقرير مهم صدر مؤخراً عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغرب آسيا )الإسكوا( أنّ تحقيق السام في ليبيا يضمن مكاسب 
اقتصادية لدول الجوار، قدّرها بقيمة 161.9 مليار دولار بن عامي 
مليار   99.7 بمكاسب  المقدمة  فــي  مصر  وجـــاءت  و2025،   2021
للسودان،  للجزائر، و22.7 مليار دولار  دولار، و29.8 مليار دولار 
بن  المكاسب  التقرير مصادر  ووزع  لتونس.  دولار  مليارات  و9.7 
مــبــاشــرة، لــلــدول والــشــركــات الــتــي ستتولى إعـــادة الإعــمــار، وغير 
مباشرة ستنتج عن فرص العمل التي ستولدها هذه المشاريع، والتي 
من المؤكد عودتها بالنفع على عدد كبير من عمال الدول المجاورة 
ذات الكثافة السكانية المرتفعة، عاوة على مكاسب التجارة البينية، 
والتي تتمثل في استيعاب السوق الليبية لصادرات تلك الدول. وهو 
ما يعني أنّ المكاسب الاقتصادية جراء تحقيق السام والاستقرار 
ــــدول،  فــي ليبيا ســتــطــاول مــعــدلات الــنــمــو والاســتــثــمــار فــي هـــذه ال
ض 

ّ
بالإضافة إلى تحفيز معدلات التجارة البينية، الأمر الذي سيخف

اقتصادات  على  فيروس كورونا  انتشار  لتداعيات  السلبية  الآثــار 
الاقتصادية مرة  الــدول ويساهم في تسريع دوران عجاتها  هذه 
نسبة  باستيعاب  البطالة  معدلات  تخفيض  إلــى  بالإضافة  أخــرى، 
لــيــســت بالقليلة مــن الــقــوى الــعــامــلــة، وهـــو مــا يــخــفــف الــكــثــيــر من 
الضغوط السياسية والاجتماعية التي تعصف بالاستقرار في تلك 
الناتج عن  الجماهيري  الغضب  الــدول، ويفرغ بعضاً من شحنات 
إهمال الحكومات غياب تحسن الأحوال المعيشية لمواطنيها خال 

سنوات ما بعد الربيع العربي.
النفطي،  الإنتاج  الليبي بشكل رئيس على  بداية، يعتمد الاقتصاد 
وتاريخياً تمثل عائدات النفط ما يزيد عن 90% من مصادر النقد 
الأجنبي للباد، وما يزيد عن 60% من الإيرادات العامة، كما يشكل 
المحلي الإجمالي، عــاوة على استيعاب  الناتج  أكثر من 30% من 
قطاع النفط نسبة مؤثرة من القوى العاملة في ليبيا والتي تتركز 

بصورة كبيرة في وظائف القطاع الحكومي.
الليبي خال العام الماضي  وتشير خريطة محطات وصول النفط 
إلى استحواذ أوروبا على نسبة تقارب 80% من الصادرات بسبب 
والاستعمارية،  التجارية  التاريخية  والــعــاقــات  الجغرافي  الــقــرب 
يسهل  مما  الكربوني،  المحتوى  قليل  الليبي،  الــخــام  أنـــواع  وجـــودة 
والباقي  نحو %14،  آسيا  كــان نصيب  في حن  تكريره،  عمليات 
بن أميركا الاتينية وأفريقيا. شكل الدخل البترولي الضخم، وعدد 
السكان الضئيل في ليبيا، والمساحة الشاسعة، والقرب من القارة 
الإنتاج  من  الضخمة  البترولية  الإمكانات  إلــى  بالإضافة  العجوز، 
والاحــتــيــاطــيــات، عـــاوة على حــقــول الــغــاز الـــواعـــدة، ليس فقط في 
لــه نصيب  يكون  أن  الليبي  للساحل  يمكن  والــتــي  المتوسط  شــرق 
معتبر فيها، لكن أيضاً داخل الحدود البرية، بالإضافة إلى الثروات 
لت جميعها 

ّ
الطبيعية الأخرى التي تزخر بها الأراضي الليبية، شك
من هذه الصحراء القاحلة مطمعاً للقوى الاستعمارية.

وزادت هذه الأطماع بعد الانقسام الليبي المسلح في أعقاب الثورة، 
والذي تقف خلفه قوى إقليمية ودولية باتت معروفة أطماعها في 
ثــــروات الــبــاد، ورغــبــتــهــا فــي تــعــويــض خــســائــر اقــتــصــاداتــهــا على 
نتاج  هــو  الــحــاد  الانقسام  هــذا  أنّ  الليبي. صحيح  الشعب  حساب 
طبيعي لنظام حكم القذافي الذي رسخ النزعات القبلية وأحبط أيّ 
محاولة لنقل الدولة إلى مصاف الدول الدستورية ذات المؤسسات، 
لكنّ الأطماع الاستعمارية ساهمت في تدعيم واستمرار هذه البيئة 

القابلة دوماً لانفجار.
والتي  وفــرنــســا وروســيــا،  إيطاليا  مــن  الطامعة  الــقــوى  الــيــوم  نجد 
القوة  ترغب في اقتناص جزء من كعكة إعــادة الإعمار، كما نجد 
دولياً،  بها  المعترف  الليبية  الحكومة  مع  باتفاق  المــوجــودة  التركية 
علماً أنّ تركيا حققت تــوازن القوى ودعمت تلك الحكومة، إضافة 
الــذي مُني  الجنرال خليفة حفتر  التي تساند  المرتزقة  إلى جيوش 

بهزائم متوالية، ويناوش لكي يجد موطئ قدم في ساحة المعركة.
وقد تعرّض الاقتصاد الليبي لهزة كبيرة عقب نجاح قوات حفتر 
الــذي تسبب، وفــق بيانات منظمة  النفط، الأمــر  في ايقاف تصدير 
أوبك، في تقلص إنتاج الباد من مستوى 1.1 مليون برميل تقريباً 
عام 2019 إلى 80 ألف برميل بحلول عام 2020، ولنا أن نستنتج أنّ 
ليبيا التي تشكل صادراتها النفطية 90% من إجمالي الصادرات، 
وأنّ عوائد تلك الصادرات في حال بلغ سعر البرميل 50 دولاراً فقط 
نحو 17 مليار دولار، بما يعني خسارة الاقتصاد ما يزيد عن 10 
مليارات دولار، بسبب تخفيض الإنتاج وتوقفه في بعض الأحيان، 
عاوة على انخفاض أسعار النفط عالمياً، بسبب تداعيات فيروس 
الاقتصاد  خسائر  تتوقف  ولــم  النفطية.  الــحــرب  وقبلها  كــورونــا، 
أن  الطبيعي  مــن  فــكــان  الــنــفــط،  الانــقــســام عند  عــن  الناجمة  الليبي 
تمتد إلى تراجع كبير في سعر صرف الدينار، والذي تراجع بنحو 

300% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي. 
 دول الــجــوار، وقــد أخــطــأت الإدارة 

ّ
أخــيــرا، الــســام الليبي ربــح لــكــل

دعــم خليفة حفتر، حتى  في  الإمـــارات  بانسياقها خلف  المصرية 
غدت أحد أطراف المعركة. ورغم تداركها الأمر بعد ذلك ومحاولتها 
بــزيــارات رسمية، في  ذلــك  المختلفة، وتتويج  الأطـــراف  مــع  التقارب 
مقدمتها زيارة رئيس الــوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة للقاهرة، 
من  المــزيــد  إلــى  تحتاج  النزيه  الوسيط  دور  استعادة  أنّ  يبدو  لكن 
الوقت لكسب الثقة المفقودة. كما أنّ انكفاء الجزائر على مشاكلها 
 أزمة السلع الغذائية الرئيسية، 

ّ
الداخلية والتي باتت تتعاظم في ظل

وتـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا، أخــــرت كــثــيــراً الــتــشــابــك المــكــثــف مع 
الشأن الليبي، والذي من المنتظر أن يلعب دوراً في تخفيف الأزمة 
أوضاعهم  على  التونسيون  انكفأ  وبالمثل،  الدولة.  في  الاقتصادية 
صندوق  مــع  الآن  حتى  فاشلة  مفاوضات  رحلة  ــدأوا  وبـ الداخلية، 
المــســار والبحث عــن مصادر  إلــى تغيير  الــدولــي، واضــطــروا  النقد 
فإنّ  وأخــيــراً،  الخانقة.  الاقتصادية  أزمتهم  لمواجهة  بديلة  تمويلية 
النهضة، عاوة  السودان، وانشغالها بأزمة سد  السيولة في  حالة 
الليبي يبرز  الملف  لم تجعل  البائسة، ربما  الداخلية  على الأوضــاع 

مطلقاً حتى الآن في التحركات السودانية.
عدّد تقرير »إسكوا« المكاسب الاقتصادية لدول الجوار جراء تحقيق 
السام في ليبيا، وبنّ أنّ الربح منه للجميع، لكن ما زالت هذه الدول 
غائبة عن التدخل الحقيقي الفاعل لتحقيق هذا السام، لا سيما أنّ 
التأثير  الطرف المعرقل له دُعم لفترة طويلة من بعضها، ويمكنها 
الليبية  الــدول بمساعدة الأطــراف  عليه، ومن هنا يجب مناداة هذه 
على الوصول إلى السام والاستقرار، ليس فقط حباً في الشعب 
الــدول  هــذه  أيضاً لمصلحة  لكن  لتحقيق مصالحه،  وسعياً  الليبي 

نفسها، والتي ستجني الكثير من المكاسب.

السلام في ليبيا... 
ربح للجميع
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عمر كوش

ــة ســيــاســيــة لا نــهــايــة  ــ يــعــيــش لـــبـــنـــان أزمــ
قــريــبــة لــهــا، أو بـــالأحـــرى أزمــــة لا تنتهي. 
ولا تــزال تلقي بظلالها على تفاقم الأزمة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة الــتــي تنعكس سلبا 
عــلــى الأوضــــــاع المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها معظم اللبنانين، في ظل انفلات 
الـــشـــارع والارتــــفــــاع الــجــنــونــي لــلأســعــار، 
وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام 
الــــــدولار وســـــواه مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، 
ــات فــقــدان الــــدواء والــوقــود وانقطاع  وأزمــ
ــاء وشــــــــحّ المــــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 عــن تــداعــيــات جائحة 

ً
الـــضـــروريـــة، فــضــلا
كورونا وسواها.  

ويــبــدو أن لــبــنــان يُــــراد لــه أن يــســيــر »إلــى 
الجمهورية،  رئيس  قــال  حسبما  جهنم«، 
ميشيل عــون، قبل نحو عــام في ردّه على 
سؤال صحافية: إلى أين يتجه لبنان إن لم 
تتألف حكومة؟ وبالفعل، بعد نحو تسعة 
أشهر من تكليف سعد الحريري بتشكيل 
حكومة جديدة، اعتذر عن عدم تمكّنه من 
التأليف، وبالتالي لم تتشكل حكومة إنقاذ 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  وفق مبادرة 
ماكرون، ليواصل لبنان سيره نحو هاوية 
جديدة، خصوصا بعد الخطوات الكارثية 
الاقتصادي  المستوين،  اتخذت على  التي 

المهدي مبروك

وضــعــت لاعــبــة الــتــنــس الــتــونــســيــة، أنــس 
جــابــر، الــتــي ارتــقــت إلـــى المــرتــبــة الثالثة 
والــعــشــريــن عــالمــيــا،  مــضــربــهــا فـــي مـــزاد 
عــلــنــي، لــتــتــبــرّع بــثــمــنــه إلــــى بــلــدهــا في 
ــاء الــــتــــي تــحــصــد  ــ ــوبـ ــ مـــواجـــهـــة مـــحـــنـــة الـ
المــئــات يــومــيــا، فــقــد أعــلــنــت وزارة  أرواح 
ــدد الـــوفـــيـــات بــلــغ يــــوم 15  الــصــحــة أن عــ
لـــم تنتظر  الـــجـــاري 205.  يــولــيــو/ تــمــوز 
اللاعبة كثيرا حتى تم اقتناؤه، وبمبلغه 
اشـــتـــرت مـــعـــدّات طــبــيــة تــبــرّعــت بــهــا إلــى 
اللاعبن،  صـــورة  عمومية.  مستشفيات 
أوســاط  لــدى  منهم،  النجوم  وخصوصا 
واســـعـــة مـــن الــــــرأي الـــعـــام مــنــهــا، ليست 
ــا عــلــى أحــســن مــا يــــرام، فــهــم أثــريــاء  دومــ
حتى البذخ، يتجاوز مصروفهم اليومي 
مصروف أحياء كاملة، تنتشر في أحزمة 
الــفــقــر لأشـــهـــر. ثـــمّـــة مـــن يــمــتــلــك طـــائـــرات 
ومـــزارع ومــتــاجــر، بــل يملك بعض منهم 
جــزرا خاصة، يــبــددون أمــوالا مهولة في 
ــاب الـــقـــمـــار. ومــع  ــعـ ســـهـــرات صــاخــبــة وألـ
ذلك يقدّم  بعض اللاعبن نماذج مغايرة 
عن هذه الصور، حن يرسمون لأنفسهم 
صــورا أخــرى، تشذ عن هــذه القاعدة، بل 

تسفهها، على الرغم من ثرائهم.    
كـــان جــيــل الــتــســعــيــنــيــات يــتــذكّــر الــلاعــب 
جـــــورج وايــــــاه الـــــذي كــــان يـــتـــبـــرّع لــبــلــده 
لــيــبــيــريــا بـــأقـــســـاطٍ مــرتــفــعــة مـــن أمـــوالـــه، 
وهي التي كانت آنذاك تغرق في الفوضى 
ــن أجـــــل الــنــهــوض  ــلــــيــــة، مــ ــــرب الأهــ ــــحـ والـ
بــالــشــبــاب، وخـــصـــوصـــا قــاطــنــي أحــزمــة 
الــفــقــر. لــم يــنــس الـــلاعـــب، وهـــو الــــذي فــاز 
أفــــضــــل لاعـــــب فــي  بـــجـــائـــزة  ســـنـــة 1995 
الفقراء  العالم وأوروبــا وأفريقيا، مآسي 
التطوعي،  العمل  كــان هــذا  والمــحــرومــن. 
والتصاقه بأبناء حيه الفقير، كلارا تاون، 
فـــي مــديــنــة مـــونـــروفـــيـــا، بـــدايـــة انــشــغــالــه 
ــام، وأولــــــى حـــــالات افــتــتــان  ــعــ بـــالـــشـــأن الــ
الــعــادلــة  الاجــتــمــاعــيــة  بالقضايا  الــلاعــب 

خارج سحر الكرة وملاعبها.
مــصــائــر الــلاعــبــن، بــعــد انــتــهــاء المــســيــرة 
ثمّة  الكروية، مرعبة ومخيفة. ومع ذلك، 
مـــن يــعــدّ لـــه للتخفيف مـــن حــالــة الــفــراغ 
ومخاوف النسيان، فيختار أن يبقى في 

سميرة المسالمة

ــاب الــقــســم  ــطـ ــار الأســـــــد، فــــي خـ ــشـ قـــطـــع بـ
ــة، يـــوم  ــ ــوريـ ــ ــة لـــحـــكـــم سـ ــعــ ــرابــ لـــلـــولايـــة الــ
الــســبــت المـــاضـــي 17 يــولــيــو/ تـــمـــوز، أي 
ارتباط لنظامه مع كل عمليات التسوية 
الــســيــاســيــة لــلــصــراع فـــي ســـوريـــة، ســـواء 
ـــم  ــة أو هـــيـــئـــة الأمــ ــانــ ــتــ تـــحـــت مـــظـــلـــة أســ
المــتــحــدة، ووضـــع حـــدّا لكل الأوهـــام التي 
الـــدولـــيـــة، أو دول  الــفــعــالــيــات  تــســوقــهــا 
- تركيا(  إيـــران   - مسار أستانة )روســيــا 
ــأن الـــعـــودة إلــى  أو كــيــانــات المـــعـــارضـــة، بـ
تبلور  قــد  الدستورية  اللجنة  مباحثات 
 سياسيا، من خلال صياغة دستورٍ 

ً
حلا

بالتوافق بن المعارضة والنظام، يضمن 
انتقالًا سياسيا حسب قرار مجلس الأمن 
تـــتـــحـــدّث عنه  الــــــذي   2254، وهــــو الأمـــــر 
روســيــا، نوعا من الترغيب الــدولــي لحل 
معضلة تمويل إعادة الإعمار في سورية.

ونــفــى خــطــاب الأســـد مــزاعــم موسكو في 
أن الــنــظــام قــد يقبل حــلا ســيــاســيــا، يبدأ 
مـــن الـــقـــبـــول بـــزعـــزعـــة مـــكـــانـــة  الــدســتــور 
الحالي الــذي أخذ بيد الأســد إلى ولايته 
الــرابــعــة الــتــي قــد تــكــون إلــى الأبـــد فعليا، 
فــعــدم الاعـــتـــراف مــنــه بـــوجـــود مــعــارضــة 
»الــخــونــة  إلا مـــن ســمّــاهــم أو وصــفــهــم بـــ
والمــأجــوريــن«، أو المــغــرّر بهم فــي أحسن 
الأحـــــــوال، يــعــنــي ضــمــنــيــا عــــدم قـــبـــول ما 
يطرحه القرار الدولي من مشاركة معهم 
فــــي صـــيـــاغـــة دســــتــــور جــــديــــد لـــســـوريـــة، 
كخطوة نحو انتقال سياسي، كما تصفه 
اللجنة الدستورية الشريكة أو المتشاركة 
ــام فــــــي مــــبــــاحــــثــــات جـــنـــيـــف،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــــع الـ
فــالمــنــتــصــر لا يــمــكــنــه أن يـــتـــرك الــخــاســر 

يقاسمه الغنيمة.   
ويــضــعــنــا هــــذا الـــحـــال الآن أمــــام حــقــائــق 
غالبا مــا نــودّ الــهــروب منها، وهــي أنــه لا 
أو  الــســوري،  الوضع  يوجد في معطيات 
حــتــى بــن رمـــوز الــنــظــام الــذيــن اجتمعوا 
الأسد  يقوله  كــان  ما  لكل  التصفيق  على 
مــدحــا أو ذمــــا، مـــا يـــؤكّـــد رأي مــســؤولــن 
ــول  الــــوصــ قــــــرب  ــع  ــوقــ تــ ــــي شــــــأن  فـ روس 
إلـــى تــســويــة ســيــاســيــة فــي ســـوريـــة، على 
المتحدة في  الــولايــات  التوافق مع  خلفية 
الــقــرار الــصــادر عــن مجلس الأمـــن أخــيــرا،  
آلية دخول المساعدات  والقاضي بتمديد 
الإنــــســــانــــيــــة إلـــــــى ســــــوريــــــة، فـــالـــتـــســـويـــة 
إلــــى الإرادة  المـــنـــشـــودة تــتــطــلــب، إضـــافـــة 
الــدولــيــة »الــغــائــبــة حــالــيــا«، وجـــود إرادة 
التسوية لدى الأطراف السورية المتنازعة، 
الــنــظــام لا يملكها،  أن  الجلي  الأمـــر  وهــو 
ــانـــات المـــعـــارضـــة المــــوجــــودة،  ــيـ كـــمـــا أن كـ

داود كتاّب

ألـــقـــى الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــايـــدن، 
أسبوعن بعد تنصيبه، خطابا مهما في 
الديمقراطية  العمل على تطبيق  ضــرورة 
الأميركية  التجربة  على  معتمداً  عــالمــيــا، 
رئيس  على  حتى  التغلب  فــي  ونجاحها 
غــيــر ديــمــقــراطــي. ووضــــع خــمــســة مــبــادئ 
ديمقراطية، ستشكل صلب سياسة أميركا 
الخارجية: »الدفاع عن الحرية، ومناصرة 
تـــوفـــيـــر الــــفــــرص، والـــتـــمـــسّـــك بــالــحــريــات 
كرامة  واحــتــرام  الــقــانــون،  العالمية، وحكم 
 إنــســان«. وأوضـــح بــايــدن، فــي خطاب 

ّ
كــل

ــــي الـــــرابـــــع مــن  الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
ــــه فـــي »الــنــظــام 

ّ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2021، أن

العنف  استخدام  عــدم  يجب  الديمقراطي 
»ستكون  ــه 

ّ
أن وأعلن  الشعب«  إرادة  لقلب 

العالم للمسؤولن عن  مــن  هــنــاك عــواقــب 
رفض تلك المبادئ«.

يلتقي الــرئــيــس بـــايـــدن، الــيــوم الاثـــنـــن، 19 
يــولــيــو/ تـــمـــوز، مــلــك الأردن، عــبــد الــلــه بن 
الــحــســن، وفـــي وقـــت لاحـــق رئــيــس الــــوزراء 
سيتطرّق  هــل  بينت.  نفتالي  الإســرائــيــلــي، 
لتلك المبادئ التي أعلن عنها؟ هل سيدافع 
عن حق الشعب الفلسطيني بالحرية؟ وهل 
 من يرفض 

ّ
سيحول إلى الفعل ما قاله من أن

تطبيق تلك المبادئ يعاقب من العالم؟
دولة إسرائيل تحتل فلسطن، وتقيم نظاما 
الفلسطينين  عن  اليهود  يفصل  عنصريا 
 المناطق تحت السيطرة الإسرائيلية 

ّ
في كل

من النهر إلى البحر، كما أثبتت مؤسسات 
حــقــوقــيــة عـــالمـــيـــة، مــنــهــا »هـــيـــومـــن رايــتــس 
ــم  ــة إلـــــى الأمــ ــافــ ووتـــــــش« و»بـــتـــســـلـــيـــم« إضــ
والــحــكــومــة الإسرائيلية  المــتــحــدة وغــيــرهــا. 
الــــجــــديــــدة، بـــرئـــاســـة بــيــنــت ويـــئـــيـــر لــبــيــد، 
ــيـــركـــي،  ــالمـــوقـــف الأمـ عـــلـــى مـــعـــرفـــة كـــامـــلـــة بـ
بما فــي ذلــك المــوقــف مــن الاستيطان وهــدم 
المـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــة، إضـــافـــة الـــى المــوقــف 
مـــن الــتــهــويــد الإســـرائـــيـــلـــي غــيــر الــقــانــونــي 
فـــي الـــقـــدس، وحـــصـــار غـــزة غــيــر الإنــســانــي 
بايدن(،  حسب  الإنسانية  الكرامة  )احــتــرام 

وغيرها من الأمور.
وقد يشكل موضوع الاستيطان أهم اختبار 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ يـــنـــص قــــرار 
 على إسرائيل 

ّ
مجلس الأمن 2334 الملزم، أن

 المــنــاطــق المحتلة 
ّ

وقـــف الاســتــيــطــان فــي كـــل
الــقــدس الشرقية«.  عــام 1967 »بما فــي ذلــك 
 سيتم إجبار إسرائيل على الالتزام 

ً
هل فعلا

بهذا القرار الأممي، والذي لم تعارضه آنذاك 
حكومة أوبــامــا/ بــايــدن؟ أمــا موضوع هدم 
الأمــر  إيــضــاح  تــم  فقد  الفلسطينية  البيوت 

ــهــا 
ّ
أن  

ّ
إلا الــجــديــدة،  الإســرائــيــلــيــة  للحكومة 

استمرت في هدم المنازل، ومنها منزل عائلة 
الشلبي الأميركية من أصول فلسطينية.

لا بـــدّ مــن وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف مع 
 الأطــــراف فــي هــذا الــخــصــوص، فإضافة 

ّ
كــل

ــتــــرام حــقــوق  إلــــى الــطــلــب مـــن إســـرائـــيـــل احــ
ــان الــفــلــســطــيــنــي ووقــــف الاســتــيــطــان  الإنـــسـ
وهدم المنازل واحترام كرامة الفلسطينين، 
ــلـــك عـــبـــد الــلــه  لا بــــد مــــن الاســـتـــفـــهـــام مــــن المـ
موقفه من موضوع الديمقراطية في الأردن 
وفــلــســطــن. وقـــد يــكــون للملك جـــواب سهل 
في هذا الخصوص، إذ جرى تشكيل لجنة 
واســعــة التمثيل لــدراســة مــوضــوع قانوني 
 الــعــالمــن في 

ّ
الانــتــخــابــات والأحـــــــزاب، لــكــن

 الأردن ما زال يرفض فكرة 
ّ
الأمر يعرفون أن

الحكومة البرلمانية المنتخبة، فهل ستجري 
ــق لــــــلأردن  ــريــ مـــنـــاقـــشـــة وضــــــع خـــريـــطـــة طــ
للتحوّل الديمقراطي، كباقي الديمقراطيات 
الــبــرلمــانــي، خصوصا  الــحــكــم  الــعــريــقــة ذات 
 الــنــظــام في 

ّ
 الــدســتــور الأردنــــي يــقــول إن

ّ
أن

إبــقــاء   
ّ
لــكــن الأردن »بــرلمــانــي ملكي وراثــــي« 

قرار تعين الملك الحكومات وعزلها، وليس 
ــائـــق أمــــام  ــبــــرلمــــان، عـ ــبــــر فــــي الــ لـــلـــحـــزب الأكــ

تحقيق ذلك الهدف المنشود.
ــدّ لــبــايــدن وفــريــقــه مـــن إجـــــراء نــقــاش  ولا بــ
معمق، بشأن مبادئ حكم القانون والالتزام 
بـــــإرادة الــشــعــوب مـــع المـــلـــك، بــصــفــتــه حــامــل 
يزور  عربي  زعيم  وأول  الفلسطيني،  الملف 
الــبــيــت الأبــيــض بــعــد تنصيب بـــايـــدن، فقد 
شــكــل قــــرار الــتــأجــيــل غــيــر المـــبـــرّر )للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي( الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة - 
الــتــي تـــأخـــرت كــثــيــراً فـــي الأصــــل - نــاقــوس 
الــخــطــر عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة، والتي وصلت إلى اغتيال المعارض 

ّ
الهش

للمتظاهرين  العنيف  والــقــمــع  بــنــات،  نـــزار 
والمتظاهرات.

 تطبيق مبادئ الديمقراطية 
ّ
كلنا نعرف أن

التي تحدّث عنها بايدن محكومة بالمصالح 
الأميركية والمزاج الأميركي، بما فيه مواقف 
ـــه 

ّ
 أن

ّ
بـــايـــدن نــفــســه المـــؤيـــد لــلــصــهــيــونــيــة، إلا

يجب كشف ذلك التزييف من خلال المطالبة 
الحثيثة إدارة بايدن بالالتزام بتلك المبادئ 
ــــلان عــــدم الـــقـــدرة عــلــى تــطــبــيــقــهــا مع  أو إعـ
الجانب  ويستطيع  الإســرائــيــلــي؟  الحليف 
الــعــربــي الاســتــفــادة مــن تــلــك الــعــنــاصــر في 
الرسمي الأميركي للحصول على  الخطاب 
سيتم  فهل  واشنطن،  من  حقيقية  مكاسب 
 
ّ
بــأن التخوّف مــن بعضهم  ذلــك، أم سيكون 

تسليطها  يتم  قــد  بالديمقراطية  المطالبة 
 الأطراف، في حال الإصرار عليها؟

ّ
على كل

)كاتب من الأردن(

ــــت لـــبـــنـــان نــحــو  ــلــ ــ ــــي، وأوصــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
الاقتصادي والاجتماعي بوصفه  الخراب 
مــقــدّمــة لانــهــيــار دولــتــه الــتــي يــتــحــكّــم بها 
أممية  تقارير   عن 

ً
الطوائف، فضلا زعماء 

ودولية بدأت تتحدّث عن البرادات الفارغة 
وجوع الأطفال والأسر اللبنانية.

ــكــــومــــة  ــيــــل الــــحــ ــكــ ــل فـــــــي تــــشــ ــ ــشـ ــ ــفـ ــ جـــــــــاء الـ
الــلــبــنــانــيــة تــتــويــجــا لــفــشــل ذريـــــع لــنــظــام 
لبنان،  في  المتحكّم  الطائفية  المحاصصة 
وتــعــبــيــراً عــن أزمـــة الــنــخــب الأولــيــغــارشــيــة 
النظام  بمفاصل  تتحكّم  الــتــي  اللبنانية 
ــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة  ــســ والــــقــــضــــاء والمــــؤســ
لـــلـــدفـــاع عــــن ثـــروتـــهـــا، ولا يــهــمــهــا ســـوى 
حــمــايــة امــتــيــازاتــهــا ومــصــالــحــهــا المــالــيــة 
والتجارية، ولا يعنيها من المجتمع سوى 
أجنداتها،  تنفذ  التي  والمليشيات  أزلامها 
نفوذها  عــن  لــلــدفــاع  وقـــوداً  وتستخدمها 
ومصالحها، وتعمل على تحشيدها تحت 
الطائفية  والعصبيات  الــنــعــرات  مختلف 

والمذهبية والمناطقية. 
وإذا كانت الخلافات بن عون والحريري 
ــالـــت دون تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــخــلــف  قــــد حـ
حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة 
ــــي 10  ــتــــي اســـتـــقـــالـــت فـ ــان ديـــــــــاب، الــ حــــســ
ــام من  أيــ أغــســطــس/ آب 2020، بــعــد ســتــة 
ــيـــروت، إلا  الانـــفـــجـــار الـــكـــارثـــي فـــي مــرفــأ بـ
بينهما  الـــخـــلافـــات  يــصــف  مـــن  هـــنـــاك  أن 

الــفــرنــســيــة، ولا بتفاقم  المـــبـــادرة  بــســقــوط 
لغالبية  والمعيشية  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــات 
الــلــبــنــانــيــن، طـــالمـــا أن ذلــــك كــلــه لا يــمــسّ 
مــصــالــحــهــا، لــذلــك لــم يتغير أي شـــيء في 
لبنان على الصعيد السياسي، على الرغم 
مـــن تــوقــع بــعــضــهــم حــصــول تــغــيــر مـــا في 
ــزاب الطائفية  ســلــوك زعــمــاء الــقــوى والأحــ
ــيــــروت  ــأ بــ ــ ــرفـ ــ ــا بــــعــــد انــــفــــجــــار مـ ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ وقـ
الكارثي، خصوصا وأن ضحاياه من عامة 
اللبنانين هم من دفعوا تكاليفه، وتوقفت 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة عـــنـــد اســـتـــقـــالـــة  ــ ــاتـ ــ ــــاصـ إرهـ
ــاب، وبــالــتــالــي أصــبــح  ــ حــكــومــة حـــسّـــان ديـ

كــلام الرئيس عــون إن »لا غــطــاء سياسيا 
لمرتكبي جريمة تفجير المرفأ« لا معنى له، 

ولا يقنع أحداً. 
وكــــان تــكــلــيــف ســعــد الـــحـــريـــري فـــي مهمة 
الــخــلافــات،  نتيجة  مستحيلة  شــبــه  بـــدت 
قــد جــاء على خلفية فشل مصطفى أديــب 
في تشكيل حكومة لبنانية، بسبب غياب 
الــتــوافــق فــي نــظــام المــحــاصــصــة الطائفية 
الذي أفشل جهوده ومساعيه. ولم تختلف 
ــيـــف الـــحـــكـــومـــي  ــألـ ــتـ ــات الـ ــكـ ــاحـ ــمـ ــراً مـ ــيـ ــثـ كـ
وتـــجـــاذبـــاتـــه، وقــــد بــقــيــت أشـــهـــرا عــديــدة 
مُفرغة، وتتقاذفها  تــدور في دوامــة حلقة 
الشروط التي كان عون ومن خلفه صهره 
جـــبـــران بــاســيــل يــضــعــانــهــا، وخــصــوصــا 
إصراره، مع حزبه السياسي، على امتلاك 
التي  المــضــادّة  المعطل«، والــشــروط  »الثلث 

كان الحريري يضعها. 
ولعل المفارق في الأمــر أن كل زعماء نظام 
المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة فـــي لــبــنــان كــانــوا 
يــطــلــقــون تــصــريــحــاتٍ تــظــهــر اســتــعــدادهــم 
لتسهيل تأليف الحكومة، لكن كل ما كانوا 
يعلنونه فيها لم يكن أكثر من مجرّد كلام 
ــم عــلــى صــخــرة 

ّ
عـــابـــر، ســـرعـــان مـــا يــتــحــط

الــتــعــطــيــل، لـــذلـــك بــقــيــت مـــســـألـــة الــتــألــيــف 
عالقة ومرهونة بتدخلات القوى الإقليمية 
ــا بـــالمـــتـــغـــيـــرات  ــهـ ــتـ ــطـ والـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي ربـ
ــانــــت كــل  ــة، فـــيـــمـــا كــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـــــتـــــطـــــورات الـ

القوى والأحــزاب الطائفية تتدخل في أدق 
تــفــاصــيــل الــتــألــيــف، وتـــبـــرّر تــدخــلــهــا تحت 
فـــي التسميات  الــوطــنــيــة  ــــع المــشــاركــة  ذرائـ
والــــحــــصــــص الــــــــوزاريــــــــة. لــــذلــــك لـــــم تــنــفــع 
زيـــارات مسؤولن عــرب وأجــانــب عديدين 
فــــي زحــــزحــــة مــــواقــــف الــــقــــوى والأحــــــــزاب 
ــــم تــنــفــع  ــيـــث لـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة، حـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
التحذيرات والضغوط الفرنسية من مغبّة 
التعطيل، كما لم تنفع الضغوط الأميركية 
والــســعــوديــة وســـواهـــا فـــي تــغــيــيــر مــوقــف 
عون المستند إلى دعم حزب الله، كونه أراد 
ــب فــي مــوقــفــه أن يــكــون مــقــدّمــة 

ّ
مــن الــتــصــل

لضمان أن يخلفه في رئاسة لبنان صهره 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، الـــــذي خــلــفــه فـــي رئــاســة 
فـــي خـــطـــوة تمهيدية  الـــوطـــنـــي«،  »الـــتـــيـــار 
للوصول إلى كرسي الرئاسة. لذلك يرى في 
حــزب الله الــذي أوصــلــه إلــى رئــاســة لبنان 
الــضــامــن الــوحــيــد لــوصــول صــهــره أيــضــا، 
وبــالــتــالــي لـــم يــقــم وزنــــا لمــطــالــبــات الــقــوى 
 
ً
 فاعلة

ً
التي كانت تشترط حكومة الدولية 

والسياسية  الاقتصادية  الأوضـــاع  تـــوازن 
اللبنانية، كما لم يكترث بالتحذيرات التي 
ــــري الــخــارجــيــة الــفــرنــســي  صــــدرت عـــن وزيـ
والأمــيــركــي، جــان إيــف لــودريــان وأنتوني 
لبنان  أن  لبنان«، طالما  بلينكن، من »زوال 

»رايح ع جهنم« بالفعل.
)كاتب سوري(

أحـــضـــان الـــكـــرة: الــتــســيــيــر الـــريـــاضـــي، أو 
التدريب، غير أن آخرين يختارون مسالك 
أخرى: الاستثمار، الفن، وحتى السياسة. 
نـــــافـــــس جــــــــــورج وايــــــــــــاه خــــصــــومــــه مــن 
رئاسة  منصب  تولى  حتى  السياسين، 
أحــد يعرف  ليبيريا، ولا  الجمهورية في 
إن كان رئيسا ناجحا بقدر نجاحه لاعبا، 
ظــــل ســــنــــوات عــــديــــدة يــصــنــع المـــعـــجـــزات 

بقدميه، حن تساق إليهما الكرة.
الرياضة في مقتل،  الوباء وأصيبت   

ّ
حل

وهجر عشاق الألعاب الجماعية والفردية 
والمناسبات،  المــبــاريــات  لتجري  المــلاعــب، 
حــتــى أكــثــرهــا شــراســة وحــمــاســة، بعيدا 
ينتظرون  عشاقها  وظــل  الجماهير.  عــن 
أكــثــر مــن ســنــة حــتــى يــعــاد فــتــح المــلاعــب. 
ع على عدة 

ّ
ــا الـــذي تـــوز كــان كــأس أوروبــ

دول قد أعاد الروح إلى الملاعب التي ظلت 
مهجورة خلال أكثر من سنة. وليس من 
يــتــزامــن تقريبا  فـــي شــــيء أن  المـــصـــادفـــة 
التظاهرات  هــذه  كانت  أميركا.  كوبا  مــع 
الكروية المرموقة قد وضعت حدا للكساد 
ــك، ســتــجــري  ــ ــال. مـــع ذلـ ــ ــذي طـ ــ الــــكــــروي الـ
الأولمبية في  طوكيو  الرياضية  الألعاب 
خــــلال أيــــــام، مـــن دون حـــضـــور جــمــهــور، 
فقد أفسدت سلالة دلتا المتحوّر من هذا 
الــتــرتــيــبــات. فعلى  كــل  العنيد  الــفــيــروس 
لم  الكبيرة،  الإعلامية  التعبئة  من  الرغم 
يبد الرأي العام الياباني أي حماسةٍ لها، 
باستثناء جمهور قليل، غير أنه سرعان 
ما أصبح مناهضا لها، حن بدأت أولى 
الـــحـــالات بــالانــتــشــار، خــصــوصــا فــي ظل 
اليابانين  التلقيح، وتحفظ  بطء عملية 
ــــك، اســتــطــاعــت  تــجــاهــهــا. عــلــى خــــلاف ذلـ
ــا أن تــشــدّ الأنــظــار  مــبــاريــات كــأس أوروبــ
إلــيــهــا، خــصــوصــا وقــــد انــتــظــمــت فـــي ما 
 
ً
راحــة أوروبـــا  منحت  التي  الهدنة  يشبه 
ــدأ بــعــض  ــبــ مـــطـــولـــة نـــســـبـــيـــا، قـــبـــل أن تــ
ــعـــواصـــم الأوروبـــــيـــــة، وكـــبـــرى مــدنــهــا،  الـ

فرض الحجْر الصحي مجدّدا. 
فهي علاج  لعبة،  مجرّد  الرياضة  ليست 
ض 

ّ
نفسي اجتماعي، إذ بإمكانها أن تخف

من نسب التوتر والعنف الــذي شــاع في 
أكثر من مكان وقطاع، والناس يرزحون 
الفضاءات  عليهم  فتضيق  الوباء،  تحت 
والأزمنة. لقد غدت الرياضة، وكرة القدم 

باعتبارها طرفا مقابلا له، لم تعد تملك 
أنها  يعني  مــا  للثورة،  الشعبي  التمثيل 

 غير مؤثر سوريا على الأقل.   
ٌ

طرف
ــعـــات بــعــض  بـــيـــد أن رفـــــع مـــســـتـــوى تـــوقـ
المسؤولن الروس ينطوي على مسألتن: 
المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن  أن روســيــا تعتقد 
ــاتـــت تــتــعــاطــى مــعــهــا بــوصــفــهــا دولــــة  بـ
عظمى، على قــدم المــســاواة، وأنــهــا تسلم 
تماما برؤية موسكو وقدرتها على حل 
الصراع السوري. وأن روسيا استطاعت 
ــــوري مــــن صــــراع  ــــسـ ــراع الـ ــ ــــصـ تـــحـــويـــل الـ
ســيــاســي إلــــى مـــجـــرد مــســألــة إنــســانــيــة، 
أي الــتــحــوّل مــن مــدخــل الــحــل السياسي 
ــلــــة ســـيـــاســـيـــة  الــــقــــاضــــي بــــإيــــجــــاد مــــرحــ
انتقالية إلى المدخل المتعلق بحل المسائل 
ا من إدخال مواد تموينية  الإنسانية، بدء
وطبية، وصولا إلى إعادة الإعمار لاحقا، 
وربما عــودة بعض من اللاجئن، سيما 

من دول الجوار.
لشعورها  تنتشي  أن  روســيــا  وســـع  فــي 
إلــيــه، سيما  فــي مــا سعت  بأنها نجحت 
مـــنـــذ تـــدخـــلـــهـــا الـــعـــســـكـــري المـــبـــاشـــر فــي 
ــلـــول  الـــــصـــــراع الـــــســـــوري )ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
ــنــــظــــام،  الــ ــاء  ــ ــقـ ــ بـ ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ أي   ،)2015
واستعادة مساحات شاسعة من الأرض 
المــعــارضــة المسلحة. ولكن،  مــن  الــســوريــة 
عدا ذلك ثمّة مشكلات كبيرة تحول دون 
اســتــقــرار الــوضــع الـــســـوري، وتــالــيــا دون 

استقرار الآمال الروسية المعقودة عليه.
ــقـــط عــن  ــا الــــتــــحــــدث فـ ــنـ ــد هـ ــقـــصـ ــيـــس الـ لـ
الــجــانــب المــيــدانــي/ الــعــســكــري، حــيــث ما 
يــقــرب مــن ثلث ســوريــة هــو عمليا تحت 
ــا  ــهــ ســـيـــطـــرة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وذراعــ
قوات سوريا الديمقراطية )قسد، شرقي 
ــود تـــركـــيـــا عــســكــريــا فــي  ــ ــ الـــــفـــــرات(، ووجـ
الشمال والشمال الغربي على نحو %11 
إدلـــب ومحافظتها(،  )سيما  مــن ســوريــة 
ــــود الإيــــرانــــي  ــــوجـ ويــــأتــــي ضـــمـــن ذلـــــك الـ
ــة  ــلـ ــد الـــطـــويـ ــ ــيــ ــ ــ ــافـــــس لـــــروســـــيـــــا، وال ــ ــنـ ــ المـ

لإسرائيل المنسقة مع روسيا. 
فإضافة إلى تعقيدات الخريطة السورية 
ــمّــــة الــضــعــف  ــا الـــعـــســـكـــري، ثــ فــــي بـــعـــدهـ
الكبير الـــذي بـــات يــعــتــري واقـــع الــنــظــام، 
فــي الشرعية، والمــؤســســات، والاقــتــصــاد، 
والمؤسسة الأمنية، وهو ما حاول الأسد 
القفز فوقه في حديثه عن سورية الواقعة 
ــوة الـــنـــظـــامـــن،  ــقــ تـــحـــت حـــكـــمـــه أمـــنـــيـــا بــ
الروسي والإيراني، وهو وضعٌ لا يوجد 
الــشــأن، وهذا  لروسيا ما تقدّمه في هــذا 
ما تدركه الولايات المتحدة جيدا، وتراهن 
عــلــيــه، ســــواء فـــي ســعــيــهــا إلـــى مــزيــد من 
تــوريــط روســيــا فــي الــصــراع الــســوري، أو 

العصب  يُـــراد منها شــدّ  الــتــي  بالمسرحية 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، وتــعــويــض الخسائر 
الـــتـــي لــحــقــت بــكــل مــنــهــمــا مــنــذ حـــــراك 17 
لتخطي  ومــحــاولــة   ،)2019( الأول  تشرين 
الاتــهــامــات الــتــي وجــهــهــا الــحــراك الــثــوري 

اللبناني إليهما.
ويأتي الفشل في تشكيل حكومة لبنانية 
فــي وقـــت يظهر أنـــه مــن الــصــعــوبــة بمكان 
إيـــجـــاد شــخــصــيــة ســنــيّــة مــتــوافــق عليها 
الــذي يجعل  الأمــر  التشكيل،  تقوم بمهمة 
الفراغ  الــذي شهد 29 شهراً من  من لبنان 
الرئاسي قبل انتخاب عون عرضة للدخول 
ــراغ الـــحـــكـــومـــي الــــذي  ــفــ فــــي مـــرحـــلـــة مــــن الــ
، وســيــكــون لــهــا مفاعيل 

ً
ــدوم طـــويـــلا قـــد يــ

وارتــــــــــدادات عــلــى الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية في لبنان.

الـــــســـــلـــــطـــــويـــــة  الـــــــنـــــــخـــــــب  أن  ويـــــــــــبـــــــــــدو 
تــســيــر  أن  يـــهـــمـــهـــا  لا  ــة  ــ ــيـ ــ ــارشـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ والأولـ
الأوضــاع في لبنان إلــى جهنم، وأن تبقى 
بانتظار  معلقة  الحكومة  تشكيل  مسألة 
المتغيرات والتطورات الإقليمية والدولية، 
مفاوضات  إليه  ستفضي  مــا  وبالتحديد 
فيينا حول الملف النووي الإيراني، كونها 
ليست معزولة عن الصراع الجيوسياسي 
المنطقة وعليها، ولبنان جــزء من هذا  في 
الصراع. كما لا تكترث تلك النخب بتجاوز 
كل المهل لإنجاز التشكيلة الحكومية، ولا 

تـــحـــديـــدا، اقـــتـــصـــادا تــتــنــافــس الــشــركــات 
دعاية  وتوظيفه  صناعته  على  الــكــبــرى 
أوروبـــا  كــأس  وتــأثــيــرا. سيشكر منظمو 
وكــــأس أمــيــركــا كـــورونـــا ألــــف مــــرة، حن 
تــراجــعــت وســلــمــت لــهــم مفاتيح المــلاعــب 
والمــطــارات والمــرافــق التي تقتضيها مثل 
هذه التظاهرات. ولكن الناس لن يتذكّروا 
تلك الأهداف الجميلة والكؤوس المرفوعة 
والأبطال الذين يستقبلهم رؤساء العالم 
سيتذكّرون  بــل  فحسب،  وطنين  أبــطــالا 
أيـــضـــا حـــركـــات نــبــيــلــة ورشـــيـــقـــة، لا تقل 
 عن تلك الأهداف، انتصارا لقضايا 

ً
رفعة

ــم. بـــاع  ــائـــرهـ ــمـ ــة، رأفــــــت لـــهـــا ضـ ــيـ ــانـ إنـــسـ
الـــلاعـــب كــريــســتــيــانــو قــمــيــصــه، مـــن أجــل 
المــســاهــمــة فـــي عـــلاج طــفــل صــربــي خــلال 

الربيع الفارط.
كــمــا صــفــق أحـــــرار الــعــالــم كــثــيــرا لــفــريــق 
 كــانــت 

ً
ريــــال مـــدريـــد، حـــن ألــغــى مــقــابــلــة

ستجمعه مع فريق إسرائيلي في القدس 
را مهما على أن 

ّ
المحتلة، وكــان ذلك مؤش

اللعبة يمكن أن تنتصر للقضايا العادلة، 
ويــمــكــن أيــضــا أن تــســاهــم فـــي الــتــعــريــف 
بــهــا. ساهمت مــبــادرات ريــاضــيــة عديدة 
في مقاومة معلنة مرة أخرى، إلا أنها ما 
زالــــت، وإن أصــبــحــت أســيــرة قبضة المــال 
والإعلام، وفية لبعضٍ من القيم الأولمبية، 
ولــعــل أســمــاهــا عــلــى الإطـــــلاق الــتــضــامــن 

الإنساني.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

كــي تفهم  لها،  فــي استنزافها وإرهــاقــهــا 
 

ٍّ
حل فــرض  استحالة  الصعبة  بالطريقة 

على طريقتها، مع تمكينها بترك الأمور 
من دون حسم لمصلحة أي طرف. 

نعرف هنا أن الولايات المتحدة تتصرف 
مــن كــونــهــا لا تــتــأثــر بــالــصــراع الــســوري، 
ولا بأي شكل، وأنها تملك الوقت لفرض 
ــتــعــب نــفــســهــا، أو 

ُ
مـــا تــريــد مـــن دون أن ت

ــذا  يُــــذكــــر. وهــ تـــبـــذل شــيــئــا  أن  مــــن دون 
عــلــى عــكــس روســيــا الــتــي لا تملك ســوى 
القصف، والتفجير، والتخريب، في حن 
أنها لا تملك كل الوقت للاستمرار بهذه 
السياسة، من دون أن تحصد شيئا يذكر، 

أقله حتى الآن. 
في عــودة إلى ما مضى، مؤكد أن روسيا 
اســتــطــاعــت أخــــذ المــلــف الـــســـوري بــيــدهــا، 
لكن ذلك ما كان ليتم، لولا رضا الولايات 
المــتــحــدة، بــغــض الــنــظــر عــن اســـم الرئيس 
الــحــاكــم فيها وحــزبــه، هـــذا حــصــل فــي ما 
بــيــان جــنــيــف 1 )2012(،  ــة  ــإزاحـ بـ يــتــعــلــق 
قــرار مجلس  وحصل في تفسير منطوق 
الأمن 2245 )2015(، وفي جولات التفاوض 
في جنيف، وجولات التفاوض الثلاثي في 
أستانة، وفي مداولات اللجنة الدستورية، 
ــا، فـــي الـــصـــراعـــات  ــا حـــصـــل، أيـــضـ وهــــو مـ
المــيــدانــيــة/ العسكرية، ومــع كــل مــا تخلل 

ذلك من أهوال ومعاناة للشعب السوري.
لقد سلمت الولايات المتحدة لروسيا خلال 
الــصــراع  الــســت المــاضــيــة إدارة  الـــســـنـــوات 
ــم أنــهــا حتى  الـــســـوري، إلا أن المــســألــة الأهـ
ه، وهــذا أمر على 

ّ
اليوم لم تسمح لها بحل

تمييزه، وهذا  الأهمية، وينبغي  غاية في 
هـــو المــعــنــى الــحــقــيــقــي لمــمــانــعــة واشــنــطــن 
السوري، وممانعتها  النظام  التطبيع مع 
إعادة الإعمار، وممانعتها عودة اللاجئن، 
ويــخــطــئ كــثــيــرا مـــن لا يــمــيــز بـــن هــاتــن 
أن موقف  التأكيد  المسألتن. هذا يفترض 
عــن موقف  بعيدا  ليس  المتحدة  الــولايــات 
إسرائيل التي لا تجد، حتى الآن، مصلحة 

لها في حل الصراع السوري.
بل لا بد هنا من ملاحظة الخبث الكبير 
الــــذي بـــدا فـــي مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــلـــمـــســـاعـــدات  ــر لـ ــبـ ــعـ بــــخــــصــــوص فــــتــــح مـ
الإنسانية الأممية، والتي ظهرت وكأنها 
تستجدي موافقة روسية على فتح معبر، 
ــا الــكــبــيــر فــــي حــــوالــــي ثــلــث  مــــع وجــــودهــ
الأسلحة  وإدخالها  السورية،  الجغرافية 
»قسد« متى شــاءت، ومع وجــود تركيا  لـ
فـــي كــامــل الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، ومـــع هــذا 
الفرات  الــذي فرضته فــي شرقي  الــوضــع 
أميركين.  مــئــات فقط مــن جــنــود  ببضع 
انتباه  يلفت  أن  الخبث  بــهــذا  كــان حــريــا 
الــخــبــراء أو المــســؤولــن الـــــروس، بـــدل أن 
ــن »نــــجــــاحــــاتٍ«  يــنــشــغــلــوا بـــالـــحـــديـــث عــ
أو بدل  المــتــحــدة،  الــولايــات  إزاء  حققوها 
أن يــنــشــغــلــوا بــــالأوهــــام بــشــأن الــتــعــاون 
ــقـــرب إيــــجــــاد تــســويــة  المـــشـــتـــرك مـــعـــهـــا، بـ

للصراع السوري.
)كاتبة سورية(

هل يتجه لبنان إلى جهنم؟

الرياضة والوباء... نجومية وثراء وتضامن

عن أوهام الحل السوري وغنيمة الأسد

هل يدعم بايدن تطبيق 
الديمقراطية في فلسطين؟

يرى عون في حزب 
الله الذي أوصله إلى 

رئاسة لبنان الضامن 
الوحيد لوصول صهره 

جبران باسيل أيضاً

غدت الرياضة، وكرة 
القدم  تحديداً، 

اقتصاداً تتنافس 
الشركات الكبرى على 

صناعته وتوظيفه

سلمت الولايات 
المتحدة لروسيا إدارة 

الصراع السوري، إلا 
أنها حتى اليوم لم 

تسمح لها بحلهّ

آراء

معن البياري

 قــد طفح فــي المــغــرب، بعد أن لــم تعد الأعــصــاب هــنــاك تحتمل من 
ٌ

هــل هــو كــيــل
الــجــزائــر مــا تــقــول ومــا تصنع، أم أنــه تــوجّــه سياسي استجدّ فــي عمل الــربــاط 
الدبلوماسي تجاه البلد الشقيق الجار؟ مناسبة السؤال أن ممثل المغرب في الأمم 
الأذربيجانية لاجتماع وزاري لحركة عدم  الرئاسة  المتحدة، عمر هــال، خاطب 
رة رسمية، 

ّ
افتراضيا، في مذك عُقد  تزال موجودة!(،  أنها ما  الانحياز )عجيبٌ 

»أكثر  الجزائر( يستحق  )في  الشجاع«  القبائل  أن ما سمّاه »شعب  فيها  أورد 
الدبلوماسي  المصير«. ووصــف  تقرير  الكامل بحق  التمتع  آخــر،  أي شعب  من 
المغربي هذا الشعب بأنه »أحد أقدم الشعوب في أفريقيا، والذي يعاني من أطول 
السياسي  الخطاب  في  الخطورة  شديد  تصعيدٌ  هــذا  وللحق،  أجنبي«.  احتال 
البلدين  الــتــردّي فــي عــاقــات  يــنــذر بمزيد مــن  الــجــزائــر، ومتغيّر  تــجــاه  المغربي 
العزيز بوتفليقة،  انتهاء ولايــات رئاسة عبد  الجارين، والتي تعرف، سيما بعد 
ولا  للمغرب،  انحيازا  وليس  وحـــادّة.  ــرات صعبة، 

ّ
تــوت نحو  متواصا  تدحرجا 

تأكيدا متجدّدا على مغربية صحرائه، وعلى وحدته الترابية، ظلت الجزائر، بما 
يصدر عن مسؤوليها، ومنهم رئيس الأركان الحالي، السعيد شنقريحة، المصدر 
الأوضح للتوتر الذي ما انفكّ يزيد، وساهمت الصحافات في البلدين )وإنْ كانت 
رة المغربية 

ّ
الجرعة الجزائرية أثقل( في إشعاله أكثر وأكثر. ولكن الحال، بعد المذك

الأسبوع الماضي، غيره قبلها، سيما أن رد الخارجية الجزائرية لم يكتف باتهام 
الرباط بالعدائية، وإنما باتهام صريح بدعم »متعدّد الأوجه« )؟(، لجماعة إرهابية 
معروفة )ما هي؟(، وماثل هذا الدعم بما كان من دعم مغربي )بحسب البيان(، 
العشرية  خــال  الجزائرين  دمــاء  إراقــة  في  تسببت  التي  الإرهابية  »الجماعات 
لم تعد ثمة خطوط حمراء في الاشتباك السياسي  أنه  الــســوداء«. والظاهر هنا 
والدبلوماسي. ولا يملك المراقب لهذا المنعرج إلا الاتفاق مع البيان الجزائري في 
 خطير«، وقد زاد 

ٌ
وصفه مساندة الرباط استقال منطقة القبائل بأنها »انحراف

البيان بأنها »تصرّف مغامر ولا مسؤول وتحريضي«. ولا يستطيع واحدُنا إلا 
أن يتفهم الغضب الجزائري المهول، والمحق، غير أنك، مطالبٌ، في الوقت نفسه، 
ردّا على كام  العاصفة، كانت  الأزمــة  المغربية، موضوع  المذكرة  أن  بــأن تعرف 
رمضان(  )وليس  رمطان  أخيرا،  موقعه  إلــى  العائد  الجزائري،  الخارجية  وزيــر 
لعمامرة، في اجتماع اللجنة )ما الداعي لهذا الاجتماع أصا؟( عن دعم باده حق 
تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية، من دون أن يكون موضوع الصحراء 

مدرجا في جدول الاجتماع.
 للذي يحدث 

ّ
إذن، هو غياب العقل، أو انتحاره على الأصح إذا شئنا الوصف الأدق

بن الجزائر والمغرب، في أحدث أطوار الخاف المديد بينهما. ولربما أمكن القول إن 
تصاعد التأزّم كان متوقعا، بعد الحملة الإعامية الجزائرية الضارية على المغرب، 
إبّان موقعة الحسم العسكرية التي أجرتها الرباط مع مسلحن من »بوليساريو« 
في منطقة الكركرات الحدودية مع موريتانيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 
وليس منسيا قول الفريق شنقريحة في موسكو، الشهر الماضي )يونيو/ حزيران(، 
إن الصحراء الغربية آخر مستعمرات إفريقيا التي يطمح شعبها إلى تحقيق تقرير 
أن  ــا كان مؤكدا 

ّ
بالقوة. ولم به  إلحاقها  )المغربي( يعمل على   

ّ
المحتل مصيره، وإن 

كاما كهذا )وكثير مثله رسمي وغير رسمي في الجزائر( لن يُستقبل في الرباط 
بغير الغضب والحنق، إلا أن سقوف الظنون السوداء لم تكن تصل إلى أن تعمد 
الدبلوماسية المغربية إلى تسمية ثمانية ماين جزائري في منطقة القبائل واقعن 
تحت احتال، وإنْ في البال أن دبلوماسيا مغربيا في بعثة باده في الأمم المتحدة، 
دعا، في عام 2015، إلى منح »الشعب القبائلي« )!( الحكم الذاتي، غير أن كامه مرّ 

في حينه، بعد أن طوّقت الرباط نفسها تداعيات محتملة له.

بسمة النسور

تقول معلمة اللغة الإنكليزية، الأميركية البالغة 91 عاماً، فلوسي لويس، إنّ التقدّم 
ها امرأة تسعينية 

ّ
في العمر مجرّد حالة ذهنية. وتقدم نفسها في فيلم وثائقي بأن

لم  ها 
ّ
بأن ها تحسّ 

ّ
أن الحركة، غير  التي تمنعها من  الشيخوخة  أمــراض  تعاني من 

المــقــدّر سوف  أنّ  الحياة  فــي  فلسفتها  بعد.  عمرها  مــن  عشرة  الخامسة  تتجاوز 
للمّ  أعــد  لقاء  وفــي  قاسياً.  كــان  مهما  مصيرنا  تقبل  وعلينا  فعلنا،  مهما  يحدث 
شملها مع بعض تاميذها القدامى الذين لم تلتقِ بهم منذ أربعن عاماً، استعادت 
وإياهم الذكريات المبهجة، فيما عبّروا عن محبتهم لمعلمتهم وتقديرهم لها، وسردوا 
قصصاً شخصية عن تأثيرها في مسار حيواتهم بطرق مختلفة. قالت لهم أحياناً 
دة في الحياة قد يحطم الــروح، لذلك عليكم الاستمرار 

ّ
إنّ العثور على إجابات مؤك

ه لا بدّ 
ّ
في البحث عن المعنى، وعدم الاطمئنان إلى إجابة محدّدة. وعن الموت، قالت إن

من قبول حقيقة أنّ الجسد في طريقه إلى الزوال، تلك حقيقة حتمية لا مناص من 
مواجهتها، غير أنّ ذلك لا يعني أنّ الشخصية تختفي تماماً، وأنّ من الأشياء الأكثر 

صعوبة للتصديق بالنسبة لها هو الاعتقاد أنّ أثرنا في الحياة قابل لانطفاء.
 كبيراً 

ً
وقد حقق مقطع فيديو بثته فلوسي سبعة ماين مشاهدة، ولاقى تفاعا

بــارزيــن، وأشخاصاً  ــابــاً 
ّ
كــت الــذيــن أصــبــح بعضهم   الجمهور، ومــن تاميذها  مــن 

قالت  ذاتــه،  اللقاء  وفــي  المتميزة.  بمعلمتهم  متأثرين  العملية،  في حياتهم  ناجحن 
ها في فترة ما عانت من إحباط وكآبة وسوداوية، وراودتها أفكار 

ّ
إحدى تلميذاتها إن

وأنقذتها من مصير  ذلــك،  لويس، حالت دون  أنّ معلمتها، فلوسي  انتحارية، غير 
بصحتهم  والاعــتــنــاء  تاميذها  توجيه  فــي  وإخــاصــهــا  اهتمامها  بسبب  مظلم، 
النفسية، قبل تحصيلهم الأكاديمي. قال لها معدّ الفيلم الوثائقي الذي تناول حياتها: 
بت بتواضع جم: وقد تأثرتُ بأشخاص 

ّ
لقد أثرت في حياة كثيرين، يا فلوسي... عق

كثيرين التقيت بهم خال الحياة الطويلة التي عشتها، الأمر يحدث في الاتجاهن، يا 
عزيزي، لا يمكنك أن تكون مؤثراً بشكل فعلي، ما لم تشعر بالآخرين وتتأثر بهم. 
ــة بلغت مــن الــعــمــر عــتــيــاً، وحــظــيــت بالتقدير 

ّ
فــلــوســي لــويــس قــصــة مــؤثــرة لمــســن

 فــي أواخـــر أيامها، مــا مــدّهــا بمشاعر الــفــرح والــرضــا والإحــســاس 
ّ

الــذي تستحق
في  استثناءً  تظل  الجميلة  الحكاية  تلك  لكنّ  الحياة.  في  المثمر  كفاحها  بجدوى 
ن، خصوصاً 

ّ
المسن لــجــذوره. كم من  ر 

ّ
المتنك الجاحد  الزمن  هــذا  أبناء  ثقافة   

ّ
ظــل

يركنون في  العمر هباءً، حن  والخيبة لضياع  بالمرارة  العربي، يشعر  في عالمنا 
هم مجرّد عبء ثقيلٍ يتمثل بأكاف 

ّ
الزاوية، ويُشعرهم المجموع بقلة أهميتهم، وبأن

في  جــدوى  أكثر  ستكون  كبيرة،  ميزانياتٍ  تستنزف  التي  ورعايتهم  عاجهم 
إنفاقها على الشباب. ولا ننسى حالة البهجة والاطمئنان التي أحسّ بها الناس في 
ي وباء كورونا، حن أفادت دراسات علمية بأنّ كبار السن هم الأكثر 

ّ
بدايات تفش

عرضة للإصابة والموت بسبب الوباء، وتنتشر في الآونة الأخيرة أبحاث ودراسات 
لــلأمــراض. وساهم  تــردّي  صحة المسنن، وسهولة تعرّضهم  علمية عن سرعة 
رة نسبياً في تراجع 

ّ
تغيير نمط العاقات الأسرية واستقالية الأبناء في سن مبك

دور الآباء في تقديم الخبرة والمعرفة، ما جعل دور الآباء هامشياً في حياة أبنائهم. 
 في إطالة 

ً
وذهب علماء كثيرون إلى أن التقدّم العلمي والطب الحديث ساهما فعا

ه لم ينجح في تحسن نوعية الحياة أو تخفيف أعباء الشيخوخة 
ّ
عمر الإنسان، لكن

أكثر رحمة وأقل كلفة،  الموت الاختيار الأفضل، كونه  جسدياً وعقلياً، ما يجعل 
ب المسن معاناة طويلة، لا أمل في الخاص منها. وعلى الرغم من عقانية 

ّ
ما يجن

هذا النوع من الدراسات ومنطقيته، فهي تتجاهل، بشكل صادم، البعد الإنساني، 
 من قيمة الحياة، وتحول البشر إلى مجرّد معادلات وإحصائيات، وتطرح 

ّ
وتحط

بالضبط  تتجلى  الحاجة. وهنا  الصاحية، فائضة عن  المسنن كائناتٍ منتهية 
هزيمة البشرية الأخاقية بأقبح صورها.

سامح راشد

دخلت ظاهرة »الإساموفوبيا« مرحلة جديدة في أوروبا، بعدما أفسحت محكمة 
الــعــدل الأوروبــيــة المــجــال أمــام الحكومات الأوروبــيــة لفرض مزيد مــن القيود على 
مظهر المسلمن هناك وسلوكهم. إذ قضت محكمة العدل الأوروبية بأنّ »منع ارتداء 
الحجاب الإسامي في أماكن العمل ليس إجراء تمييزياً«. وبرّرت قرارها بأنّ عدم 
النزاعات الاجتماعية«. ومن شأن هذا  أن يساعد في منع  الحجاب »يمكن  ارتــداء 
دينية،  ذات صبغة  مظاهر  من  وغيره  الحجاب،  لحظر  الجديد  القانوني  التكييف 
أن يشجع مختلف المؤسسات الأوروبــيــة، ســواء حكومية أو خاصة، على المضي 
نحو إجبار المسلمن على عدم الالتزام ببعض التعاليم الدينية أو التمسّك ببعض 

الشعائر والطقوس التي يعتبرها المسلمون من التزاماتهم الدينية. 
ليس ذلك التقنن لمنع الحجاب جديداً على التوجه الأوروبي العام، المناوئ للتعاليم 
المحلية  والقوانن  الإجـــراءات  من  متواصلة  لسلسلة  تتويج  هو  ــمــا 

ّ
وإن الإسامية. 

 في ما تقوم 
ً
الــدول الأوروبــيــة، غير أنّ التمعّن قليا المشابهة التي اتخذتها بعض 

به أوروبــا من تربّص بالمسلمن، تحديداً بأشكال متنوعة، يكشف أن الدافع ليس 
الحفاظ على علمانية، ولا منع النزاعات الاجتماعية التي تفترض حكومات أوروبا 
أنــهــا قــد تنشب بسبب ارتــــداء الــنــســاء المــســلــمــات الــحــجــاب. فعند نــشــوء ظــاهــرة 
كان  عقدين،  من  أكثر  قبل  المتطرّفة  اليمينية  التيارات  أيــدي  على  الإساموفوبيا 
المبرّر الوحيد وقتئذ هو التمسك بدمج المهاجرين المسلمن في المجتمعات الأوروبية، 
ونشر الثقافة والقيم الأوروبية لدى الجاليات المسلمة. غير أنّ تزايد أعداد المهاجرين 
وتوالد أجيال ثانية وثالثة داخل أوروبا أثبت قدرة وقابلية، بل ونجاح المسلمن في 

 الدول الأوروبية.
ّ

الاندماج والتعايش كجزء من المجتمع في كل
ولاحقاً، بدأت الحكومات الأوروبية توسع دائرة التقييد والمنع، حتى صارت تشمل 
ما تصبّ مباشرة 

ّ
مسائل لا صلة لها بالاندماج، أو حتى بالتعايش المجتمعي. وإن

في صميم التعاليم الإسامية ذات الطابع الشخصي، والمحصورة تماماً في النطاق 
المحيط بذلك  الإطــار الاجتماعي  والتفاعل مع  بالعاقات  الصلة  ة 

ّ
أي منبت الفردي، 

بيزييه )جنوب فرنسا(  المحلية في مدينة  السلطات  قــرار  ذلــك  أمثلة  الــفــرد. ومــن 
الخنزير،  لحم  العامة على  المــدارس  الطعام في  المقدّمة في وجبات  اللحوم  بقصر 
المحرّم تناوله في الشريعة الإسامية. وكذلك منع ارتياد السيدات لبعض الشواطئ 
وحمّامات السباحة بلباس بحر محتشم. ومما يؤكد أنّ الأمر لا يتعلق بالانسجام 
أيام  الطريقة الإسامية طوال  بالذبح على  السماح  السائدة،  بالثقافة  أو  المجتمعي 

العام. ثم منع الذبح بالطريقة نفسها في عيد الأضحى!
بل إنّ التعبير عن المعتقدات الدينية، أو تجسيدها، في أشكال مرئية، لم يكن في 
المتعلق  المرفوض هو  الديني  التمييز  أنّ  إلى  أوروبــا. استناداً  الماضي ممنوعاً في 
بتفضيل أو اضطهاد أصحاب ديانة معينة من دون غيرهم في العمل، أو في أيّ 
سياق عام بسبب معتقدهم الديني. والمدهش أنّ هذا التمييز بالضبط هو ما تقوم به 
الحكومات الأوروبية حالياً، فصارت تستهدف المسلمن من دون غيرهم بإجراءاتٍ 
ما بالسلوك الفردي. وهو 

ّ
وقراراتٍ لا صلة لها بالتعايش والتفاعل الاجتماعي، وإن

ما يعني مباشرة الاعتداء على حريات شخصية للمسلمن، لا تمسّ أيّ فئاتٍ أو 
مكونات اجتماعية أخرى، ولا تتعارض مع النسق الثقافي العام السائد. 

بهذا، تنتقل أوروبا من حالة الخوف المرضي من الإسام، إلى التربص بالمسلمن 
 ما له صلة بالإسام من دون غيره. ووجه الخطورة الذي لا تدركه 

ّ
واستهداف كل

والانعزال  التقوقع  إلى  المسلمن  السياسات ستدفع  هذه  أنّ  الأوروبية،  الحكومات 
والتعاطي مع المجتمعات المحيطة به من منظور الأقلية المضطهدة. وفي مجتمعاتٍ 
تتزايد فيها النزعة اليمينية المتطرّفة بمنطلقات متعدّدة، منها القومي ومنها الديني 
مجتمعياً  انقساماً  ستكون  تــأخــرت،  وإن  المباشرة،  النتيجة  فــإنّ  العرقي،  ومنها 
حقيقياً قد يؤدّي إلى فوضى وتناحر أهلي، على العكس مما تظنّ به الحكومات 

الأوروبية أو تدّعي.

المغرب والجزائر... 
انتحار العقل
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الكويت ـ خالد الخالدي

يــتــخــوف نــاشــطــون كــويــتــيــون مـــن ظــاهــرة 
ــكـــرة المــجــتــمــع«،  ــبـــارة »عـــسـ يــصــفــونــهــا بـــعـ
وترتبط بتعمّد وزارة الداخلية أخيراً نشر 
شرطين ورجال أمن مدججن بكامل أسلحتهم أمام 
أبــــواب المــؤســســات الــخــاصــة والمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، 
بحجة التأكد من عدم دخــول أي شخص لم يحصل 
عــلــى لــقــاح مــضــاد لــكــوفــيــد-19 هـــذه الأمـــاكـــن، وذلـــك 
تنفيذاً لقرارات اللجنة الصحية في مجلس الــوزراء. 
كما يتخوف الناشطون من قــرار آخــر أصــدره وزير 
الــداخــلــيــة قــضــى بمنح الــشــرطــيــن صــلاحــيــة إطــلاق 
الــنــار فــي حـــالات مــحــددة تخضع لــتــقــديــرهــم. ورغــم 
تهدف  التي  الحكومية  الإجــــراءات  الناشطن  تأييد 
إلى إجبار الناس على تلقي اللقاح في أســرع وقت، 
لكن مظاهر العسكرة وتزوّد أفراد الأمن بكل عتادهم 
الــعــســكــري أثــنــاء وجــودهــم فــي المــؤســســات الخاصة 
وزيــر  وكــان  هواجسهم.  تزيد  التجارية  والمجمعات 
الــداخــلــيــة تــامــر علي الــصــبــاح قــد أعـــاد العمل بقرار 
النار  إطــلاق  الأمــن صلاحيات  مجمّد يمنح عناصر 
إثر  الــنــفــس«،  عــن  لــلــدفــاع  »كوسيلة  على مشبوهن 
قتل شــاب ســوري والــدتــه طعنا، ثم بالطريقة ذاتها 
شرطيا حــاول توقيفه في الــشــارع. وعقب ذلــك سرق 
الــقــاتــل ســلاح الــشــرطــي، ثــم اشتبك مــع قــوة التدخل 
السريع التابعة لوزارة الداخلية داخل مزرعة اختبأ 

- السعودية. وبعد هذا  الكويتية  فيها على الحدود 
الــحــادث، اتخذت الشرطة إجـــراءات إضافية، وكثفت 
انــتــشــارهــا ودوريــاتــهــا، وعــمــلــيــات تــوقــيــف مخالفي 
القوانن وضوابط المرور والإقامات، رغم أن النتائج 
كــان  الــشــرطــي  قــاتــل  أن  كــشــفــت  للتحقيقات  الأولـــيـــة 

مصابا باضطرابات نفسية.
الجديد«:  »العربي  لـ  المشعان،  محمد  الناشط  يقول 
أفـــراد أمــن مدججن بأسلحتهم،  قـــرار نشر  »أصــبــح 
الـــحـــل الـــنـــاجـــع لــكــل شــــيء بــالــنــســبــة إلــــى مــجــمــوعــة 
الــدولــة، ويطبق للأسف بعد كل  إدارة  داخــل  معينة 
أزمة تواجهها البلاد، مثل حوادث القتل أو التحرش 
أو غــيــرهــا«. ويعتبر المــشــعــان الـــذي يعد دراســـة عن 
الــتــحــولات فـــي عــمــل الــشــرطــة الــكــويــتــيــة، أن »وزارة 
الداخلية تنفذ جــولات استعراضية وأمنية بعد كل 
شــجــار يــحــدث داخــــل المــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وتنشر 
شركات  وجــود  رغــم  بأسلحتهم  مدججن  شرطين 
أمن تدير هذه المجمعات، ويحمل أفرادها عتاداً كافيا 
بالتالي  لــه. وأعتقد  أي شجار ووضــع حــد  لتعطيل 
بــــأن نــشــر الــشــرطــيــن يــعــكــس تــطــلــعــا كــبــيــراً لإعــــادة 
صــورة متخيلة عن دولــة الهيبة المطلقة التي تؤدب 

جميع من يتطاول على السلم العام«.
وكان لافتا تصريح وزير الداخلية الشيخ تامر علي 
أيــام شرطيا نجا  الصباح، على هامش زيــارتــه قبل 
من حادث طعن نفذه أحد المارة، بأن »الشوارع مليئة 
بمجانن، لذا سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية 

عدم  فضل  رفيع،  أمني  مسؤول  ويقول  الشرطين«. 
كشف اســمــه، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نتفهم مخاوف 
مواطنن كثيرين من تزود الشرطين بأسلحة ثقيلة 
لــــدى وجـــودهـــم فـــي الــــشــــوارع، وتــنــفــيــذهــم عــمــلــيــات 
انــتــشــار دائــمــة وكــثــيــفــة، لــكــن كــيــف يــمــكــن أن نــواجــه 
ــوادث الــطــعــن، فــهــنــاك  ــ الانـــفـــلات الأمـــنـــي، وتـــزايـــد حــ
مــدمــنــو مـــخـــدرات ومـــرضـــى نــفــســيــون لا يــعــلــم أحــد 
أفــراد عائلاتهم، ويتورطون  درجة خطورتهم، حتى 
ــــي إشـــــكـــــالات يـــطـــعـــنـــون فـــيـــهـــا بـــعـــضـــهـــم الــبــعــض  فـ
وشــرطــيــن أيــضــا. ونــحــن مقتنعون بــأنــه لــو حصل 
أي انفلات أمني بسيط لوقعت الأسلحة في أيديهم، 

واستخدموها لقتل الشرطين يوميا«.
ويــؤكــد المــســؤول الأمــنــي أن »جــهــاز الشرطة يتمسك 
بــحــمــايــة أفـــــــراده، ولــــن يـــتـــردد فـــي اتـــخـــاذ أي إجــــراء 
لحماية المــجــتــمــع«، مــشــدداً عــلــى أنـــه »عــنــدمــا تـــزداد 
جرائم الطعن نتهم بالتراخي في التعامل مع الأمن، 
ونطالب بعدم الخضوع لضغوط سياسية، والضرب 
بــيــد مــن حــديــد، عــلــمــا أنــنــا لا نستجيب لأي ضغط 
إجـــراءات  تشديدنا  لــدى  نتهم  المقابل،  فــي  سياسي. 
الأمــن فــي الــبــلاد ونشرنا عــدداً كبيراً مــن الشرطين 
حتى في كل زاويــة بأننا نعسكر المجتمع«. ويسأل: 
 عندما نعطي الشرطين 

ً
»هل نعسكر المجتمع فعلا

للدفاع  الـــذي يحملونه  الــســلاح  اســتــخــدام  صلاحية 
المواطنن  نطمئن  أن  نحاول  عندما  أو  أنفسهم،  عن 
أفــرادنــا فــي كــل مــكــان؟ الحقيقة  والمقيمن عبر نشر 

أنني لا أعلم من أين تأتي هذه الأفكار الحالمة من قبل 
بعض الشبان«.

وتقول الناشطة شيخة العلي لـ »العربي الجديد« إنه 
»من الضروري السعي إلى معالجة الثنائية المتمثلة 
في أسلوبَي تفكير يختلفان بن نحن أي الشرطين، 
وهم أي المواطنن، والتي ستتسبب في نهاية المطاف 
ــوارث كــبــيــرة. الــشــرطــيــون حــتــى الآن جـــزء من  ــ فـــي كـ
المجتمع، لكن تكرار نشرهم بشكل مبالغ فيه يعني 
كأقلية  وتــصــويــرهــم  مجتمعهم،  واقــــع  عــن  فصلهم 

تواجه مشكلات مع المدنين«.

مجتمع
يــزداد الضغط  البلاد،  الجديد منذ ظهوره في   لفيروس كورونا 

ّ
مع مواجهة تونس أســوأ تفش

العودة  عــدّة على  جبرت مناطق 
ُ
أ بالفعل، فيما  الــذي يعاني  على المستشفيات والنظام الصحي 

إلى الإغــلاق. بالتالي، قرّرت الحكومة التونسية استنفار القوات المسلحة للمشاركة في عمليات 
تحصن الناس في وجه الفيروس، في المناطق التي تعاني من أسوأ معدّلات الإصابة وفي المناطق 
الجبلية  المناطق  إلــى  الجيش مروحيات  المنخفضة. كذلك، ســوف يرسل  التحصن  ذات معدّلات 
)أسوشييتد برس( لنقل اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى القرى النائية.  

ب للمرّة الأولى في 
ّ
 الإنسان زرع القن

ّ
كشفت دراسة نشرتها مجلة »ساينس أدفانسز« العلمية، أن

 أنحاء العالم. ولاحظت 
ّ

الصن قبل نحو 12 ألف عام، استناداً إلى تحليل جينومات نباتات من كل
أبحاث  ر من 

ّ
يتوف ب مقارنة بما 

ّ
للقن الإنسان  لزراعة  الجينومي  التاريخ  كافية عن  أبحاث   لا 

ّ
أن

ب 
ّ
 تهجن القن

ّ
حول أنواع أخرى من المزروعات، والسبب يكمن في القيود القانونية. وأوضحت أن

المزروع )ساتيفا( يعود إلى منطقة وحيدة هي شرق آسيا، خلافا للرأي المعتمد على نطاق واسع 
)فرانس برس( ب هو آسيا الوسطى.  

ّ
 مركز تهجن القن

ّ
بأن

القنبّ زرُع للمرة الأولى قبل 12 ألف عام في الصينتونس: الجيش يساعد في التحصين ضد كوفيد-19

الكويت،  جامعة  في  الاجتماعي  الباحث  يــرى 
الهروب  تحاول  الداخلية  »وزارة  أن  خالد،  خليل 
من مسؤولياتها عبر نشر عناصرها في كل مكان، 
درس  دون  من  العنف  ــادة  زي في  والمساهمة 
حوادث  زادت  والتي  الكبيرة  الاجتماعية  التغيرات 
أن  يضيف  والشرطيين«.  المدنيين  ضد  العنف 
لا  أن  أثبتت  العنف  محاربة  في  الناجحة  »التجارب 

حل بالعنف نفسه«.

لا حلّ بالعنف نفسه

تقدّم مزارع الشاي في مرتفعات كامرون هاياندز 
الخضراء في ماليزيا مشهداً يقطع الأنفاس، لكنّ 
يـــن مـــن جـــرّاء  المـــزارعـــن المــالــيــزيــن يــعــانــون الأمـــرَّ
الباد، بسبب  الجديد في  ي فيروس كورونا 

ّ
تفش

كامرون  ــعَــدّ 
ُ
وت السيّاح.  وغياب  العملة  اليد  نقص 

ــد المــصــايــف الــجــبــلــيــة المــتــعــددة التي  هــايــانــدز أحـ
ليلجأ  البريطانية  الإمــبــراطــوريــة  عهد  فــي  نشئت 

ُ
أ

إليها المستعمرون في أثناء الحرّ الشديد. وهي تقع 
إلــى شمال العاصمة كــوالالمــبــور فــي ولايــة باهانغ 
 
ً
)دار المعمور( وتضمّ عدداً من مزارع الشاي، فضا
عن أخرى تضمّ مزروعات لا يناسبها المناخ الحار.
تعكس مزرعة »كامرون بهارات بانتايشن« التي 
الصعوبات  الــشــاي  مـــزارع  مــن  تضمّ 240 هكتاراً 
الــتــي تــواجــه الــقــطــاع بــرمــتــه. فــعــدد الــســيّــاح الــذيــن 

ــذا اضــطــر  ــ يــــزورونــــهــــا انـــخـــفـــض بــشــكــل هــــائــــل، لـ
القائمون عليها إلى إقفال متجرَين كانا يستقبان 
ويؤكد  بها.  يُستهان  لا  عــائــدات  ويـــدرّان  الزائرين 
ر 

ّ
أث ما  أكثر  أنّ  كزافييه،  فرنسيس  المــزرعــة  مدير 

المهام  فهذه  العاملة،  اليد  نقص  أعــمــالــه،  فــي  سلباً 
الشاقة لا تجذب الماليزين. يُذكر أنّ العمّال يأتون 
ل 

ّ
عادة من الخارج، لكنّ القيود المفروضة على التنق

هــؤلاء. يضيف كزافييه:  تمنع حركة  الــحــدود  بن 
»إذا لم يصبح عدد العمّال لدينا كافياً، فلن نتمكن 
ر ذلك 

ّ
من التقيّد بالجدول الزمني للإنتاج، وسيؤث

حتماً بحجم أعمالنا«. كذلك، لا بدّ من الاستعداد 
لفترة ما بعد الأزمة، عندما تزداد الطلبيات ويعود 

السيّاح.
)فرانس برس(
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محمد سي بشير

حاول الرئيس الأميركي، جو بايدن، طمأنة 
شـــركـــائـــه فـــي قــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــام بــشــأن  ــذي حــ ــ ــاتـــو( بــعــد الــتــهــديــد الـ ــنـ )الـ
ربـــط أمــيــركــا بـــن تــمــويــل الــشــركــاء الحلف 
وانــســحــاب واشنطن مــنــه، فــي الــعــام 2017، 
ــرامــــب. وعــلــى  ــد تــ ــالــ فـــي أثـــنـــاء رئـــاســـة دونــ
الــرغــم مــن ذلــــك، كــانــت لــلــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ــــن، مــطــالــب  ــيـ ــ ــرون، نــيــابــة عـــن الأوروبـ ــاكــ مــ
الاستراتيجية  أوروبـــا  باستقلالية  خاصة 
عن مركزية القرار الأطلسي، وهيمنة أميركا 
بتلك  الناتو  قبل  لو  لــه،  عليه، بما سيكون 
ــيـــات عــلــى غــــرب المــتــوســط،  ــالـــب، تـــداعـ المـــطـ
المنطقة التي تشمل المغرب الكبير والمنطقة 
عمقا  باعتبارها  الصحراوية،   - الساحلية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لـــجـــنـــوب حـــــوض المــتــوســط 

الغربي.
 ثمة سلوكن أمنين 

ّ
بداية، يجب التنويه بأن

الاتــحــاد الأوروبـــي،  فــي  لفرنسا وشركائها 
يـــتـــصـــرفـــان مــــن خــلالــهــمــا بــتــبــعــيــة كــامــلــة 
والتعامل مع  بالناتو،  الأمــر  عندما يتعلق 
الولايات المتحدة، من ناحية، أو، من ناحية 
أخــــرى، مــع عمالقة هـــذا الــعــالــم، عــلــى غــرار 
الصن وروسيا، على وجه الخصوص، في 
الأمــر  يتعلق  ــهــم يتصرفون، عندما 

ّ
أن حــن 

التي يعتقدون  الــدول  أو  الإقليمية  بالقوى 
أنها تقع في دائرة تأثيرهم، بإدراك يعكس 
ــيـــة والمـــــبـــــادرة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــة الاسـ ــقـــلالـ ــتـ الاسـ
إدارة  ــــي  فـ الـــعـــســـكـــري  ــــي/  ــنــ ــ الأمــ بــــالــــقــــرار 

القضايا المتصلة بالصراعات والأزمات.
الأمـــــنـــــي/  الإدراك  فــــــي  هــــــــــذا،  يــــعــــنــــي  قــــــد 
الـــعـــســـكـــري، إدراكـــــــن مــتــنــاقــضــن، تــحــاول 
ق الأمر 

ّ
القوى الكبرى في العالم، سواء تعل

ـــتـــحـــدة، أو 
ُ
ــر، الــــولايــــات الم ــبــ بــالــحــلــيــف الأكــ

)الصن وروسيا(، استخدامهما  المنافسن 
ــة/  ــيــ ــنــ ــات الأمــ ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ ــع المــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
ــا إدراكـــــــان  ــمـ الــعــســكــريــة لــــلأوروبــــيــــن، وهـ
يــتــرجــمــان الــتــخــبــط الــــذي يــحــاول الــرئــيــس 
الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ومـــن قبله 
عنه،  التعبير  ر  تصدُّ الفرنسيون،  الــرؤســاء 
الناتو. وفي أثناء الوقوع في  خــارج نطاق 
أزمات وصراعات يكون المنافسان المذكوران 
ــا فــيــهــا، وإطــــــلاق تــســمــيــة الــســيــاســة  أطــــرافــ
الأمنية المستقلة للاتحاد الأوروبي سرعان 

نبيل البكيري

ربما يعرف الناس كثيرا أن القاضي محمد 
بن إسماعيل العمراني )1922 – 2021( هو 
قاضي قضاة اليمن وفقيهها الأكبر ومفتي 
الجمهورية اليمنية، لكنهم ربما لا يعرفون 
ــــدون أي  ــذه المــــواقــــع بـ ــان يــمــثــل كـــل هــ ــه كــ أنــ
تعين أو قرار رسمي صدر بذلك، وأنه تبوأ 
وإيمانهم  الناس  باعتراف  المواقع  هــذه  كل 
بــه وبــهــذه المكانة الــتــي احتلها الــرجــل، من 
آخــر،  أي شــيءٍ  قبل  معا،  قلوبهم وعقولهم 
ولهذا زهدت كل السلطات المتعاقبة في منح 
اليمنيون  إياها  منحه  التي  المكانة  الرجل 
قرار  أي  انتظار  وبــدون  أنفسهم،  تلقاء  من 

رسمي بذلك من أي جهةٍ كانت.
احتل القاضي العمراني هذه المكانة بعلمه 
الجمّ،  والــواســع وبــزهــده وتواضعه  الوفير 
عاش في وسط الناس كأي أحد منهم، ولم 
 تــســوّره عــن الناس 

ً
يصنع حــول ذاتــه هــالــة

وحاجاتهم وأسئلتهم ومعاناتهم، بل عاش 
وســطــهــم يـــأكـــل مــمــا يــأكــلــون ويــلــبــس مما 
يلبسون. كل ما يميزه عنهم هو سعة علمه 
المبذول لكل سائل وطالب علم قصد داره أو 
مسجده الذي جلس فيه للدرس والإفتاء ما 

يقارب ثمانية عقود.
عـــاش الـــرجـــل زاهـــــدا وقــانــعــا لا يــمــتــلــك من 
ــه نــفــســه  ــ ــا يــــعــــول بـ ــ ــا ســــــوى مـ ــيــ ــدنــ هــــــذه الــ
وأســرتــه، وهــو الــقــادر على أن يحوز كثيرا 
من الامتيازات والحضور والمكانة الدنيوية 
الـــتـــي كـــــان يــمــكــن أن يــحــتــلــهــا بــقــلــيــل مــن 
التماهي مع السلطات الحاكمة، لكنه مضى 
فــي حــيــاتــه كــلــهــا، مــن مــوقــعــه حــامــلا للعلم 
وحارسا للقيم وحامل لوائها، سائرا على 
ــذيـــن مـــضـــوا على  الـ الــــزهــــاد  الــعــلــمــاء  درب 
ــه، فــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــلــم قيمة  الــــدرب ذاتــ
عليا، لا يمكن تحويله إلى سلعة في سوق 

العرض والطلب ككثيرين.
ــرثـــاء أوالمــــــدح لــلــرجــل،  لــســت هــنــا بــصــدد الـ
فـــأي مــديــح لا يــمــكــن أن يــفــي عــشــر معشار 
والاجتماعية  والمــرجــعــيــة  العلمية  مكانته 
والإنـــســـانـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، والـــوطـــنـــيـــة، تلك 
المـــكـــانـــة الـــتـــي جـــسّـــدهـــا بـــحـــضـــوره الــكــبــيــر 
زهــدا وعلما واجــتــهــادا، وبعيدا عــن كــل ما 
العابد  الــزاهــد  العالم  مــع صــورة  يتعارض 
الــــــذي يــعــيــش لــلــعــلــم فــــي خـــدمـــة الإنـــســـان 

وحفظ كرامته وصون حرّيته وكرامته.
الحديث عما مثله  المقالة هــذه بصدد  إنما 
الــقــاضــي مــحــمــد بـــن إســمــاعــيــل الــعــمــرانــي 

مــا يتبن لــلــعــالــم، مــن خـــلال الــتــنــاقــض بن 
الأوروبـــــيـــــن أو ضـــعـــف الــــقــــرار الأوروبـــــــي 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــلـــك الـــتـــفـــاعـــلات الــصــراعــيــة 
ــن أن تــكــون  ــا أضـــعـــف مــ ــهــ ــ

ّ
ــة، أن ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ والأزمـ

مستقلة أمــنــيــا عـــن الــنــاتــو وعـــن الـــولايـــات 
الندّيّة  وأكــثــر، عن  أكثر  تحدة، وأضــعــف، 

ُ
الم

في مواجهة الصن أو روسيا.
لـــن نــبــتــعــد عـــن مــنــطــقــتــنــا، لــنــدلــل عــلــى ذلــك 
المتمثل  العسكري  الأمني/  وبعده  التخبط 
في عدم القدرة على الاستقلالية عن الناتو 
أو الندّيّة في التعامل مع المنافسن، الصن 
وروســيــا، إذ يشكل قــرار فرنسا الانسحاب 
مـــن الـــســـاحـــل نـــمـــوذجـــا يُـــتـــرجـــم، المـــــرة تلو 
المرة، حاجة الأوروبين إلى متغير التبعية 
لــيــكــون المـــدخـــل لــلــتــصــرف، مـــن دول غــرب 
المتوسط، وعلى الأخص دول المغرب الكبير، 
التبعية لفرنسا، بصفة  للخروج من دائــرة 
الــكــاتــب عليه المناولة  خــاصــة، أو مــا أطــلــق 
في  سابقة،  مقالة  فــي  العسكرية،  الأمنية/ 

»العربي الجديد«.
ركزت يومية »لوموند« الفرنسية في أعداد 
لـــهـــا، أخـــيـــراً )خـــصـــوصـــا عــــدد 11 يــولــيــو/

تموز الجاري( على قرار فرنسا الانسحاب 
الــتــي تدخلت بها في  مــن عملية »بــرخــان« 
منطقة الساحل في أعقاب انقلاب مالي، في 
مــن ناحية،  2012، وفــشــل عملية »ســرفــال« 
وانـــتـــشـــار الإرهـــــــــاب، وفـــشـــل جـــيـــوش دول 
الساحل الخمس في رد هجمات الجماعات 
ـــن مـــالـــي،  ــب بـ ــرعــ ــي مــثــلــث الــ ــة فــ ــيــ ــابــ الإرهــ
والنيجر، وبوركينافاسو، من ناحية أخرى، 
اتٍ بــوجــوب  ــاء ــ ــحـ ــ وهــــي كـــتـــابـــات تــحــمــل إيـ
تحويل الشأن الساحلي إلى شأن أطلسي/ 
ــــدول المـــغـــرب الــكــبــيــر،  أوروبــــــي مـــع الـــدفـــع بـ
ــر والمــــغــــرب، لــلانــخــراط  ــزائـ خــصــوصــا الـــجـ

أمنيا وعسكريا في المنطقة، بصفة عاجلة.
ــاكــــرون، فـــي خـــطـــاب لــه،  تـــحـــدّث الــرئــيــس مــ
بــتــقــنــيــة الــفــيــديــو عـــن بـــعـــد، جــمــعــه بــقــادة 
المشاركة  الخمسة  الــســاحــل  بــلــدان  جــيــوش 
مــع فــرنــســا فــي »بـــرخـــان« )بــوركــيــنــافــاســو، 
ومــوريــتــانــيــا، والــنــيــجــر، ومـــالـــي، وتــشــاد(، 
مستخدما عبارة »إعــادة انتشار« بــدلًا من 
 العملية ستنطلق في 

ّ
»انسحاب«، مؤكداً أن

غضون الأشهر المقبلة )نهاية العام الحالي 
ــة 2022( مـــع إغــــلاق بــعــض الــقــواعــد  ــدايـ وبـ
فــي شــمــال مــالــي، بصفة خــاصــة، وتقليص 

ــذه المــكــانــة  ــن مـــكـــانـــة، وكـــيـــف تـــجـــسّـــدت هــ مـ
واقعا، من دون أن يسعى إليها، وقد وصل 
إلــيــهــا فـــي قــلــوب الـــنـــاس بــشــتــى مــشــاربــهــم 
ــــي ظـــاهـــرة  ومـــذاهـــبـــهـــم واخـــتـــلافـــاتـــهـــم، وهـ
ــا الــــراهــــن  ــايــــة فــــي الــــغــــرابــــة، فــــي عـــصـــرنـ غــ
المذهبية  والصراعات  بالاختلافات  الحافل 
الجماعات  وأمـــراض  والطائفية،  والفقهية 
ــان الــعــمــرانــي  الــديــنــيــة المـــعـــروفـــة، والـــتـــي كــ
بمثابة شوكة الميزان فيها، بعلمه وسلوكه 
متقدّمة،  مــا جعله يشكّل حالة  وحــضــوره، 
الديني  والتجديد  التسامح  في  كمرجعية 
ومشكلاتها  الإسلامية  الحالة  ضمن  معا، 

المعقدة والمتعدّدة.
لقد شكل القاضي العمراني مرجعية فقهية 
ثمانية  وإســلامــيــا،  وعــربــيــا  يمنيا  كــبــرى، 
عقود من تربعه على كرسي الدرس الفقهي 
الــدرس  عليها  نشأ  التي  نفسها  بالطريقة 
في  الأولــــى  تأسيسه  لــحــظــات  مــنــذ  الفقهي 
حــواضــر الــعــالــم الإســـلامـــي المـــتـــعـــدّدة، منذ 
الإمام الشافعي ومالك وأبو حنيفة النعمان 
مرورا بمن تلاهم في هذه المدرسة، وصولا 

حتى هذه اللحظة.  
ــا مــن  ــقـ ــلـ ــطـ ــنـ جــــلــــس لــــــلــــــدرس والإفــــــــتــــــــاء مـ
ــحّ الــدلــيــل فــهــو مــذهــبــي«،  مــرجــعــيــة »إن صـ
 مـــســـارا مـــغـــايـــرا لمــــدارس 

ّ
مـــا جــعــلــه يــخــتــط

كثيرة،  ومــعــاصــرة،  قديمة  تقليدية،  فقهية 
تقبل  لا  بمرجعياتٍ ضيقةٍ،  تتقيّد مذهبيا 
ــتــــلاف والــــتــــعــــدّد، وتــــمــــارس نـــوعـــا من  الاخــ
الــوصــايــة عــلــى الــنــص والـــديـــن مــعــا، وهــذه 
المدرسة صحيحٌ أنها ليست جديدة، يمنيا 
ــل، فــهــي امـــتـــدادٌ لمــدرســة التجديد  عــلــى الأقــ
الــتــي جسّدها  اليمنية  الــديــنــي  والإصــــلاح 
عدد من أعلام اليمن الكبار، منذ ابن الوزير 
إبــراهــيــم )775 – 840 هــجــريــة(  بـــن  مــحــمــد 
 1182  –  1099( الــصــنــعــانــي  الأمـــيـــر  وابـــــن 
هــــ( ومــحــمــد بـــن عــلــي الــشــوكــانــي )1173 – 
قبلي )1047 -1108 هـ( 

َ
الم 1250 هـ( وصالح 

والحسن بن أحمد الجلال )1014 – 1084هـ( 
وكذلك أبو محمد الحسن الهمداني )280 – 

336 هـ( ونشوان الحميري. 
لم يذهب القاضي العمراني إلى أي جامعة 
العلمي  والتلقي  لــلــدراســة  ديــنــي  معهد  أو 
ــا تــلــقــى عــلــمــه بــالــطــريــقــة  ــمــ الــــحــــديــــث، وإنــ
الــتــقــلــيــديــة، مــشــافــهــة مـــن الـــشـــيـــوخ الــذيــن 
أيــديــهــم مــع الاحــتــفــاظ بالسند  تتلمذ على 
والإجــــــازات، مــثــل شــيــخ الإســــلام محمد بن 
السلسلة  هــذه  رجــال  أحــد  الشوكاني،  علي 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي ربـــمـــا قــــد يـــكـــون الــقــاضــي 

 2500 إلــى حوالي  الفرنسين  الجنود  عــدد 
جندي من أصل 5100 يوجدون، حاليا، في 
 الجهد سيتركز، 

ّ
المنطقة. وأضاف، أيضا، أن

، على المنطقة الجنوبية من مالي، 
ً
مستقبلا

المصالح  إلـــى  بالنظر  غينيا،  خليج  قــبــالــة 
ــة، وهـــــــي المـــنـــطـــقـــة المــــعــــروفــــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
»مثلث الرعب«، في محاولة لوقف تصاعد  بـ
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة وتـــقـــدم الــجــمــاعــات 
المسلحة، انطلاقا منها، نحو مناطق أوسع 

في البلدان الساحلية، برمتها.
الفرنسي،  الرئيس  من ناحية أخــرى، أشــار 
ــي مـــالـــي،  ـــراً فــ ــيـ ــــلاب أخــ ــقـ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة الانـ
ــيـــادة الــعــمــلــيــة  إلــــى تــغــيــيــر نــقــطــة ارتـــكـــاز قـ
 )Task Force Takuba( »تاكوبا«  الأوروبــيــة 
النيجر(،  )عاصمة  نيامي  إلــى  باماكو  مــن 
وهــي الــقــوة الــتــي تــرافــق الــقــوات المــالــيــة في 
عملياتها ضد الإرهاب وعدم الاستقرار، ما 
 ثمة إدراكا جديداً لفشل ترجمه 

ّ
يدل على أن

الرئيس الفرنسي، ماكرون، بعبارات »إعادة 
 الأهداف 

ّ
الانتشار« من دون الإشارة إلى أن

ــاة مـــن »بــــرخــــان« أو »تـــاكـــوبـــا« لم  ــتـــوخـ المـ
 التدخلات الأوروبية، 

ّ
تتجسد بما يعني أن

 
ّ
ــو، بــاعــتــبــار أن ــاتـ ــنـ أو المــــنــــاولات بـــاســـم الـ
الساحل منطقة نفوذ تاريخية للأوروبين 
المظلة   

ّ
ولفرنسا، بوجه خــاص، فشلت، وأن

الأميركية »أفريكوم« هنا، قد تكون الخيار 
للتغطية  ــيــــون،  الأوروبــ إلــيــه  الـــذي سيلجأ 
عــلــى عـــدم نــجــاح الــتــخــطــيــط الــفــرنــســي في 
تصور استقلالية أمنية/ عسكرية لأوروبا، 
الأميركية  الحصرية  الــقــيــادة  مــواجــهــة  فــي 
الــنــاتــو ولــلــشــأن الأمــنــي/ العسكري  لحلف 

الأوروبي، في العالم برمته.
يـــــؤدي بــنــا مـــا تـــقـــدم إلــــى الاســـتـــرســـال في 
الأوروبــيــة على  القدرة  لعدم  قضايا مثبتة 
 الفشل 

ّ
الاستقلالية الأمنية/ العسكرية، لأن

في الساحل هو صورة من صور تلك الحالة 
التي أضحت أوروبا عليها، إذ هناك قضية 
شــرق المتوسط، وأزمـــة نــاغــورونــو كــارابــاخ 
بــن أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان، والمــلــف الــنــووي 
الإيراني، من دون إغفال الملفات الاقتصادية 
الافتراضية  الشركات  عمالقة  مواجهة  في 
التراجع  ها، دلائل على 

ّ
الأميركية. وهي، كل

الأوروبي وعدم قدرة دوله على الخوض في 
قضايا الاستقلالية الاستراتيجية، ما أبرز، 
في اجتماع الناتو أخيراً، أو اجتماع السبعة 

الــعــمــرانــي أحـــد أهـــم حــلــقــاتــهــا أيـــضـــا، وقــد 
يكون آخرها بالطريقة التقليدية ذاتها في 
التلقي والإجازة، بعيدا عن الطرق الحديثة 

م.
ّ
في التلقي والتعليم والتعل

وهـــكـــذا عــــاش الـــقـــاضـــي الـــعـــمـــرانـــي حــيــاتــه 
وكــأنــه فــي الــقــرن الهجري الــثــانــي، وأدواتـــه 
وتفكيره  عقله  لــكــن  والتعليمية،  العلمية 
ــرابـــع عــشــر الــهــجــري انــفــتــاحــا  فـــي الـــقـــرن الـ
ومتطلباته،  الــعــصــر  أدوات  مــع  واشــتــبــاكــا 
فــي حــالــة تــجــديــديــة فــريــدة، قــد تشكل آخــر 
الــتــي ظلت  اليمنية  المــدرســة  هــذه  تجليات 
ــــواء  ــرة عـــلـــى مــــــدى قـــــــرون حـــامـــلـــة لـ ــ ــــاضـ حـ
الــتــجــديــد الـــديـــنـــي فـــي قــائــمــة أولـــويـــاتـــهـــا، 
ــلـــت حــبــيــســة الـــكـــتـــب،   ظـ

ٌ
ولـــكـــنـــهـــا مـــــدرســـــة

الــــدرس والتنقيب عن  تــنــل حظها مــن  ولـــم 
الــرغــم  عــلــى  والمــنــهــجــيــة،  العلمية  نفائسها 
مـــن أنـــهـــا تـــعـــدّ مـــن أهــــم مــــــدارس الــتــجــديــد 
الديني في العالم الإسلامي قاطبة، سابقة 
ــام محمد عــبــده ورشــيــد  بــذلــك مــدرســة الإمــ
رضــــا، وجـــمـــال الـــديـــن الأفــغــانــي فـــي الــشــام 
ومصر، ومدرسة محمد الطاهر بن عاشور 
البشير  بــاديــس ومحمد  بــن  الحميد  وعبد 

الإبراهيمي في المغرب العربي.
 لا تخطئها 

ٌ
زهد اليمنين في أعلامهم ظاهرة

عن الباحث، وتواضعهم أمام إبداعاتهم في 
غــيــر مــحــلــه أيـــضـــا، فــضــلا عـــن عــــدم قــدرتــهــم 
أفــكــار وإبــرازهــا  على تسويق مــا لديهم مــن 
لا تدانيها في إبداعها و فرادتها أي مدرسة 
ــــو مــــا يــجــعــل كــثــيــريــن لا  فـــكـــريـــة أخـــــــرى، وهـ
يـــدركـــون هـــذه المــكــانــة الــتــي تحتلها الــيــمــن، 
لأن  الــكــبــار،  وأعــلامــهــا  ومثقفيها  بمفكريها 
اليمني نفسه زاهد في تقديم ما لديه، وهذا 
مـــا مــثــلــتــه حـــالـــة الـــقـــاضـــي والمــــجــــدّد الــفــقــيــه 
والمحدّث العمراني، الذي حبس ذاته وحبسه 
اليمنيون في محليته، على الرغم من عالمية 
ــــاوزت مـــــدارس  ــــجـ مـــكـــانـــتـــه الــفــقــهــيــة الـــتـــي تـ
وأفكارا كثيرة قديمة ومعاصرة في عديد من 

قضايا الفقه الإسلامي المعاصر تحديدا.
العمراني ظاهرة جديرة  القاضي  ل 

ّ
مث لقد 

بـــالـــدراســـة والـــبـــحـــث، بــتــمــوضــعــه الــعــلــمــي 
الإسلامية  الفقهية  المــدرســة  قمة  أعــلــى  فــي 
المعاصرة، على الرغم من انزوائه بعيدا عن 
الأضـــواء، لعوامل عــدة ذكــرت بعضها آنفا. 
يــضــاف إلــيــهــا عــكــوف الــعــمــرانــي الـــتـــام في 
إلــقــاء دروســه  مسجده وداره، وإغــراقــه فــي 
ــتـــي لــــم يــفــارقــهــا  بــلــهــجــتــه الــصــنــعــانــيــة، الـ
محدودية  إلــى  نــظــرا  حياته،  فــي  العمراني 
أسفاره، وبقائه طوال عمره في اليمن، عدا 

الجديد،  الرئيس  بــايــدن،  استكمال  الكبار، 
ــة نـــفـــســـهـــا لــلــرئــيــس  ــيــ ــيــــركــ الـــســـيـــاســـة الأمــ
السابق، ترامب، في التعامل مع الأوروبين 
هم في المراتب الثانوية، بالنظر إلى 

ّ
على أن

عدة عوامل، منها تلك المتصلة بنسب دول 
( في تمويل الحلف، أو 

ً
بعينها )ألمانيا، مثلا

انخراط الأميركين في ملفات تنافس ذات 
بعد دولــي، لا يمكن للأوروبين أداء الدور 
الــرئــيــس فــيــهــا، أو أن يــكــونــوا فــاعــلــن بما 
تلك  خيار  نحو  التوجه  لــلأوروبــيــن  يكفل 

ــتـــام عـــن فـــكـــرة الـــتـــدريـــس في  عـــن عـــزوفـــه الـ
لقوانن  التي تخضع  المعاصرة  الجامعات 
الأكاديمي  بنظامها  يتعلق  ما  في  خاصة، 

وآلياته العقيمة أحيانا. 
ــنــــي  ــديــ ــة الــ ــيــ ــدلــ ــجــ أمــــــــا فــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بــ
ــة الــقــاضــي الــعــمــرانــي  والــســيــاســي فـــي رؤيــ
ومسيرته، فقد رسم الرجل حدودا واضحة 
ــان من  ــه كــ ــة، فــصــحــيــحٌ أنــ ــادلـ ــعـ ــه بـــهـــذه المـ لـ
لــلإصــلاح،  اليمني  التجمع  مــؤسّــســي  ضــم 
بــوصــفــه حــزبــا ســيــاســيــا كــبــيــرا فــي الــيــمــن، 
لــم يــنــخــرط بــالــشــأن السياسي  لكنه أيــضــا 
على حساب مرجعيته الفقهية، وظل ينظر 
إلـــى الــســيــاســة كــشــأن يــومــي لا يــحــتــاج أي 

الاســتــقــلالــيــة عــن المــظــلــة الأمــيــركــيــة، بصفة 
خاصة.

ــلـــى المــــغــــاربــــيــــن، الـــجـــزائـــر  بـــســـبـــب هـــــــذا، عـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــفـــرصـ والمـــــغـــــرب، تـــحـــنّ هـــــذه الـ
مــكــاســب اســتــراتــيــجــيــة، مــنــهــا الـــخـــروج من 
دائرة التبعية الاستراتيجية لفرنسا، بصفة 
خـــاصـــة، والـــتـــوجـــه، تــبــعــا لـــذلـــك، إلـــى خــيــار 
استراتيجيا،  والمــرنــة،  المــتــعــددة  الــشــراكــات 
إلى  إضافة  واقتصاديا،  عسكريا،  وأمنيا/ 
ضــــرورة أن يــكــون ذلـــك بــشــرط حــيــوي، هو 
التغاضي عن الخلافات )الصحراء الغربية 
ــه، رأســــــا، إلــــى بــعــث الــبــنــاء  ــتـــوجـ ( والـ

ً
ــلا ــثـ مـ

المؤسسي التكاملي المغاربي )اتحاد المغرب 
ــادة فـــي الــتــكــلــف  ــريــ الـــعـــربـــي(، بــمــا يــكــفــل الــ
الجنوبية  )الضفة  المتوسط  غــرب  بــشــؤون 
مــنــه( والمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة - الــصــحــراويــة، 
إقليمية،  أو  دولــيــة  تــدخــلات  أيّ  عــن  بعيداً 
 تــواصــل الفشل الأوروبـــي فــي إدارة 

ّ
فــي ظــل

ــروز نــقــاط ضــعــف يمكن  ــ تــلــك الـــشـــؤون، وبـ
اســتــغــلالــهــا لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب، وتــعــظــيــم 

، وبصفة حيوية.
ً
المكانة المغاربية عاجلا

تلكم هي قضية الاستقلالية الاستراتيجية 
ــة الأمــــنــــيــــة/ الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــي  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ـــهـــا مــتــجــهــة، حــتــمــا، نــحــو الــفــشــل، 

ّ
يـــبـــدو أن

ــــهــــا لــيــســت مــكــســبــا أمـــيـــركـــيـــا ولا هــدفــا 
ّ
لأن

تــريــد روســيــا والــصــن تــحــقــقــه، عــلــى أرض 
الواقع، ما يمنح المغاربين فرصة تاريخية 
لــتــعــويــض الـــخـــســـائـــر الـــنـــاتـــجـــة عــــن إدراك 
والمنطقة  المتوسط  )غـــرب  للمنطقة  فرنسا 
الــصــحــراويــة( فــي إطـــار تبعية   - الساحلية 
واســتــقــطــاب يــخــدم مــا تـــراه يسير فــي ركب 
مــصــالــحــهــا، فــقــط، ويــشــكــل، نــتــيــجــة لــذلــك، 
ــيـــن فــــي الــهــرمــيــة  ــاربـ ــغـ تـــغـــيـــراً لـــصـــالـــح المـ
الاســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي تــلــتــقــي حــالــيــا، مع 
روســــي  ــابـــي  إيـــجـ وإدراك  أمـــيـــركـــي،  هـــــوى 
وصيني كما تشجعه القوى الإقليمية التي 

تريد لها دوراً في المنطقة على غرار تركيا.
هــــل تــســتــفــيــق الــــــــدول المــــغــــاربــــيــــة، وتــعــمــل 
عــلــى تجسيد هـــذه الاســتــقــلالــيــة فــي خيار 
الشراكات وتبوؤ مكانة جديدة في الهرمية 
الاستراتيجية المستقبلية للمنطقة؟ ذلك ما 
ه يحتاج 

ّ
لكن إلــى تجسيده،  ونــدعــو  نــرجــو 

ــم عــمــل وحــركــيــة  ثـ ــى إدراك، وتــخــطــيــط،  إلــ
استراتيجية جماعية. 

)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

مــرجــعــيــة إفــتــائــيــة لــتــســيــيــره، لأن الــقــاضــي 
أن السياسية شــأن  يـــدرك جــيــدا  الــعــمــرانــي 
الــنــاس  وتــصــريــف يــومــي، مرجعيته رؤيـــة 
ومصالحهم واحتياجاتهم، ولا يحتاج أي 
مساراتها  للسياسة  ترسم  دينية  مرجعية 

وأدواتها.
العمراني  الــزاويــة، جمّد  وانطلاقا من هــذه 
انتماءه الحزبي، وانصرف إلى أداء مهامه 
فــقــيــهــا ومــفــتــيــا، بــعــيــدا عـــن أي ارتــبــاطــات 
تــقــيّــد تـــحـــرّره الــفــكــري المــعــهــود عــنــه. ولعل 
هــــذا المـــســـار فـــي حــيــاة الــقــاضــي الــعــمــرانــي 
بحاجة لمزيد من الإيضاح والدراسة في ما 
صدر عنه من أقوال وأفعال وازن بهما بينه 
رؤيــتــه  لــه  شخصا  وبــيــنــه  فقهية  مرجعية 
الشأن  قضايا  من  العديد  تجاه  السياسية 
العام، من دون أي خلط بن هذين المسارين، 
تحقيقه  قل  تناغم  في  والسياسي،  الديني 
الرغم  الــيــوم، على  لــدى عديدين مــن علماء 

من تمكّنهم العلمي الكبير.
غــيــر صــحــيــح أيـــضـــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن 
الــقــاضــي الــعــمــرانــي لــم يكن صــاحــب وجهة 
نــظــر ســيــاســيــة واضـــحـــة فــيــمــا يـــجـــري في 
اليمن اليوم، ومن يعتقد هذا لا يفهم حقيقة 
مــدرســة الــعــمــرانــي واجــتــهــاداتــهــا. صحيحٌ 
القاضي لم يعلن موقفا صريحا، ونأى  أن 
بــنــفــســه عـــن الــتــصــنــيــف بـــن طــرفــي الــحــرب 
الراهنة، والــذي لا يحتاج لكثير ذكــاء لفهم 
وجهة نظر القاضي العمراني فيها، وجهة 
الــنــظــر تــلــك الـــتـــي يــمــكــن بـــوضـــوح تبينها 
الفقهية  للمدرسة  الــعــام  السياق  مــن خــلال 
طوال  القاضي  وتزعمها  لها،  ينتمي  التي 
التجديد  مــدرســة  وهـــي  الــعــلــمــيــة،  مسيرته 
أعلام  كل  لها  ينتمي  التي  اليمنية  الديني 
الكبار ممن كــانــوا يــرون فــي الإمامة  اليمن 
الزيدية أفيون اليمن وأسّ أزمتها وتخلفها 

وخرابها. 
القاضي  أن ظــاهــرة  قــولــه ختاما،  مــا يمكن 
الــعــمــرانــي ربــمــا تــكــون بمثابة آخــر ظاهرة 
وجــودا في طول العالم الإسلامي وعرضه، 
ــتــــمــــكــــن، نــحــتــاج  ــــن حـــيـــث الـــتـــكـــويـــن والــ مـ
قراءتها وفقا للحظتها، وتأملها جيدا، تلك 
الــظــاهــرة الــتــي تخبرنا أنـــه لــيــس كــل قديم 
تقليدي غير قادر على الإبداع والفرادة، ولا 
كــل جــديــد وحــداثــي يــعــدّ فــريــدا ومــفــيــدا، ما 
السياقن  المواءمة بن هذين  اليوم  يتطلب 
الإبــداع  لتخليق مزيد من  بينهما  والجمع 

يناسب حاضرنا ولا يعادي ماضينا.
)كاتب يمني(

الناتو واستقلالية الأوروبيين... وغرب المتوسط

في فرادة القاضي العمراني

على المغاربيين، 
الجزائر والمغرب، تحينّ 

الفرصة لتحقيق 
مكاسب استراتيجية، 

منها الخروج من دائرة 
التبعية الاستراتيجية 

لفرنسا، بصفة خاصة

قضية الاستقلالية 
الاستراتيجية الأوروبية 

الأمنية/ العسكرية، 
يبدو أنهّا متجهة، 

نحو الفشل، لأنهّا 
ليست مكسباً أميركياً 

ولا هدفاً تريده روسيا 
والصين

أي مديح لا يمكن 
أن يفي عشر 

معشار مكانة 
القاضي العمراني 

العلمية والمرجعية 
والاجتماعية 

والإنسانية والثقافية، 
والوطنية

جلس للدرس والإفتاء 
منطلقاً من مرجعية 
»إن صحّ الدليل فهو 

مذهبي«، ما جعله 
يختطّ مساراً مغايراً 
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ــه، عـــاد إلــى  مـــن عـــمـــره. وعــنــدمــا أطــلــق ســـراحـ
حضن العصابات وتــزوّد بسلاح ناري أودى 
وأثير  الــشــرطــي.  الضابط  بحياة  النهاية  فــي 
والدمج  الهجرة  مــوضــوع سياسة  مــن جديد 
فــي الــبــلاد، على مستوى الـــرأي الــعــام وكذلك 
 في 

ّ
يُـــذكـــر أن المــســتــوى الــســيــاســي-الــحــزبــي. 

مثل هــذه الــضــواحــي، يعيش مــئــات آلاف من 
على  الــســويــد  استقبلتهم  الــذيــن  الأشـــخـــاص 
بعدما  عــامــا، كمهاجرين ولاجــئــن،   50 مــدى 
وجـــــدوا فــيــهــا مــكــانــا مــنــاســبــا لــهــم نــظــراً إلــى 
ها 

ّ
أن إلــى  الثمن ونــظــراً  بــدلات سكن رخيصة 

تلك   
ّ
لكن الغربة.  ف من قسوة 

ّ
لتخف تجمعهم 

الــضــواحــي وقــعــت ضــحــيــة حــــروب عــصــابــات 
مستمرة منذ تسعينيات القرن الماضي.

واقع مأساوي
 »الواقع 

ّ
أمّ سعيد، فإن بالنسبة إلى المهاجرة 

مأساوي منذ سنوات. وللأسف لم يعد يجدي 
ــرار  حــتــى تـــوسّـــل الــشــبــاب لــلــتــوقــف عـــن الإضــ
الــضــواحــي  فــي  تعيش  وأمّ سعيد  بــالــنــاس«. 
ــانــــت طــفــلــة.  ــر مــــن 20 عــــامــــا، مــــذ كــ ــثــ ــذ أكــ ــنـ مـ

عمل.  عن  بحثا  المغرب  من  هاجرت  فأسرتها 
وتــتــذكــر فــي حديثها إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« 
مع  جــيــداً  مكانا  كــانــت  »بيسكوبسغاردن   

ّ
أن

شقق كبيرة لأسرنا وملاعب جمعت الأطفال 
مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، ومـــحـــلات تــجــاريــة 
ــــرور الــســنــن،  ــــلال. ومــــع مـ ومـــحـــلات لـــحـــوم حـ
صار الواقع كئيبا بسبب الخشية على الحياة 
 ما 

ّ
ومستقبل الأبــنــاء الــذيــن يــكــبــرون فــي ظــل

تفرضه العصابات من خطر علينا جميعا«.
ومــــا تـــذكـــره أمّ ســعــيــد هـــو تــحــديــداً مـــا خــرج 
الجريمة  لمنع  الــســويــدي  الوطني  المجلس  بــه 
)برا( في تقرير حديث له عن حصيلة سنوات 
 الـــعـــنـــف لا 

ّ
ــبـــرغ، عــلــمــا أن ــنـ ــي غـــوتـ الـــعـــنـــف فــ

يطاولها وحدها. فالأمر يتكرر في مالمو وفي 
وضواحي  السويدي،  الجنوب  مناطق  عموم 
العاصمة استوكهولم. بالنسبة إلى المجلس، 
 المـــديـــنـــة تــشــهــد ســنــويــا مــقــتــل نــحــو 18 

ّ
فـــــإن

شخصا تـــراوحـــت أعــمــارهــم مــا بــن 20 عاما 
و29، ما يضعها في مقدّمة المناطق الأوروبية 
 مليون نسمة. 

ّ
الأكثر حصداً للضحايا في كل

 مــلــيــون يــقــابــلــه فــي معظم 
ّ

و18 شــخــصــا لــكــل

ناصر السهلي

تــعــيــش مــديــنــة غــوتــنــبــرغ جنوبي 
السويد »حالة حــزن« كما تصفها 
والمتخصصون  المحلية  الصحافة 
ــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــاحــ فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــــــدمــــــــــج. فــــــفــــــي ضــ
بــيــســكــوبــســغــاردن الــتــي تــضــمّ نــحــو 30 ألــف 
 
ً
نــســمــة، ســقــط ضــابــط شــرطــي ســويــدي قتيلا
بــرصــاص فتى فــي السابعة عــشــرة مــن عمره 
فــي الأوّل مــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، لتعيد 
المجتمعي والسياسي  السجال  الجريمة  هذه 
ــــول »قــــســــوة وســــــوداويــــــة حــيــاة  والأمـــــنـــــي حــ
الــبــلاد عمليات القتل  الــضــواحــي«. وتــتــصــدّر 
في أوروبا، لا سيّما بسبب احتراب عصابات 
يغلب عليها طابع الهجرة وتستهدف تحديداً 
مجتمعات محلية من أصول لاجئة ومهاجرة 

في مدن السويد.
ــغــــاردن، تــهــيــمــن  ــكــــوبــــســ ــيــــســ ــة بــ ــيــ فـــــي ضــــاحــ
حياة  فتحيل  مهاجرة،  أصــول  من  عصابتان 
الـــســـكـــان إلــــى »جــحــيــم لا يـــطـــاق« بــحــســب ما 
يقيم فيها منذ 35  الــذي  يشكو محمود عمر 
عــامــا. ويــصــف عــمــر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« هــذا 
الـــواقـــع، مــن دون أن يــحــاول إخــفــاء فــزعــه من 
 »أنــــت أمــــام عــصــابــات مــراهــقــن 

ً
ــي، قـــائـــلا ــ الآتـ

لا يــقــيــمــون وزنـــــا لا لــلــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة ولا 
لــلــقــوانــن. هـــؤلاء يــتــحــاربــون عــلــى المــنــاطــق«. 
ويوضح الرجل الذي أغلق متجره قبل سنوات 
 »ما يجري ليس فقط صراعا على 

ّ
طويلة، أن

سوق الممنوعات، تحديداً المخدرات، بل يشمل 
ــــاوات عــلــى المــحــلات الــتــجــاريــة  الأمـــر فـــرض إتـ
الإثنية  الخلفية  مــن  أشــخــاص  يملكها  الــتــي 
بمعناه  »الاحـــتـــراب   

ّ
أن عــمــر  ذاتـــهـــا«. يضيف 

أو بتفجير  بــالــرصــاص   
ً
قــتــلا الــحــرفــي يعني 

عبوات، والحادثة الأخيرة الذي أودت بحياة 
ضابط سويدي أمام زميلته ليست سوى قمة 

جبل الجليد«.
ــاء ذلـــك  ــرى مـــسـ ــ ــان مــــا جـ ــيـ ــهـــود عـ ويـــــــروي شـ
ــار مــن  ــ ــنــ ــ ــ ــع ال ــ ــافـ ــ ــتــــى يـ ــق فــ ــ ــلـ ــ ــد أطـ ــقــ الــــــيــــــوم، فــ
مـــســـدس قـــبـــل أن يــــفــــرّ، مــســتــهــدفــا مــنــافــســن 
لــعــصــابــتــه مـــن دون إصـــابـــة أيّ مــنــهــم. وبــعــد 
ــن 

َ
ــي شــرطــة عــلــى مــن درّاجــت

َ
حــضــور ضــابــط

الضاحية  تلك  لشرطة  ن 
َ
مخصصت ن 

َ
ناريّت

ليطلق  الفتى  عــاد  إلــى شــهــود،  واستماعهما 
ن البالغ 

َ
النار فيقتل على الفور أحد الضابط

من العمر 33 عاما، الأمر الذي شكّل مذاك الحن 
 أرجــاء 

ّ
حــالــة صــدمــة إضافية محليا وفــي كــل

المــاضــي، أعلنت  فــي نهاية الأســبــوع  السويد. 
ــه 

ّ
أن ليتبنّ  الفتى  اعتقال  السويدية  الشرطة 

مــن أصــحــاب الــســوابــق. فهو حـــاول استخدام 
ســكــن فـــي الـــســـابـــق لــتــهــديــد حـــيـــاة أكـــثـــر من 
شخص بالذبح، كذلك هو لا يبالي بالدراسة، 
وقد حُكم عليه لمدّة عام في إصلاحية للقصّر 
عــنــدمــا لـــم يــكــن قـــد تـــجـــاوز الــخــامــســة عــشــرة 

جرائم 
السويد

قسوة حياة 
الضواحي 

وسوداويتها

وكانت  السويدي  العلم  نكُّس  تموز،  يوليو/  بداية  في 
دقيقة صمت حداداً على شرطي سقط على يد فتى 
غوتنبرغ،  ضواحي  إحدى  في  مهاجرة  أصول  من 
فيما أعاد مقتله فتح السجال حول الجريمة المنظمة

هيمنة العصابات تحوّل 
حياة سكان الضواحي إلى 

جحيم لا يطاق

أعاد مقتل الشرطي 
فتح السجال حول الجريمة 

المنظمة في البلاد

1819
مجتمع

البلدان الأوروبــيــة رقما يتراوح ما بن صفر 
وأربعة أشخاص لكل مليون نسمة، كضحايا 
فداحة  بذلك  ضح 

ّ
وتت احتراب عصابات،  قتل 

المشهد العنفي في البلاد.
ل عيّنة 

ّ
والفتى مرتكب الجريمة الأخيرة، يمث

في إطار ظاهرة التسرّب المدرسي المسجّل في 
الضواحي التي يسكنها مهاجرون في جنوب 
 

ّ
ظل السلطات،  وصــف  بحسب  فهو،  السويد. 
على مدى سنوات، قبل أن يبلغ السابعة عشرة 
للمعايير.  مخالفا  »سلوكا  ينتهج  عمره،  من 
فعندما كان في الصف التاسع، حمل سكينا 
ضغطها على رقبة زميل له مهدداً إياه بالقتل 
)عــلــى ســبــيــل المـــثـــال(. وفـــي عـــام 2019، وصــل 
 الــتــي تــســمــح بــمــحــاكــمــتــه كــحــدث، 

ّ
إلــــى الـــســـن

وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك اســتــمــرّ فــي ممارساته 
ولــم يلتزم بــالمــدرســة. ثــمّ عمد إلــى طعن أحد 
أقــرانــه بسكن على مـــرأى ركـــاب تـــرام، وأديــن 
على خلفيتها بالسجن لمدّة عام في إصلاحية 
بتهمة الشروع بالقتل«. وأخيراً، بعد اعتقاله 
بتهمة قتل الضابط الشرطي، مثل أمام قاضي 
ه ما 

ّ
التحقيق خلف أبواب مغلقة، نظراً إلى أن

زال دون الثامنة عشرة من العمر.

نزاع طويل
السويدية ما يجري  الرسمية  التقارير  تربط 
مــن عــنــف فــي غــوتــنــبــرغ بــــ«نـــزاع طــويــل الأمــد 
بن العصابات في المنطقة المزدحمة«. وتشير 
التلفزيون  بينها  إعــلام سويدية، من  وسائل 
ــــت«  ــــلاديــ ــــف »أفــــــــتــــــــون بــ ــحــ ــ الــــــســــــويــــــدي وصــ
ووكالة  بــوســن«  و«عوتنبرغ  و«إكــســبــرســن« 
 منطقة 

ّ
الأنـــبـــاء الــســويــديــة »تـــي تـــي«، إلـــى أن

إلى شمال وجنوب  مقسّمة  بيسكوبسغاردن 
ــن تــتــنــافــســان بــالــســلاح. وكــانــت 

َ
بــن عــصــابــت

ــي الـــســـويـــدي  ــنـ ــي المـــجـــلـــس الـــوطـ ــة فــ ــؤولـ مـــسـ
لمــنــع الــجــريــمــة، كــــلارا هــراديــلــوفــا ســيــلــن، قد 
تــحــدثــت عـــن »زيــــــادة مــلــحــوظــة فـــي عــمــلــيــات 
إطلاق النار، أكثر من أي مكان أوروبي آخر«. 
وتفيد إحصاءات المجلس المتعلقة بالضاحية 
المشار إليها، إلى مدى العنف الذي وصل إليه 
احتراب العصابات. ومن بن أخطر الحوادث 
التي شهدها عام 2020 وحده، انفجار سيارة 
ــي الــــرابــــعــــة مــن  مــفــخــخــة قــتــلــت فـــيـــه طــفــلــة فــ
عــمــرهــا، وإلـــقـــاء قــنــبــلــة يـــدويـــة عــلــى شــقــة في 
تل 

ُ
الطبقة الأولى من أحد المباني السكنية فق

نتيجتها طفل في الثامنة من عمره، وتصفية 
ن اختلطت عليهما 

َ
ن اثن

َ
شاب على يد مراهق

 لا عــلاقــة له 
ّ
هــويــة المــســتــهــدف الــــذي تــبــنّ أن

بالعصابات.
وعــمــومــا، لا يــمــرّ عـــام مــن دون وقـــوع مــا بن 
17 إلى 19 عملية قتل في الصراع الدائر بن 
ــي الــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة لــغــوتــنــبــرغ 

َ
عــصــابــت

ف نحو 30 ألفا من السكان كرهائن 
َّ
حيث يُصن

ــة غــيــر  ــعـ ــمـ ــة وسـ ــيـ وأهــــــــــداف لــــنــــيــــران عـــشـــوائـ
حسنة في المجتمع السويدي. ويخشى الأهل 
 هـــذا الــوضــع 

ّ
عــلــى مستقبل أطــفــالــهــم فــي ظـــل

ــاوي. وتــــقــــدّر الـــســـلـــطـــات أعـــــــداد أفـــــراد  ــ ــأســ ــ المــ
والمستعدين  المسلحن  بــعــشــرات  الــعــصــابــات 
قادتها  مــصــالــح  سبيل  فــي  والتفجير  للقتل 
والتربّح السهل من الجرائم باختلافها. وعلى 
الــرغــم مــن مــحــاولــة السلطات منذ عــام 2015 
تشديد الإجـــــراءات، مــن بينها دفــع مــزيــد من 
ــال الــشــرطــة إلـــى الــضــواحــي والــتــشــدّد في  رجـ
العصابات،  تلك  في  المنخرطن  على  الأحكام 
 السلطات السويدية تتركهم 

ّ
يشعر السكان أن

من دون حلول جذرية.
 
ّ
أن عـــلـــى  عـــمـــر وأمّ ســعــيــد  مـــحـــمـــود  ــفـــق  ـ

ّ
ــت ويـ

على  ـــه 
ّ
وأن للسكن«،  مريحة  تعد  لــم  »المنطقة 

الــرغــم مــن كــل مــيّــزاتــهــا يــفــكّــران فــي الانــتــقــال 
ــلـــديـــات لـــلأســـف لا تــســاعــد  ــبـ  الـ

ّ
ــن ــكــ مـــنـــهـــا، »لــ

بقوانينها على الانتقال«. والواقع المزعج في 
 البلاد تشهد مزيداً من الفوارق 

ّ
السويد هو أن

الضواحي  سكان  معظم  ينتمي  إذ  الطبقية، 
ــهــا فــقــيــرة وأكــثــر 

ّ
إلـــى الــطــبــقــات المــعــروفــة بــأن

ازدادت  وقــد  الاجتماعية.  للمشكلات  عــرضــة 

فــي خـــلال الأعـــــوام المــاضــيــة رغــبــة الــنــاس في 
الانتقال إلى مناطق لا تشهد تهميشا وفوارق 
عــــدّت 

ُ
الــطــبــقــيــة، مثلما تــفــيــد دراســــة حــديــثــة أ

في العام الجاري حول »الفوارق الاقتصادية 
ــه 

ّ
فــي الــســويــد«. وتــشــيــر تــلــك الـــدراســـة إلـــى أن

فـــي حـــن احــتــاجــت الــســلــطــات فـــي عـــام 1990 
إلــى نقل نحو 27 في المائة من سكان ضــواحٍ 
فقيرة من أصحاب المداخيل المنخفضة لتأمن 
بعض العدالة والتساوي مع أصحاب الأجور 
النقل  لمحتاجي  المئوية  النسبة  فإن  المرتفعة، 

ارتفعت إلى 41 في المائة في عام 2018. 

السويد
النروج

فنلندا

الدنمارك مالمو

استوكهولم
إستونيا

لاتفيا

ليتوانيا

المانيابولندا

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

تقيم نيفن أبو غرقود )38 عاما( بشكل 
مؤقت مع أسرتها ووالديها من عائلة 
أبو حجير في قرية جحر الديك، شرقي 
مــديــنــة غــــزة، لأن عــائــلــتــهــا المــؤلــفــة من 
زوجــهــا وأربــعــة أبــنــاء، هــم الــفــتــاة ملك 
)17 عاما( وأحمد )15 عاما( وعماد )14 
في  عاما( موجودة   13( عاما( ومحمد 
الــضــفــة الــغــربــيــة، ولا يــوجــد مــعــهــا من 
أبنائها إلا أمير )6 أعوام(، ولا تستطيع 
لـــمّ شــمــل عــائــلــتــهــا، مـــا جــعــلــهــا تعيش 
الأخير على  الإسرائيلي  الــعــدوان  فترة 
غزة، وما بعده في ظل صعوبات كبيرة 

زادها ابتعادها عن أبنائها.
تــزوجــت نيفن قبل 17 عــامــا مــن سامي 
أبو غرقود )42 عاما( المتحدر من مدينة 
قلقيلية. لكن الأخير انتقل بعد فترة من 
الزواج للسكن في بلدته من أجل تسهيل 
وصــولــه إلــى مــكــان عمله، علما أنــه كان 

يعمل بائع ملابس وعطور في غزة.
ــل أن  ــ ــزة عـــلـــى أمـ ــ وبـــقـــيـــت نــيــفــن فــــي غـ
ــنـــه فــي  ــكـ ــا ومـــسـ ــ ــهـ ــ يـــســـتـــقـــر عـــمـــل زوجـ
قلقيلية. لكن حصار إسرائيل لغزة عام 
2007 غــيّــر تــفــاصــيــل كــثــيــرة فـــي حــيــاة 
الأسرة. واليوم لا تمنح إسرائيل نيفن 

تصريحا للانضمام إلى زوجها.
أمــــــيــــــر الـــــــــــذي وُلـــــــــــد خـــــــــلال الـــــــعـــــــدوان 
الإسرائيلي على غزة في 19 أغسطس/ 
آب 2014 لم يرَ والده حتى اليوم، علما 
أن الأخــيــر كــان يأتي الــى غــزة قبل عام 
2007 عبر معبر رفح المحاذي للحدود 
مع مصر، والذي يدخله بعد رحلة سفر 
تشمل الأردن ثم مصر، ثم يعود أدراجه 
بالطريقة ذاتها، لأنه مسجل في مدينة 
قلقيلية بالهوية الفلسطينية. ثم تغيّر 
كل شيء بعد عام 2007، إذ زار زوجته 
للمرة الأخيرة في غــزة عــام 2010، قبل 
أن يطلب عام 2013 من مكتب الشؤون 
المــدنــيــة فـــي غــــزة نــيــل تــصــريــح يسمح 
ــه إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــتـ ــقـــدوم زوجـ بـ
ــلــب فــســافــرت مع 

ّ
والـــذي وافـــق على الــط

أبقت  فــي حــن  طفليها محمد وعــمــاد، 
مــلــك وأحـــمـــد مـــع والـــديـــهـــا، لأن المكتب 
قل 

ُ
رفض سفرهما. وفي عام 2014، اعت

الــــــــزوج ســــامــــي بـــســـبـــب مـــكـــوثـــه داخــــل 
إســـرائـــيـــل بــــلا تـــصـــريـــح، وحُــــكــــم عــلــيــه 
بــالــســجــن عــامــا ونــصــف الـــعـــام شــهــدت 
الــســمــاح لــنــيــفــن بــزيــارتــه مـــرة واحـــدة 

فقط عام 2015.
ــق نــيــفــن: »أمــضــيــت أيـــامـــا صعبة 

ّ
تــعــل

ــه  خــــلال حــمــلــي بــأمــيــر. انــتــظــرت ولادتــ
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي ولــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ فـــحـــصـــل الـ
ــعـــي. عـــانـــيـــت مــــن آلام  ــد زوجــــــي مـ يـــوجـ
مــا قــبــل الـــــولادة، والـــخـــوف مــن أصـــوات 
اعتقدت  والــصــواريــخ.  الطائرات  قصف 
بــعــد الــــعــــدوان الـــثـــانـــي أن ظـــــروف غــزة 
لــكــنــهــا زادت ســـــوءاً، حتى  ســتــتــحــســن، 
أكثر صعوبة خلال  إنني عشت ظروفا 

العدوان الأخير هذه السنة«.
الــــزوجــــان عــــام 2017 الانــتــقــال  وحــــــاول 
لــلــعــيــش فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــــي ظــل 
ــتــــصــــادي فــــي غـــزة  تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــ
وانعدام الأمان، ونجحا في نقل أولادهما 
نيفن  لكن  قلقيلية.  إلــى  الكبار  الأربــعــة 
الأربــعــة لأن  أبنائها  مــرافــقــة  لــم تستطع 
العنوان المسجل في هويتها، وهو غزة، 
الغربية عبر  الضفة  لا يسمح بدخولها 
ــقــــا قـــدمـــت 5  ــلـــك حـــســـن. ولاحــ ــز المـ حـــاجـ
تصاريح للزيارة وتغيير عنوان سكنها، 

الإسرائيلين  مــوافــقــة  تــنــال  أن  دون  مــن 
ق، وهو ما 

ّ
الذين أخبروها أن الطلب معل

تعتبره »أسلوبا استفزازيا تجاه سكان 
غزة، خصوصا أنني لا أشكّل كامرأة أي 

خطر، ولا أريد إلا أن ألتحق بأسرتي«. 
يـــــواجـــــه أبـــــنـــــاء نـــيـــفـــن مـــــواقـــــف كــثــيــرة 
ــا إلــــى جــانــبــهــم. فقبل  تــتــطــلــب وجــــودهــ
عــــام تــعــرض مــحــمــد لــحــرق عــنــدمــا كــان 
ــان لـــوحـــده مع  ــ ــاء ســاخــنــا، وكـ يــســكــب مــ
شقيقته ملك، فاتصلا بها في غزة، قبل 
أن تهاتف بدورها جيران منزل زوجها 
ــــى إغــــاثــــة ابـــنـــهـــا. وهــــذا  كــــي يـــســـرعـــوا إلـ
الموقف جعل نيفن تبكي وتحزن كثيراً. 
يــقــول الــــزوج ســامــي: »تـــراجـــع المــســتــوى 
إلى  التي تحتاج  ملك  التعليمي لابنتي 
غزة،  في  متفوقة  كانت  بعدما  والدتها، 
الــتــي تهتم بــالمــنــزل وتــقــوم برعاية  هــي 
أشــقــائــهــا. وأكـــثـــر مـــا يــزعــجــنــي أنــنــي لم 
ألتقِ ابني أمير الذي لا يعرفني إلا عبر 
يحظى  بلد  في  نعيش  الفيديو.  اتصال 
بــاعــتــراف دول كثيرة فــي الــعــالــم، لكن لا 
يــمــكــن تـــجـــاوز مـــســـافـــات تــفــصــل بيننا 
»أولادي  الاحتلال«. يضيف:  لأننا تحت 

ــقــون بــأمــهــم كـــثـــيـــراً. وأنـــــا أحــــاول 
ّ
مــتــعــل

جــمــع المـــال لــتــأمــن مستقبل أفــضــل لهم 
في فلسطن. يتحدّثون عبر الهاتف مع 
أمهم يوميا. أسمع منهم كلمات اشتياق، 
وأتمنى أن أشاهد زوجتي أمامي يوما، 
وأن نعيش في أمان في الضفة الغربية«.
أبناء نيفن ظروفا صعبة خلال  عــاش 
العدوان الإسرائيلي الأخير. في بعض 
اللحظات كان اتصال الإنترنت ينقطع 
التواصل  ويحاولون  منزل جدهم،  عن 
ــــف الــــتــــي كــــانــــت مــغــلــقــة  ــــواتـ ــهـ ــ ــلــــى الـ عــ
مــرات، ما أقلقهم كثيراً. تقول ملك عبر 
مــحــادثــة فــيــديــو أجـــريـــت مـــع والــدتــهــا 
خـــلال الــحــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»خـــلال الــعــدوان الأخــيــر كنت أبــكــي في 
ــقـــط. فــي  ــــي فـ ــد أمـ ــ كــــل لـــحـــظـــة. كـــنـــت أريــ
 الأعياد وفي شهر رمضان أرى الجميع 
مـــن حـــولـــي مـــســـروريـــن فـــرحـــن، بينما 
أنطوي على نفسي، وأحــسّ برغبة في 
الــبــكــاء. أنــا فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى أمي 
فــالــهــاتــف لا يــلــبّــي كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات، 
ــــي لا تــســمــح  وأمـــــــي لا تـــــــؤذي أحـــــــداً كـ

إسرائيل بدخولها إلى الضفة«.

عائلة فلسطينية فرّقها الاحتلال

مع ولدها أمير في غزة )محمد الحجار(

اتصال مصوّر مع اثنَين من أبنائها في الضفة )العربي الجديد(

هنا سقطت ضحيتّان في إطلاق نار في غوتنبرغ قبل مدّة )فرانس برس(

30.000
نسمة، معظمهم من أصول 
مهاجرة ولاجئة، يعيشون في 

بيسكوبسغاردن، ضاحية غوتنبرغ

بين غزة والضفة 
الغربية مسافات 

وقصص حرمان بين 
عائلات مشتتة في 

البلد الواحد الذي 
يظل حجم معاناة 

أهله كبيراً مع الاحتلال 
وإجراءاته 

وثقّت مجموعة 
من الباحثين اللبنانيين، 

في ورقة بحثية 
نشُرت في مجلة »ذا 

لانسيت« الطبية، إصابات 
انفجار مرفأ بيروت 

وكيفية عمل أقسام 
الطوارئ. بالنسبة إلى 

المجموعة فإنّ ذلك 
مهمّ للتاريخ

»ذا لانسيت« توثق بالتفاصيل إصابات انفجار مرفأ بيروت
تشير الدراسة إلى أنّ 

عدد الوفيات منخفض 
مقارنة بحجم الانفجار

لم تتمكّن المستشفيات 
من تسجيل كلّ الإصابات 

بسبب الاكتظاظ

بيروت ـ ملاك مكي

لا تندمل جراح انفجار الرابع من أغسطس/
آب المـــاضـــي، الــــذي عــصــف بــمــديــنــة بــيــروت 
ــة إصـــابـــات  ــنـ ــديـ ــا. ولا تــنــســى المـ ــهـ ــانـ ــكـ وسـ
الأجساد  الذاكرة صور  تمحو  ولا  أبنائها، 
المــغــطــاة بـــالـــدمـــاء بــحــثــا عـــن مــســتــشــفــى أو 
إسعاف، سعيا للنجاة من موت بدا قريبا. 
كان المصابون يُحملون على الأكتاف بحثا 
ــانــــت جــروحــهــم  عــــن أقــــــرب مــســتــشــفــى. وكــ
تخاط على أضواء شاشات الهواتف بعدما 
الكهرباء، وهم لا يعرفون من أين  انقطعت 
تسيل دماؤهم، وكيف أصيبوا وماذا حدث.

في ذلك الوقت، تحدثت وسائل الإعــلام عن 
تسجيل أربعة آلاف إصابة. 

وبــــدأت أعــــداد الــوفــيــات تــرتــفــع ســاعــة بعد 
ساعة، لتتجاوز 200 قتيل. لكن، ماذا حدث، 
، في أروقة طوارئ المستشفيات؟ وماذا 

ً
فعلا

كــانــت إصــابــات الــجــرحــى؟ وكــيــف تعاملت 
الطواقم الطبية مع هول الفاجعة؟ 

وكيف يوثق التاريخ ما جرى في هذا اليوم؟ 
فـــي الـــثـــالـــث مــــن  يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــجـــاري، 
نشرت المجلة الطبية العالمية »ذا لانسيت« 
والتي تعتبر من أقدم وأهم المجلات الطبية 
باحثن  لمجموعة  بحثية  ورقــة  العالم،  فــي 
لبنانين من جامعات لبنانية مختلفة، من 
بينهم رئيس الجامعة الأميركية في بيروت 
فــضــلــو خــــوري والــبــروفــســور فــي الجامعة 
الأميركية في بيروت أحمد منصور، تظهر 
ــوارئ وتــوثــق  ــطــ  لـــحـــالات الــ

ً
ــامـــلا مــســحــا شـ

علميّا إصابات انفجار مرفأ بيروت.
احترمت الدراسة المبادئ الأخلاقية لإعلان 
الأخلاقية  المبادئ  من  )مجموعة  هلسنكي 
ــوّرت 

ُ
ط البشر،  على  التجارب  تخصّ  التي 

العالمية(. وشملت  الطبية  الرابطة  من أجل 
الدراسة 33 مستشفى ومركزاً طبيا خاصا، 
وتــســعــة مــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة، لا تــبــعــد 
الانفجار،  موقع  عن  كيلومتراً   88 من  أكثر 
ــبـــوع على  ــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا خــــلال أسـ وتــ
انفجار الرابع من أغسطس. وتشير نتائج 

الـــدراســـة إلـــى اســتــقــبــال 8643 مــصــابــا في 
42 مستشفى، مقدرة  فــي  الــطــوارئ  أقــســام 
فــي الــوقــت نفسه وصـــول أعـــداد الإصــابــات 
إلــــى 14000 إصـــابـــة.  ــار  ــفـــجـ مــــن جـــــراء الانـ
وبدأت أقسام الطوارئ تشهد اكتظاظا بعد 
مرور ساعتن على الانفجار. احتاج 1056 

ــمــــقــــدور  ــة أخـــــــــــــرى، لـــــــم يــــــكــــــون بــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــات  ــابـ المــســتــشــفــيــات تــســجــيــل جــمــيــع الإصـ
بسبب الاكــتــظــاظ. وتــقــدّر الــدراســة عددهم 
الإســعــاف  هيئات  ـــرت 

ّ
وف كما   .3000 بنحو 

مـــن جــمــعــيــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي، 
ــاع المــــدنــــي الــلــبــنــانــي )جــــهــــاز تــابــع  ــ ــدفـ ــ والـ
ــوزارة الــداخــلــيــة( وغــيــرهــمــا، الإســعــافــات  ــ لـ
ــــاب الإصــــــابــــــات الــطــفــيــفــة  ــــحـ الأولـــــيـــــة لأصـ
وعــددهــم نــحــو 3000 مــصــاب. وعــمــد نحو 
ألــف مــصــاب إلــى اســتــشــارة أقــســام طــوارئ 
أخـــــرى فـــي أيـــــام مــخــتــلــفــة لــلــحــصــول عــلــى 
ــقـــل 1000  ـ

ُ
مــــشــــورة طــبــيــة ثـــانـــيـــة، بــيــنــمــا ن

مصاب من قسم طوارئ إلى آخر للحصول 
على علاج أفضل.

وكـــانـــت مــعــظــم إصـــابـــات الــعــنــايــة الــفــائــقــة 
التعرّض   ،

ً
الرئة والــدمــاغ. وشــكّــل، مثلا في 

ــاب  ــ ــبـ ــ ــر الأسـ ــ ــثـ ــ ــم أحـــــــد أكـ ــطــ ــحــ ــــاج المــ ــــزجـ ــلـ ــ لـ
ومنها  جراحية  عمليات  بــإجــراء   المرتبطة 
 كــــســــور الأطــــــــــراف، أو عـــطـــب فــــي الأوتــــــــار، 
أو تــمــزقــات فــي الــقــرنــيــة. وتــلــحــظ الــدراســة 

 ارتــفــاعــا فــي إصــابــات الــعــيــون، إذ تــم علاج
ــا إثــــــر انـــفـــجـــار  ــيــ ــراحــ ــــن جــ ــة عـ ــ ــابـ ــ  48 إصـ
للعمليات  الــثــالــث  السبب  مــا سجل  المــرفــأ، 

الجراحية.
وتشبه هذه المعطيات ما جرى في انفجار 
 ،1917 عــام  الكندية،  هاليفاكس  مدينة  فــي 
ربع  قبل  الحريق  المــواطــنــون  عندما شاهد 
ساعة من وقوع الانفجار، ما أسفر عن 592 
الزجاج  بسبب شظايا  العيون  فــي  إصــابــة 
المحطم. أما الإصابات الأخرى، فنجمت عن 
وقوع أجسام متساقطة، أو حروق، أو فقدان 

السمع، أو استنشاق غازات معينة.
إلى ذلك، بدأت علامات الإصابة باضطرابات 
نــفــســيــة مــثــل الــغــضــب والاكـــتـــئـــاب والــتــوتــر 
بالظهور بعد مــرور نحو خمسة أيــام على 

الانفجار. 

إلى المستشفى، منهم 156  مصابا للدخول 
إلــى غرف  الفائقة، و534  إلــى غــرف العناية 
الــعــمــلــيــات. وســجــلــت 93 وفــــاة فــي غــضــون 
54 ساعة من الانفجار، ووصل 37 شخصا 
توفي  وقــت  فــي  المستشفيات،  إلــى  متوفيا 
الــطــوارئ، ليتجاوز  أقــســام  56 شخصا فــي 
عدد المتوفن بعد مرور شهر على الانفجار 

مائتن.
 عدد الوفيات، مقارنة 

ّ
وتشير الدراسة إلى أن

الفاجعة، منخفض.  بحجم الانفجار وهول 
إلى  الوفيات  انخفاض عدد  أسباب  وتعزو 
عوامل عــدة، وهــي سرعة وصــول المواطنن 
ــوارئ، والـــعـــدد الــكــبــيــر من  ــطــ إلــــى أقـــســـام الــ
المــســافــة بن  الــقــريــبــة، وقــصــر  المستشفيات 
مكان الانفجار والمستشفيات، وعدم ازدحام 
ــــوع الانـــفـــجـــار، وتــجــهــيــزات  الــســيــر عــنــد وقـ
المــســتــشــفــيــات الـــجـــيـــدة، وتـــوفـــر فــــرق طبية 
الطويلة  والخبرة  المهنية،  وعالية  ملتزمة 
ــة الــــحــــروب  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــيـــة فـ ــبـ لـــلأطـــقـــم الـــطـ

والانفجارات في لبنان منذ عام 1975.
جرحى في أحد مستشفيات 

بيروت يوم انفجار المرفأ 
)إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

Monday 19 July 2021 Monday 19 July 2021
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MEDIA

العنصرية على مواقع التواصل: ضوابط ضعيفة

استنساخ الصوت يثير شهية مجرمي الإنترنت

لندن ـ العربي الجديد

ــر الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  ــبــ ــول أكــ ــقــ تــ
على  بها  مرحب  غير  العنصرية  إن  العالم 
ــانـــي مــــن ضـــوابـــط  ــعـ مـــنـــصـــاتـــهـــا، لــكــنــهــا تـ
ضــعــيــفــة وســـــوء تــطــبــيــق ســمــح لــلــكــراهــيــة 
بـــالازدهـــار عــلــى مــنــصّــاتــهــا. فقبل أســبــوع، 
ت العنصرية برأسها مجدداً لاستهداف 

ّ
أطل

ــايــــدون  ــثـــلاثـــي مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد وجــ الـ
فشل  خلفية  على  ساكا،  وبوكايو  سانشو 
ركـــلاتـــهـــم الـــتـــرجـــيـــحـــيـــة فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
ــا لــكــرة الــقــدم الــــذي خــســرتــه إنكلترا  ــ أوروبـ
ــلـــي«  ــبـ ــلـــعـــب »ويـــمـ ــلــــى مـ أمــــــــام إيــــطــــالــــيــــا عــ
ــبــــون لمــــوجــــة مــن  فــــي لــــنــــدن. تــــعــــرض الــــلاعــ
العنصرية. أصــدر كل من »تويتر«  عبارات 
و»فــيــســبــوك« مــالــكــة »إنــســتــغــرام« بــيــانــات 

تدين الانتهاكات العنصرية المتزايدة.
أحــــدثــــت الإســـــــــاءات الـــعـــنـــصـــريّـــة تـــنـــديـــدات 
ــن المـــســـتـــخـــدمـــن  ــ ــ ــة وتــــــحــــــركــــــات مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ
والــفــاعــلــن فـــي كــــرة الـــقـــدم وحــتــى شــركــات 
الـــتـــواصـــل وجـــهـــات إنـــفـــاذ الـــقـــانـــون. وقـــال 
تويتر:  على  القدم  لكرة  الإنكليزي  الاتحاد 
»نـــشـــعـــر بـــالاشـــمـــئـــزاز لأن بـــعـــض أعـــضـــاء 
فــريــقــنــا الـــذيـــن قـــدمـــوا كـــل شــــيء للقميص 
ــاءات تمييزية  هــذا الــصــيــف، تــعــرضــوا لإســ
عــبــر الإنــتــرنــت«. وتــابــع فــي بــيــان منفصل: 
ــاد الإنــكــلــيــزي يـــديـــن بـــشـــدة جميع  ــحــ »الاتــ
هُ ما صدر من عنصرية 

َ
أشكال التمييز، وهال

عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت تـــســـتـــهـــدف بـــعـــض لاعــبــي 
إنكلترا على وسائل التواصل الاجتماعي«. 
أنـــه »لا يمكننا أن نــكــون أكثر  وشـــدد عــلــى 
وضــوحــا بـــأن أي شــخــص يــقــف خــلــف مثل 
مرحب  غير  للاشمئزاز  المثير  السلوك  هــذا 

به في متابعة الفريق«.
وأفـــــــــادت شــــرطــــة لــــنــــدن بـــأنـــهـــا تـــحـــقـــق فــي 
 
ً
موضحة وعنصرية«،  »مسيئة  مــنــشــورات 

في تغريدة على تويتر: »نحن على علم بعدد 
على  والعنصرية  العدائية  التعليقات  مــن 
ضد  موجهة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
لاعبي كــرة الــقــدم بعد نهائي كــأس أوروبــا 
الحكومة  رئــيــس  أدان  جــانــبــه،  مــن   .»2020
بــوريــس جــونــســون على تويتر مــا تعرض 
ــود الــثــلاثــة« مـــن إســـــاءات.  ــ لـــه لاعــبــو »الأســ
المــحــافــظ: »يستحق  الحكومة  رئــيــس  وقـــال 
يُعامل كأبطال،  أن  الإنكليزي  المنتخب  هذا 
العنصرية  )أن يكون ضحية( للإساءات  لا 

منوعات
برامج 

استعادة 
الملفات

تساعد برامج على استعادة الملفات من محرك 
الأقــراص الثابتة التي فقدها المستخدم بسبب 
الحذف العرضي أو مشاكل القرص الصلب أو 
هجوم الفيروسات أو بعض المشاكل الخطيرة 
»تيك  موقع  منها بحسب  عينة  هــذه  الأخـــرى. 

رادار« التقني:
المــجــانــي  ــدار  ــ الإصــ  :DMDE Free Edition
البرنامج يتم تشغيله مباشرة من محرك  من 

ــبــرنــامــج اســـتـــرداد  ال أقـــــراص USB. يــتــجــاوز 
المـــلـــفـــات إلــــى مــنــح خـــيـــار الــبــحــث عـــن مــحــرك 
الأقــــراص والأقــســام الــتــي أصــبــحــت، لسبب أو 

»ويندوز«، واستعادتها. لآخر، غير مرئية لـ
 :Stellar Free Data Recovery Software
يـــوفـــر إمــكــانــيــة إجــــــراء عــمــلــيــات بــحــث قــابــلــة 
للتخصيص، ومكتبة ضخمة من أنواع الملفات، 
عدد  على  يتوفر  كما  العميق.  المسح  ــدرات  وقـ

ــة إلــــى جـــانـــب المــجــانــيــة.  ــوعـ ــدفـ مـــن الــخــطــط المـ
الــبــرنــامــج مــا يــصــل إلـــى 1 غيغابايت  ويــوفــر 
الــبــيــانــات المــجــانــيــة لمستخدمي  مــن اســتــعــادة 

»ويندوز« و»ماك«.
استرداد  أدوات  Recuva: عبارة عن مجموعة 
كــامــلــة تــتــعــامــل مــع المــســح الــعــمــيــق، وتستعيد 
ــات الأقــــــــراص الــتــالــفــة،  ــركـ ــحـ ــن مـ ــانـــات مــ ــيـ ــبـ الـ
القابلة للإزالة،  وتستخرج الملفات من الأجهزة 

 لكنها 
ً
الأداة الأكثر شمولا والمزيد. هي ليست 

قوية باعتبارها مجانية.
يــذهــب   :PC Inspector File Recovery
الــبــرنــامــج إلـــى أبــعــد مــن مـــدى أدوات اســتــعــادة 
ــه يسكتشف  ــبــيــانــات الأخـــــرى مـــن حــيــث أنــ ال
الأقــســام الــتــي تــم فــقــدهــا، حتى إذا كــان نظام 

الملفات قد تعرض للتلف أو الحذف.
)العربي الجديد(

عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. يجب 
أن يـــخـــجـــل مــــن أنـــفـــســـهـــم المــــســــؤولــــون عــن 
هــذه الإســـاءات المــروعــة«. وحــاولــت شركات 
التواصل التخفيف من مسؤوليتها. وقالت 
التي  المقيتة  »تويتر«: »الإســاءة العنصرية 
اســتــهــدفــت لاعــبــي إنــكــلــتــرا لــيــس لــهــا مكان 
ــال متحدث  عــلــى الإطــــلاق عــلــى تــويــتــر«. وقـ

بـــاســـم »فـــيـــســـبـــوك«: »لا يــنــبــغــي لأحـــــد أن 
يــتــعــرض لإســـــاءة عــنــصــريــة فـــي أي مــكــان، 
ونــحــن لا نــريــدهــا عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«. لكن 
هــــذه الــتــصــريــحــات تــنــاقــضــت مـــع تــجــربــة 
مستخدمي »إنستغرام«، الذين تفاجأوا من 
التبليغ عن الإســاءات.  الــرد عندما حاولوا 
ــبــــر عــــدد مـــن المــســتــخــدمــن عــلــى مـــدار  خــ

ُ
وأ

التقارير  من  الهائل  للكم  »نظراً  بأنه  اليوم 
الــتــي نــتــلــقــاهــا، لـــم يــتــمــكــن فــريــق المــراجــعــة 
لدينا مــن مراجعة تــقــريــرك«. وتــرى الــردود 
ــــدت تــقــنــيــتــنــا أن  ــك، فـــقـــد وجــ ــ ــع ذلــ ــ ــــه »ومــ أنـ
هذه المشاركة على الأرجــح لا تتعارض مع 
صحوا 

ُ
إرشـــادات المــنــتــدى«. بــدلًا مــن ذلــك، ن

الــذيــن نــشــروا الإســاءة  بحظر المستخدمن 
شخصيا، أو كتم العبارات حتى لا يروها.

تعريف »فيسبوك« لخطاب الكراهية واسع، 
ويــغــطــي »الـــكـــلام الــعــنــيــف أو الــلاإنــســانــي، 
ــــور الــنــمــطــيــة الـــــضـــــارة، والــــدونــــيــــة،  والـــــصـ
أو  والاشـــمـــئـــزاز  الازدراء،  عــن  والــتــعــبــيــرات 
الــنــبــذ  ، والــســبّ، والـــدعـــوات إلــى الاستبعاد 
أو الـــفـــصـــل«. مـــن جــانــبــه، يــحــظــر »تــويــتــر« 
 عــلــى الــكــراهــيــة 

ّ
فــقــط الـــكـــلام الـــــذي يـــحـــض

الــــذي قـــد »يــشــجــع عــلــى الــعــنــف أو يــهــاجــم 
أو يــهــدد الأشــخــاص الآخــريــن على أســاس 
الـــعـــرق« أو أي خــصــائــص مــحــمــيــة أخــــرى. 
على  المستخدمن  معاقبة  »تويتر«  ويمكن 
أو  المتكررة  بالافتراءات  الأفــراد  »استهداف 
الاستعارات أو أي محتوى آخر يهدف إلى 
نـــزع الــصــفــة الإنــســانــيــة عــن فــئــة محمية أو 
التقليل من شأنها أو تعزيز الصور النمطية 
السلبية أو الضارة حول فئة محمية«، وفقا 

لما تنص عليه القواعد العامة للشركة.
لــكــن يــشــيــر مـــديـــر مـــركـــز أبـــحـــاث المستقبل 
ــــوالا، عـــبـــر »ذا  ــاتــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، ســــونــــدر كــ
ــن الـــرســـائـــل  ــ غـــــــارديـــــــان«، إلــــــى أن عـــــــدداً مـ
الــعــنــصــريــة بـــوضـــوح لا تـــنـــدرج تــحــت هــذا 
التوجيهي. وهــنــاك عــبــارات مثل »لا  المــبــدأ 
أبــقِ فريقنا  إنكلترا،  يوجد ســود في فريق 
ــاركــــوس  ــال، و»مــ ــثــ أبـــيـــض« عــلــى ســبــيــل المــ
أن يكون  إنكليزيا، لا يمكن  راشفورد ليس 
ــاتـــوالا: »مـــا لا  الــســود إنــكــلــيــزاً«. وأضــــاف كـ
الصفة  »نـــزع  »تــويــتــر«،  عــلــى  فعله  يمكنك 
»السود  مثل  مــا«،  مجموعة  عــن  الإنسانية 
حـــشـــرات يــجــب تــرحــيــلــهــم جــمــيــعــا«. إدارة 
خطأ  بــوجــود  واعترفت  عــادت  »إنستغرام« 
فــي تقنيتها أدى إلــى عــدم إزالـــة التعليقات 
والرموز التعبيرية العنصرية. وقال رئيس 
محتوىً  هناك  إن  موسيري،  آدم  التطبيق، 
قــد وُصـــف »مـــن طــريــق الــخــطــأ« بــأنــه ضمن 
الإرشــــادات بـــدلًا مــن إحــالــتــه على مراجعن 
ت الآن. وتسعى 

ّ
بشرين، وإن المشكلة قد حُل

بــعــض الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الأحــــدث إلــى 
تجنب مآزق منافسيها الأكبر سنا. 

لا تشمل ضوابط 
الشركات عدداً من 
الإساءات العنصرية

ق« »التزييف المعمَّ
بات يطاول الأصوات بعد 

الفيديوهات

واشنطن ـ العربي الجديد

المعمّق وأثار  التلاعب  انتشر  قبل عامن، 
ضــجّــة ومـــخـــاوف واســـعـــة بـــن الــشــبــكــات 
تتحرك  أن  منها  ــلــب 

ُ
ط حــن  الاجتماعيّة، 

ــي تـــقـــوم بـــكـــبـــحـــه. ويــســتــخــدم  بـــســـرعـــة كــ
الـــذكـــاء   ،deepfake أي  المــعــمــق،  الــتــلاعــب 
ــقــــاطــــع فـــيـــديـــو  ــي لإنـــــشـــــاء مــ ــاعــ ــنــ ــطــ الاصــ
مــفــبــركــة لأشـــخـــاص يــفــعــلــون أو يــقــولــون 
أشياء لم يفعلوها أو يتفوهوا بها، وهو 
ــار مــــخــــاوف كـــبـــيـــرة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــ أثــ
حيث  الماضي،  العام  الأميركيّة  الرئاسيّة 
لكبح  واسعة  ضغوطا  الشركات  واجهت 
لم  التزييف  النوع من  هــذا   

ّ
لكن التزييف. 

منها  تعاني  الــتــي  الــكــبــرى  المصيبة  يعد 
 اســتــهــداف الــولايــات 

ّ
الــشــبــكــات. فــفــي ظـــل

ــة  ــديـ ــة بــــهــــجــــمــــات فـ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ ــــدة الأمـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
وقــرصــنــة تـــطـــاول الــعــديــد مـــن الــشــركــات 
الــقــومــي، ظهر  وتعتبر خــطــراً على الأمـــن 
نــــوعٌ جــديــد مــن الــتــزيــيــف، بــنــفــس الاســـم، 
يستهدف استنساخ الأصوات. وأصبحت 
تــقــنــيــة اســتــنــســاخ الـــصـــوت أكــثــر فاعلية 
وتــقــدمــا، وقـــد لا تميز الأذن بــن الــصــوت 
الأصــلــي والــصــوت المصنوع، هــذا جعلها 
لمـــجـــرمـــي  ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ ــر  ــ ــبـ ــ أكـ ــة  ــيــ ــمــ أهــ ذات 
ــرنـــت. ويـــحـــدث اســتــنــســاخ الــصــوت  ــتـ الإنـ
عــنــدمــا يــتــم اســتــخــدام بــرنــامــج كمبيوتر 
لإنشاء نسخة تركيبية قابلة للتكييف من 

صوت الشخص.

قدرات وتطبيقات كبرى
من خلال تسجيل شخص يتحدث، يكون 
البرنامج قادراً على تكرار صوته أو نطقه 
ــكــتــب عــلــى لــوحــة 

ُ
بــــأي كــلــمــات أو جــمــل ت

مــفــاتــيــح. ولا يــلــتــقــط الــبــرنــامــج الــلــهــجــة 

فـــقـــط، بـــل كـــذلـــك طـــابـــع الـــصـــوت وطــبــقــتــه 
ووتـــيـــرة تــدفــق الــكــلام والــتــنــفــس. ويمكن 
لــتــصــويــر أي  الــصــوت المستنسخ  تــعــديــل 
الخوف  أو  الغضب  مثل  مطلوبة،  عاطفة 
أو السعادة أو الحب أو الملل. ويمكن أيضا 
اســـتـــخـــدام اســتــنــســاخ الـــصـــوت لــتــرجــمــة 
يعني،  مما  مختلفة،  لــغــات  إلــى  الكلمات 
على سبيل المثال، أن شركات إنتاج الأفلام 
الأميركية لن تحتاج بعد الآن إلى توظيف 

مــمــثــلــن إضــافــيــن لــعــمــل نــســخ مُــدبــلــجــة 
ــخـــــارج.  ــي الـــ ــا فـــ ــهـ ــعـ ــتـــوزيـ ــا لـ ــهــ مـــــن أفــــلامــ
الــكــنــديــة   Resemble AI شـــركـــة  ــقــــول  وتــ
إنـــهـــا تــســتــطــيــع الآن تـــحـــويـــل الأصــــــوات 
 الإنكليزية المستنسخة إلى 15 لغة أخرى. 
أحمد،  زهيب  التنفيذي،  رئيسها  ويــقــول 
إن إنشاء نسخة عالية الجودة من صوت 
إلــى تسجيل شخص  مــا يحتاج  شخص 

يتحدث لمدة لا تزيد عن 10 دقائق.

جرائم إلكترونية
هــذا الــتــطــور فــي استنساخ الــصــوت أدى 
إمكانية  مــن  مــخــاوف متزايدة  إلــى  أيضا 
ــي الــــجــــرائــــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــه فــ ــتـــخـــدامـ اسـ
والــــخــــداع. فــإلــى جــانــب مــقــاطــع الــفــيــديــو 
ــا بـــواســـطـــة  المـــزيـــفـــة الــــتــــي يـــتـــم إنــــشــــاؤهــ
ــلــــى اســـتـــنـــســـاخ  ــلــــق عــ ــــطــ الــــكــــمــــبــــيــــوتــــر، يُ
الــصــوت أيــضــا اســم »الــتــزيــيــف العميق«. 
ــــن الــســيــبــرانــي، إيـــدي  ويـــقـــول خــبــيــر الأمـ
هناك  إن  ســـي«،  بــي  »بــي  لـــ بوبريتسكي، 
»خــطــراً أمنيا كبيراً« يــأتــي مــع الأصــوات 
 الاصــــطــــنــــاعــــيــــة. ويــــتــــابــــع أنـــــــه »عـــنـــدمـــا 
ــرونـــي أو  ــتـ ــكـ يــتــعــلــق الأمــــــر بـــالـــبـــريـــد الإلـ
ــعــــروف مــنــذ  ــل الـــنـــصـــيـــة، فـــمـــن المــ ــائـ الـــرسـ
ــداً انـــتـــحـــال  ــ ــهـــل جــ ــه مــــن الـــسـ ــ ســــنــــوات أنــ
شــخــصــيــة الآخــــريــــن«، »ولـــكـــن حــتــى الآن، 
كان التحدث عبر الهاتف مع شخص تثق 
به وتعرفه جيداً أحد أكثر الطرق شيوعا 
لـــلـــتـــأكـــد مــــن أنـــــك تــــعــــرف هـــــذا الــشــخــص 
بالفعل«. ويقول بوبريتسكي على سبيل 
المــثــال »إذا اتــصــل المــديــر بــمــوظــف يطلب 
معلومات حساسة، وتعرف الموظف على 
صــوت، فــإن الــرد الــفــوري هــو أن يفعل ما 
هو مطلوب. إنه طريق الكثير من الجرائم 

الإلكترونية«.
»وول ستريت  ــت صحيفة 

ّ
غــط أن  وســبــق 

ــام 2019،  ــذه الــحــالــة عــ ــال« مــثــل هــ جــــورنــ
ــراً بــريــطــانــيــا تــعــرض  حــــن قـــيـــل إن مــــديــ
لــلــخــداع لــتــحــويــل مــبــلــغ 220 ألــــف يـــورو 
 )260 ألف دولار( إلى محتالن استخدموا 
ــن صـــــوت رئــيــســه  نــســخــة مــســتــنــســخــة مــ
ــانـــي. ويــضــيــف بــوبــريــتــســكــي: »يجب  الألمـ
ــــذه  ــامــــل مـــــــع هـ ــعــ ــتــ ــلــ ــوات لــ اتـــــــخـــــــاذ خـــــــطـــــ
التي  والتهديدات  الجديدة  التكنولوجيا 

تجلبها معها«.

التصريحات الرسمية لا تُترجم دائماً في سلوك المنصات )أرتور ويداك/نورفوتو(

)Getty( مجرمو الإنترنت يستغلون التزييف للاحتيال

الأسبوع  الإنكليزي  المنتخب  لاعبو  واجهها  التي  العنصرية  بعد  الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  الإساءة  انتشار  حول  الجدل  يعود 
الماضي، وسط ضوابط ضعيفة وسوء تطبيق لها من الشركات
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قضايا

عصام عبد الشافي

ــــد  ــدولــــــــي أحـ ــلــــس الأمـــــــــــن الــــــ مــــجــ
الأجـــهـــزة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــقــوم 
عليها منظمة الأمم المتحدة، منذ 
تأسيسها في عام 1945، ويُعهد إليه بمهام 
ــن الــــدولــــيــــن. ويــتــكــون  ــ ــ حـــفـــظ الـــســـلـــم والأمـ
مــن 15 عــضــواً، يــتــوزعــون بــن خــمــس دول 
المتحدة، الصن  )الولايات  العضوية  دائمة 
الــشــعــبــيــة، روســـيـــا الاتـــحـــاديـــة، بــريــطــانــيــا، 
العضوية،  دائــمــة  غير  دول  وعشر  فرنسا( 
الجغرافية  للأقاليم  وفقا  كل عامن  ختار 

ُ
ت

ــــي الــــعــــالــــم. وأمـــــــــام الأهـــمـــيـــة  الأســــاســــيــــة فـ
المتحدة،  الأمــم  له ضمن منظومة  المحورية 
اتــــه ومــهــامــه  فــقــد تــنــاولــت تــكــويــنــه وإجــــراء
الأمــم  مــن ميثاق  فــي ثلاثة فصول  وأدواره 

المتحدة )السادس، السابع، الثامن(.
النهضة  تعرّض مجلس الأمــن لقضية سد 
الإثيوبي المتنازع عليه بن كل من إثيوبيا 
)دولة المنبع لنهر النيل( والسودان ومصر 
)دولتي المصب(، في جلستن: الأولى في 29 
يونيو/ حزيران 2020، مع إعلان الملء الأول 
للسد، والثانية في 8 يوليو/ تموز الجاري 
الثاني للسد. ومع  المــلء  )2021(، مع إعــلان 
مــا شــهــدتــه الجلستان مــن مــنــاقــشــات، ومــا 
خــلــصــت إلـــيـــه مـــن نــتــائــج ومــــواقــــف، ســـواء 
ــاء فـــي المــجــلــس أو بن  بـــن الــــــدول الأعــــضــ
الدول الأطراف في الأزمة، أو عبر المنظمات 
الأفــريــقــي،  )الاتـــحـــاد  الــصــلــة  ذات  الإقليمية 
العربية(، برز السؤال المهم  الــدول  وجامعة 
عـــن حــــدود دور المــجــلــس فـــي الــتــعــاطــي مع 
أزمــة ســد النهضة، وإلــى أي مــدى يمكن أن 
يــســاهــم فــي احــتــوائــهــا، ومــنــع تفاقمها، أو 
الــســؤال،  هــذا  عــن  للإجابة  العكس. وسعيا 
أساسيتن  مجموعتن  بن  التمييز  يمكن 
مـــن المــــحــــدّدات الأســاســيــة الــتــي تــحــكــم هــذا 

الدور وتؤثر فيه:

المحدّدات القانونية
ــــددات الـــقـــانـــونـــيـــة بــالــنــصــوص  ــحـ ــ تـــرتـــبـــط المـ
المتحدة،  الأمــم  ميثاق  وخصوصا  الرسمية، 
بالمجلس،  الصلة  ذات  فــي فصوله  وتــحــديــداً 
ولا ســيــمــا الــفــصــلان الـــســـادس والــســابــع من 
ـــ 34 تــنــص عــلــى أن على  المـــيـــثـــاق. فـــالمـــادة الــ
ــزاع أو أي  ــ نـ يــفــحــص أي  ــن أن  ــ »مــجــلــس الأمـ
موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير 
نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع 
أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ 
السلم والأمن الدولي«. إلا أن هذا الفحص، إذا 
الــســادس من الميثاق، فإنه  كــان تحت الفصل 

محكوم بعدة اعتبارات، من بينها:
1ـ حـــل المـــنـــازعـــات ســلــمــيــا، وهــــو مـــا نصت 
ــادة 33 مــن المــيــثــاق، والــتــي حـــدّدت  عليه المــ
الـــســـيـــاســـيـــة  الـــســـلـــمـــيـــة  الــــتــــســــويــــة  أدوات 
الدولية، حيث نصت  للنزاعات  والقانونية 
في الفقرة الأولــى على: »يجب على أطــراف 
أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ 
يلتمسوا  أن  للخطر  الــدولــي  والأمـــن  السلم 
حـــلـــه بــــــــادئ ذي بــــــدء بـــطـــريـــق المـــفـــاوضـــة 
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والــتــســويــة الــقــضــائــيــة، أو أن يــلــجــأوا إلــى 
غيرها  أو  الإقليمية  والتنظيمات  الوكالات 
مـــن الـــوســـائـــل الــســلــمــيــة الـــتـــي يــقــع عليها 
اختيارها«. ونصّت في الفقرة الثانية على: 
»يدعو مجلس الأمــن أطــراف الــنــزاع إلــى أن 
يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا 

رأى ضرورة ذلك«.
2ـ ما يصدر عن المجلس تحت هذا الفصل، 
ــيـــر مـــلـــزمـــة، ولــــيــــس قــــــــرارات،  تـــوصـــيـــات غـ
ــزام  ــ ــتـ ــ ــالــــي يـــخـــضـــع الأخــــــــذ بـــهـــا والـ ــتــ ــالــ وبــ
أطــراف  لإرادات  التطبيق  عــدم  أو  التطبيق 
الأزمــة، وهو ما نصّت عليه حرفيا المــادة الـ 
36 مــن الميثاق، فــذكــرت فــي فقرتها الأولــى: 
أيــة مرحلة مــن مراحل  فــي  الأمـــن،  »لمجلس 
نزاع من النوع المشار إليه في المادة الـ 33، أو 
موقف شبيه به، أن يوصي بما يراه ملائما 
ــرق الــتــســويــة«، وأكــدتــه  مـــن الإجـــــــراءات وطــ
 »لمجلس 

ّ
ـــ 38 الــتــي نــصــت عــلــى أن المــــادة الـ

الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعن ذلك 
- أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع 
ــــلال بــأحــكــام  ــــدون إخـ ــــك بـ  ســلــمــيــا، وذلـ

ً
حــــلا

المواد من 33 إلى 37«.
ــن فـــي تعاطيه  أمـــا إذا انــطــلــق مــجــلــس الأمــ
الــســابــع من  الفصل  مــع الأزمـــة تحت مظلة 
المــيــثــاق، فــإنــه مــحــكــوم بــاعــتــبــارات أخـــرى، 
الــســادس،  الــــواردة فــي الفصل  تختلف عــن 

من بينها:
1ـ ما يصدر عن المجلس تحت هــذا الفصل 
ــراف المــبــاشــرة  ــ ــرارات مــلــزمــة لــكــل الأطـ ــ هــو قـ
ــة، وهــو مــا نصت  وغــيــر المــبــاشــرة فــي الأزمــ
عليه المـــادة الـــ 39 مــن الميثاق، حيث ذكــرت: 
»يقرّر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد 
 من 

ً
للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا

أعــمــال الــعــدوان، ويــقــدم فــي ذلــك توصياته 
أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا 
لأحكام المادتن 41 و42 لحفظ السلم والأمن 

الدولي أو إعادته إلى نصابه«.
ثــلاثــة  بــــن  الأزمـــــــــة،  إدارة  فــــي  الـــــتـــــدرّج  2ـ 
مستويات أساسية، الأول: التدابير المؤقتة، 
وهو ما نصت عليه المادة الـ 40 من الميثاق: 

»منعا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن 
يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص 
المــتــنــازعــن  يــدعــو  أن  المــــادة 39،  فــي  عليها 
للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من 
 هذه التدابير المؤقتة 

ّ
تدابير مؤقتة، ولا تخل

بحقوق المتنازعن ومطالبهم أو بمركزهم، 
لــعــدم أخذ  وعــلــى مجلس الأمـــن أن يحسب 
حسابه«.  المؤقتة  التدابير  بهذه  المتنازعن 
الـــثـــانـــي: الــتــدابــيــر الــعــقــابــيــة، الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، التي تضمنتها المادة الـ41 من 
 »لمجلس الأمن 

ّ
الميثاق، والتي نصت على أن

أن يقرّر ما يجب اتخاذه من التدابير التي 
لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 
قـــراراتـــه، ولـــه أن يطلب إلـــى أعــضــاء »الأمـــم 
أن  التدابير، ويجوز  هــذه  تطبيق  المتحدة« 
يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية 
والجوية  والبحرية  الحديدية  والمواصلات 
وغيرها  واللاسلكية  والــبــرقــيــة  والــبــريــديــة 
من وسائل المواصلات، وقفا جزئيا أو كليا 
وقــطــع الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة«. الــثــالــث: 
الـــتـــدابـــيـــر الــعــســكــريــة، الـــجـــويـــة والــبــحــريــة 
ــادة الـــ 42 من  والــبــريــة، وهــو مــا تناولته المـ
ــه »إذا رأى  ــ أنـ ــصّـــت عـــلـــى  نـ ــتـــي  الـ المـــيـــثـــاق، 
مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها 
في المــادة 41 لا تفي بالغرض، أو ثبت أنها 
لم تفِ به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات 
ــن الأعـــمـــال  ــة مـ ــرّيـ ــبـ الـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة والـ
مــا يــلــزم لــحــفــظ الــســلــم والأمــــن الـــدولـــي، أو 
لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه 
الأعـــمـــال المــظــاهــرات والــحــصــر والــعــمــلــيــات 
الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية 

أو البرّية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة«.
الــدفــاع الشرعي عن النفس  3ـ الإقـــرار بحق 
لــلــدول الأطــــراف فــي الأزمــــات الــدولــيــة محل 
الاهــتــمــام، وهــو مــا نــصّــت عليه المـــادة الـــ51 
مــن المــيــثــاق، الــتــي ذكـــرت أن »لــيــس فــي هذا 
ــا يـــضـــعـــف أو يـــنـــتـــقـــص الـــحـــق  ــ ــاق مـ ــثــ ــيــ المــ
أو جــمــاعــات، في  ــرادى  فــ لـــلـــدول،  الطبيعي 
الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة 
ــم المـــتـــحـــدة«، وذلـــك  ــ عــلــى أحـــد أعـــضـــاء »الأمـ
إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة 
لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي 
اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن 
فــــوراً، ولا تؤثر  الــنــفــس تبلغ إلـــى المــجــلــس 

أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها 
أصوات الأعضاء الدائمن متفقة، بشرط أنه 
في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل 
السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من 

كان طرفا في النزاع عن التصويت«.
إلــى مــا يعرف  الثالثة  الــفــقــرة  ويشير نــص 
ــــذي تــتــمــتــع بــه  ــقـــض( الــ ــنـ بـــحـــق الــفــيــتــو )الـ
العضوية في المجلس، والذي  الــدول دائمة 
يــحــول اســتــخــدامــه مــن أي دولـــة منها دون 
فــاعــلــيــة المــجــلــس فـــي مــواجــهــة الــعــديــد من 
الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدولين، 
نظراً إلى ارتباط هذا الحق في استخدامه، 

بالاعتبارات السياسية بالدرجة الأولى.

المحدّدات السياسية
وتــرتــبــط هــــذه المــجــمــوعــة بـــدرجـــة أســاســيــة 
السياسية  الــتــحــالــفــات والــعــلاقــات  بــأنــمــاط 
والاقتصادية والأمنية والعسكرية بن الدول 
الأعضاء في مجلس الأمن، سواء الدائمة أو 
غير الدائمة بأطراف الأزمة، وشبكة المصالح 
التي  الجماعية  أو  الثنائية  الاستراتيجية 
تـــربـــط بــيــنــهــا، وكـــذلـــك بــحــجــم خـــضـــوع كل 
تفرضها  التي  والمساومات  للضغوط  منها 
ــراف، ســــواء المــبــاشــرة أو  ــ عليها بــعــض الأطــ
تبرز  وهنا  بــالأزمــة،  المرتبطة  المباشرة  غير 

مجموعة من الاعتبارات الحاكمة:
فــي مصر، بعد  النظام  عــن نجاح  الحديث  1ـ 
ــقـــلاب 2013، فـــي بـــنـــاء شــبــكــة ضــخــمــة من  انـ
العلاقات المصلحية والاستراتيجية مع الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى الدرجة 
الــرهــان عليها فــي مثل هذا  التي كــان يمكنه 
المــلــف، كــان حديثا غير دقــيــق إلــى حــد كبير، 
ترتبط بشبكة واسعة  أيضا  الـــدول  هــذه  لأن 
من المصالح الاستراتيجية مع إثيوبيا، وترى 
فيها القوة الإقليمية القادرة على حفظ السلم 
ــن فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـــقـــارّة الأفــريــقــيــة،  ــ والأمـ
ــنـــاطـــق شـــديـــدة  ــــي مـ ــرن الأفــــريــــقــــي، وهــ ــ ـــقـ ــ وال
الأهمية لهذا الــدول، بل إن بعض هذه الدول 
شـــريـــك مــســاهــم بــشــكــل مــبــاشــر فـــي مــشــروع 

السد، وما يرتبط به من مشروعات.
2ـ اتسم الموقف الإثيوبي بالثبات والوضوح 
ــقـــرار عــلــى المــــواقــــف، بـــل حــتــى على  ــتـ والاسـ
المفردات الأساسية التي تضمنها الخطاب 
وحتى  السياسين،  للمسؤولن  السياسي 
الفنين، في الوقت الذي شهد فيه الموقفان، 
المــصــري والــســودانــي، كثيراً مــن التضارب، 
ــثــــيــــرة، بــن  ــــان كــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــــل والــــتــــنــــاقــــض فـ بـ
القبول بالسد تارة، ثم رفض القبول، وبن 
وعدم  والثاني  الأول  الملئن،  من  التخويف 
التخويف منهما، وبن الحديث عن الفوائد 
والحديث  السد،  أن تتحقق من  يمكن  التي 
ــرار الــتــي يــمــكــن أن تــتــعــرض لها  ــ عـــن الأضــ

الدولتان جراء استكمال السد.
ــن، المــصــري والــســودانــي، 

َ
3ـ فــشــل المــفــاوض

منظور  مــن  التفاوضية،  العملية  إدارة  فــي 
ــا أزمــــة  ــبـــارهـ ــتـ ــتـــعـــاطـــي مــــع الأزمـــــــــة، بـــاعـ الـ
سياسية يمكن أن تؤدّي إلى صراع وجودي 
بن شعوب الدول الثلاث، في مقابل نجاح 
المفاوض الإثيوبي في تصدير الأزمــة أنها 
فنية، ترتبط بقضايا تنموية وخلافات في 
الإدارة والتشغيل، بدليل أن ممثل إثيوبيا 
أمام جلسة مجلس الأمن الثانية )8 يوليو/ 
تــمــوز 2021( كــان وزيـــر الـــري، ولــيــس وزيــر 

الخارجية كما في حالة مصر والسودان.
إدارة شــبــكــات  فـــي  الإثــيــوبــيــة  الــفــاعــلــيــة  4ـ 
اللوبيات  العامة، والاستفادة من  العلاقات 
الأميركية،  المتحدة  الولايات  داخل  الداعمة 
ــع الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي،  ــانـ ــر بـــصـ ــيـ ــأثـ ــتـ فــــي الـ
الــدول  أو لوبيات  الإثــيــوبــي،  اللوبي  ســـواء 
الأفريقية، أو بعض الجماعات الممثلة لذوي 
الأصـــول الأفــريــقــيــة فــي المجتمع الأمــيــركــي، 
وتنظيم فعاليات عديدة )ندوات، مؤتمرات، 
ــرات( الـــــداعـــــمـــــة لـــلـــرؤيـــة  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــود، تــ ــ ــشــ ــ حــ
الإثيوبية، في وقت سقطت فيه هذه الورقة 

بالمطلق من الطرفن، المصري والسوداني.
التعبئة  تحقيق  فــي  الإثيوبية  الفاعلية  5ـ 
الــشــعــبــيــة خــلــف قــضــيــة الـــســـد، والــتــعــاطــي 
ــز لــلــكــرامــة الــوطــنــيــة وأعــظــم  مــعــه كـــأنـــه رمــ
المـــشـــروعـــات الــوطــنــيــة، ووســيــلــة لــلالــتــحــام 
ز من قــدرات المفاوض 

ّ
الوطني، وهــو ما عــز

الإثيوبي، في الوقت الذي غاب فيه الشارع 
في مصر والسودان عن التأثير أو الحركة، 
بفعل سياسات الإلهاء الداخلي، وسياسات 
التجاهل والتهوين التي مارسها النظامان 

السياسيان في الدولتن.
الأساسية  القوة  لأوراق  المــركــزي  التأثير  6ـ 
الــتــي اعــتــمــد عــلــيــهــا الـــطـــرف الإثــيــوبــي في 
الأمـــن، وأهـــم هــذه الأوراق  جلستي مجلس 
إعــــلان  بــــاتــــفــــاق  الـــــدائـــــم  ــاج  ــجــ ــتــ الاحــ أولًا، 
ع بن الدول الأطراف في 23 

ِّ
المبادئ الذي وُق

مــارس/ آذار 2015، والــذي تعتبره إثيوبيا 
صـــكّ الــشــرعــيــة لمــا تــقــوم بــه مــن مــمــارســات. 
والتركيز  الأفــريــقــي،  الاتــحــاد  وثــانــيــا، دور 
المستمر على أنه المخوّل الأول بإدارة الأزمة، 
مستفيدة مــن كــونــهــا دولـــة المــقــر لــلاتــحــاد، 
الــدول  على  كبيرة  تأثيرية  قـــدرات  وتمتلك 
ــتـــي يــمــكــن أن تــحــشــدهــا  ــه، الـ ــيـ الأعــــضــــاء فـ
في  بالفعل  نجحت  وقــد  توجهاتها،  خلف 
ــن، فـــي جــلــســتــيــه )الأولــــى  ــ دفـــع مــجــلــس الأمـ
والــثــانــيــة( بــشــأن الـــســـد، لــتــأكــيــد مــحــوريــة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي ومـــركـــزيـــتـــه فــــي إدارة 

الأزمة، وردّ الأمر إليه في نهاية كل جلسة.
ـــن لن  وعــلــيــه، يــمــكــن الـــقـــول إن مــجــلــس الأمـ
يــكــون لـــه أي دور فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق 
التاريخية والطبيعية لدولتي المصب، مصر 
ــة، لأنــه إذا أصــدر  والــســودان، فــي هــذه الأزمـ
شــيــئــا تــحــت الــفــصــل الــــســــادس، فــســيــكــون 
توصياتٍ غير ملزمة، ولن يستطيع إصدار 
أي قرار تحت الفصل السادس، لأن إثيوبيا 
ــل فــيــتــو ثــــلاث مـــن الــــدول  ــ تــضــمــن عــلــى الأقـ
دائمة العضوية، إن لم تكن تضمن أصوات 
الدول الخمس دائمة العضوية إلى جانبها 
مــن الــبــدايــة. وهــو مــا يــدفــع إلــى التأكيد أن 
لم  ــاع حتى تاريخه  إليه الأوضـ مــا وصلت 
يــكــن اســتــنــاداً فــقــط إلـــى مــا تملكه إثيوبيا 
من أوراق قوة، أو ما تحاجج به من أسانيد 
ــا، لــكــنــه نــتــيــجــة  ــفـــهـ ــن مـــواقـ ــا عــ ــهـ ــاعـ فــــي دفـ
من  الأزمــــة  إدارة  لــســوء  ومنطقية  طبيعية 
مصر والسودان. هذا من ناحية، وإذا كانت 
أوراق  من  كثيراً  بالفعل  تمتلكان  الدولتان 
إثيوبيا على  إجبار  التي من شأنها  القوة 
ــادة الــنــظــر فــي تــوجــهــاتــهــا الــراهــنــة، فــإن  إعــ
النظامن السياسين في الدولتن يفتقدان 
هــذه  لــتــفــعــيــل  الــــلازمــــة  الــســيــاســيــة  الإرادة 

الأوراق من ناحية ثانية.
)أكاديمي مصري(

حدود الدور
مجلس الأمن وسد النهضة

اتسم الموقف 
الإثيوبي بالثبات 

والوضوح والاستقرار 
على المواقف، مقابل 
تضارب في الموقفين 

المصري والسوداني

لن يستطيع مجلس 
الأمن إصدار أي قرار 

تحت الفصل السادس، 
لأن إثيوبيا تضمن على 

الأقل فيتو ثلاث من 
الدول دائمة العضوية

تعرضّ مجلس الأمن لقضية سد النهضة الإثيوبي المتنازع عليه بين كل من إثيوبيا والسودان ومصر، في جلستين: الأولى في 
29 يونيو 2020، مع إعلان الملء الأول للســد، والثانية في 8 يوليو الجاري )2021( مع إعلان الملء الثاني للســد. ماذا جرى خلال 

هاتين الجلستين؟ أيّ دور يمكن أن يقوم به مجلس الأمن؟ كيف كانت مواقف وحجج الدول المتنازعة على مياه النيل؟

من أعمال البناء في سد النهضة الإثيوبي في 26/ 12/ 2019 )فرانس برس(

الحديث عن نجاح النظام في مصر، بعد انقلاب 2013، في بناء شبكة 
دائمة  الــدول  مع  والاستراتيجية  المصلحية  العلاقات  من  ضخمة 
العضوية في مجلس الأمن، إلى الدرجة التي تمكنه من الرهان عليها، 
كان حديثا غير دقيق إلى حد كبير، لأن هذه الدول أيضا ترتبط بشبكة 
القوة  فيها  وتــرى  إثيوبيا،  مع  الاستراتيجية  المصالح  من  واسعة 
القارة  شرق  منطقة  في  والأمن  السلم  حفظ  على  القادرة  الإقليمية 
لهذه  الأهمية  شديدة  مناطق  وهي  الأفريقي،  والقرن  الأفريقية، 

الدول، بل إن بعضها شريك مساهم في مشروع السد.

رهان مصري خاسر
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تــلــك الــتــدابــيــر بـــأي حـــال فــيــمــا لــلــمــجــلــس - 
المستمرة  ومسؤولياته  سلطته  بمقتضى 
مــن أحــكــام هـــذا المــيــثــاق - مــن الــحــق فــي أن 
يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه 
من الأعمال لحفظ السلم والأمــن الدولي أو 

إعادته إلى نصابه«.
4ـ طــريــقــة الــتــصــويــت عــلــى اتــخــاذ الــقــرارات 
داخل المجلس، التي تناولتها المادة الـ27 من 
الآتـــي: )ف 1(  النحو  الميثاق، وجـــاءت على 
يكون لكل عضو مــن أعــضــاء مجلس الأمــن 
صوت واحــد، )ف 2( تصدر قــرارات مجلس 
الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة 
قـــرارات مجلس  من أعضائه. )ف 3( تصدر 
ــرى كــافــة بــمــوافــقــة  ــ الأمــــن فـــي المــســائــل الأخـ
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المهرجان، بعد 28 عاما من فوز فيلم »ذا بيانو« 
اختار  الفني،  المستوى  على  كامبيون.  لجن 
»تيتان«  المهرجان مجدداً، من خلال تتويجه 
الـــذي يتسم بــأســلــوب مــعــاصــر يــنــطــوي على 
أكبر قدر من العنف والسوداوية والتوجهات 
النسوية، منح الجائزة لأحد الأعمال المعروفة 
»أفــــلام الــــنــــوع«، بــعــد تــتــويــجــه عــــام 2019  بـــــ
فــيــلــم »بـــاراســـايـــت« لــلــكــوري الــجــنــوبــي بونغ 
جــون. وقــد أثــار الفيلم صدمة لــدى المتابعن 
فــي المــهــرجــان هـــذا الــعــام، لــكــونــه الأعــنــف بن 

لم  فإنه  كذلك  المنافسة،  في  المشاركة  الأعــمــال 
يحظ باستحسان نقاد كثر.

لــلــجــنــة التحكيم  وشـــكـــرت جــولــيــا دوكـــورنـــو 
إلــى عالم  والعميقة  الماسة  للحاجة  »إدراكــهــا 
ــا إلـــى  ــهــ ــوتــ ــة وشـــمـــولـــيـــة«، و»دعــ ــرونــ أكـــثـــر مــ
الــتــنــوع فــي تــجــاربــنــا السينمائية  مــزيــد مــن 
للجنة  أيضا  وفي حياتنا«. وأضافت: »شكراً 
الــتــحــكــيــم لــســمــاحــهــا لــلــوحــوش بـــالـــدخـــول«. 
وأضافت: »أدرك أن النقص أزمة، وأن الوحشية 
التي تخيف البعض ويركز عليها عملي هي 

باريس ـ العربي الجديد

أكــبــر  لأحـــــد  الـــــعـــــودة«  »دورة  فــــي 
مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا فـــي الــعــالــم، 
ــا كـــواقـــع  ــ ــــورونــ تـــظـــهـــر جـــائـــحـــة كــ
ــمّ شمل  ــان بــمــثــابــة »لــ  الــحــدث كـ

ّ
مــعــيــش، لــكــن

طويل  انقطاع  بعد  العالمية«،  السينما  أســرة 
بسبب الإغلاق الذي فرضته الجائحة. وأدخل 
 السينمائي، هذا العام، تغييراتٍ 

ّ
مهرجان كان

حــظــيــت بــــإشــــادة جـــهـــات مــخــتــلــفــة، إذ سُــجــل 
مــنــحــى نــســوي لافـــت خـــلال فــعــالــيــات الــحــدث 
الــســيــنــمــائــي، كــمــا مـــراعـــاة كــبــيــرة لــلــجــائــحــة 
 إلــى تخصيص جانبٍ 

ً
في الإجـــراءات، إضافة

السبت،  أمــس  أول من  والبيئة. مساء  للمناخ 
 الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي« 

ّ
مــنــح »مـــهـــرجـــان كـــــان

 ،Titane »تيتان«  لـ الذهبية«  »السعفة  جائزة 
إثر منافسة محتدمة بن 24 فيلما، في الدورة 
الــرابــعــة والــســبــعــن مـــن هـــذا الـــحـــدث. وبــفــوز 
»السعفة الذهبية«  الفيلم الفرنسي »تيتان« بـ
دوكــورنــو،  الــســبــت، تصبح مخرجته جــولــيــا 
وهـــي أصــغــر المــشــاركــات فــي المــنــافــســة، ثاني 
ــرأة فــقــط تحصد هـــذه الــجــائــزة فــي تــاريــخ  امــ

حرصت أزهري على 
تصميم القفطان الذي 

يحمل لمسة عصرية

فيلم »تيتان« الفائز أثار 
صدمة لكونه الأعنف بين 

الأعمال المشاركة

جائحة كورونا 
سددت ضربة قوية لهذا 

النشاط الترفيهي

2223
منوعات

بمثابة سلاح وقوة لزحزحة جدران المعيارية 
ــل مــنــح  ــكّـ ــشـ الـــتـــي تــحــبــســنــا وتـــفـــصـــلـــنـــا«. ويـ
بالغة الأهمية  الجائزة رسالة  دوكورنو هذه 
للصناعة السينمائية التي تشهد أكثر من أي 
وقت مضى إعادة نظر منذ أربع سنوات في ما 
يتعلق بمكانة المرأة والمساواة بن الجنسن، 
السابق  السينمائي  المــنــتــج  قضية  إثـــر  عــلــى 
هارفي وينستن ثم حركة »مي تو«. واقتصر 
عــدد الأفــلام التي أخرجتها نساء على أربعة 
 كـــانـــت تــتــنــافــس 

ً
فــحــســب مـــن أصــــل 24 عـــمـــلا

التحكيم  لجنة  تــرأس  الذهبية.  السعفة  على 
المــخــرج ســبــايــك لـــي، وهـــو أول فــنــان أمــيــركــي 
أسود يشغل هذا المنصب، وضمت شخصيات 
بينها السينمائي البرازيلي كليبر ميندونسا 
فيليو والمغنية ميلن فارمر والممثل الفرنسي 
ــري طــــاهــــر رحــــيــــم والمــمــثــلــة  ــ ــزائـ ــ مــــن أصـــــل جـ
والمــخــرجــة الــفــرنــســيــة مــاتــي ديــــوب. وأوضـــح 
ســـبـــايـــك لــــي فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لــلــمــهــرجــان، 
 »لــكــل شــخــص رأيـــا مختلفا« داخــل 

ّ
 إن

ً
قــائــلا

بأنني  اللجنة  أعضاء  »وعــدت  وقــال:  اللجنة. 
لن أكون ديكتاتوراً، بل ديمقراطيا... لكن ذلك 
سيبقى ضمن حدود معينة، فإذا ما انقسمت 
الــلــجــنــة عــمــوديــا أربــعــة ضــد أربـــعـــة، فــأنــا من 
»السعفة  تشكل  مسليا«.  ذلــك  سيكون  يــقــرر! 
سينمائيون  إلــيــهــا  يطمح  جــائــزة  الــذهــبــيــة« 
العالم، وهي تتمتع بسمات فريدة  كثر حول 
تــجــعــل مــنــهــا جـــوهـــرة لافــتــة ذات قــيــمــة فنية 
ومادية كبيرة. وتكرس هذه الجائزة العريقة 
 السينمائي 

ّ
التي تمنحها لجنة »مهرجان كان

الدولي« الفيلم الأفضل في المسابقة الرسمية. 
الذهبية«  »السعفة  اختيار  بــأن  الــروايــة  تفيد 
منذ  الــراقــيــة  للحلي  فــي مشغل  الــتــي تصنع 
1955 فرض نفسه بسبب شجر النخيل الذي 
 وشــعــار 

ّ
يــحــيــط بــالــواجــهــة الــبــحــريــة فــي كــــان

المــديــنــة. ومــنــحــت »ســعــفــة فــخــريــة« للمخرج 
الإيــطــالــي مــاركــو بيلوتشيو الــذي قــدم فيلما 
»مــاركــس  عــنــوانــه  للغاية،  شخصيا  وثائقيا 
يمكن أن ينتظر«، بعد خمسة عقود من العمل 
 فــيــه عــن انــتــقــاد المــؤســســات 

َ
المــلــتــزم لــم يــتــوان

العسكرية والدينية.
ــثـــل، فـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــمـ ــا جــــائــــزة أفــــضــــل مـ ــ أمــ
ــي فــيــلــم  ــن دوره فــ كـــايـــلـــب لانـــــــدري جـــونـــز عــ
ــازت  وفــ ــل.  ــورزيــ كــ جـــاســـن  لــلــمــخــرج   Nitram
ريــنــاتــي ريــنــســفــاه بــجــائــزة أفــضــل ممثلة عن 
 The Worst Person in the فــيــلــم  فـــي  ــا  ــ دورهـ
تـــريـــر. ومــنــحــت  يـــواكـــيـــم  لــلــنــرويــجــي   World
 HA’BERECH جائزة لجنة التحكيم لفيلمي
لأبيتشاتبونغ   MEMORIAو لابــيــد  لــنــاداف 
ويراسثاكول. ومنحت جائزة أفضل سيناريو 
لــريــوســكــي هــامــاغــوتــشــي وتـــاكـــامـــاســـا أوي 
الفرنسي  وحــصــل   .Drive My Car فــيــلــم  عــن 
لـــيـــوس كـــاراكـــس عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل إخــــراج 
المــهــرجــان.  افــتــتــح  الــــذي   Annette فــيــلــمــه عـــن 
تحكيم  لجنة  تمنحها  التي  الكبرى  الجائزة 
الفضية،  الجائزة  وتعادل  الرسمية،  المسابقة 
منحت مناصفة للإيراني أصغر فرهادي عن 
كوزمانن  ويوهو   ،GHAHREMANK فيلمه 
تــنــويــه  مُــنــح  كــذلــك   .6°HYTTI N فــيــلــمــه عـــن 
 Céu خاص من لجنة التحكيم للفيلم القصير
تينوتشي،  جــاســمــن  لــلــمــخــرجــة   de Agosto
 TIAN القصير  للفيلم  الــذهــبــيــة«  و»الــســعــفــة 
XIA WU YA من إخراج تانغ يي، و»الكاميرا 
أنطونيتا  للمخرجة   Murina لفيلم  الذهبية« 

ألامات كوسيانوفيتش.
ــان فــيــلــم »ريـــــش«، لــلــمــخــرج المـــصـــري عمر  وكــ
الــزهــيــري، قــد فــاز الأربــعــاء بالجائزة الكبرى 
ــاد«، إحــــدى  ــ ـ

ّ
ــق ــ ــنـ ــ لــلــجــنــة تــحــكــيــم »أســـــبـــــوع الـ

»مهرجان  هامش  على  تقام  التي  الفعاليات 
ــاد« 

ّ
الــنــق الـــدولـــي«. »أســبــوع  السينمائي   

ّ
ــان كـ

الــــذي يــهــدف إلــــى اكــتــشــاف المـــواهـــب الــشــابّــة 
ــذا الــعــام  وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــيــهــا احــتــفــل هــ
ــالـــذكـــرى الــســتــن لــتــأســيــســه. كـــذلـــك، تمكن  بـ
»فك  كوفالينكو  كيرا  الروسية  المخرجة  فيلم 
القبضة« Unclenching the Fists من اقتناص 
جائزة في فئة »نظرة ما« الجمعة، وهي الفئة 
ــر تـــركـــيـــزاً عــلــى الــفــنــيــات فـــي المــهــرجــان  ــثـ الأكـ
أكثر  حيّزاً  المناخ  واحتل  العالمي.  السينمائي 
أهمية من أي وقت مضى، مع مجموعة خاصة 
للأفلام عن البيئة، كما الحال مع أيسي مايغا 
الــتــي اســتــعــرضــت تـــاريـــخ عــائــلــتــهــا مـــع فيلم 
النفاذ  الــذي يعالج قضية  المــاء«  »المشي على 

إلى هذا المورد الحيوي.

ربيع فران

الــلــبــنــانــيــة  تــــــوب«  لـــشـــركـــة »روف  ـــل  يُـــســـجَّ
خوض مغامرة في إنتاج مسلسل لبناني، 
عــلــى الــرغــم مــن المــعــانــاة الاقــتــصــاديــة التي 
أول  ــو  ــ هـ ــر«  ــمــ ــعــ الــ »دور  ــان.  ــنــ ــبــ لــ تـــجـــتـــاح 
كرم.  طــارق  يديرها  التي  الشركة  إنتاجات 
تنفيذه  وتولى  فقيه،  ناصر  كتبه  المسلسل 

المخرج سعيد الماروق.
مــــن الـــلـــحـــظـــات الأولــــــــى لـــبـــدايـــة الــســلــســلــة 
المـــخـــرج  ــاول  ــحــ يــ الـــقـــصـــيـــرة )10 حـــلـــقـــات( 
النفسية  العوامل  اللعب على  والكاتب معا 
ــتــــــرات«. »شـــمـــس«  ــاركــــ ــكــــ لـــلـــشـــخـــوص و»الــــ
لبناني  ثــري  ابنة  النور( هي  )سيرين عبد 
يدخل مجال الإنــتــاج الــدرامــي لكسب المــال، 
»فــــارس« )عـــــادل كـــرم(  ــعــجــب »شـــمـــس« بـــــ

ُ
ت

يـــجـــســـد فــــي المـــســـلـــســـل دور مـــمـــثـــل شــهــيــر 
ونــــاجــــح يـــدعـــى »أمـــــيـــــر«، لــتــجــد »شـــمـــس« 
نفسها تنساق إلى شخصية »أمير« البطل 
ــــذي لا يــقــهــر، وتــتــحــول مـــن مــعــجــبــة إلــى  الـ

مهووسة.
 »شــمــس«، بحسب شــريــط الأحــــداث، كانت 

»أردت  الجديد«:  »العربي  لـ  تقول  التنفيذ. 
تجعله  عصرية  بطريقة  القفطان  أقـــدّم  أن 
أكثر رواجا في الدول الغربية وتلك العربية 
أيــضــا، وفـــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم. عملت 
عــلــى تــحــديــث هــــذا الــلــبــاس عــلــى طريقتي 
ليصبح عصريا وتتمكن أيّ امرأة في العالم 
من ارتدائه في مختلف المناسبات والأوقات. 
قدّمت القفطان بأسلوب أمل أزهري الخاص 

الذي لا يشبه أيّ أسلوب آخر«.
لــتــحــقــق هــدفــهــا هـــــذا، عــمــلــت أزهــــــري على 
العصري  الطابع  هــذا  أعطته  عــدة  عناصر 
حــتــى لمــع اســمــهــا فــي هـــذا المــجــال. النقوش 
ــوم الـــفـــريـــدة الــتــي  ــرســ الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا والــ
تنفذها بنفسها والقصّة وطريقة تنسيقه، 
ــلـــوب الــغــربــي الـــذي  جــــاءت أقــــرب إلــــى الأسـ
استوحت فيه من ثقافات مختلفة من خلال 
ع باسمها 

ّ
أسفارها العديدة. فالقفطان الموق
مزيج من هذه الثقافات المتعددة. 

ومــــن الــعــنــاصــر الـــتـــي ســاهــمــت أيـــضـــا في 
ــت فـــيـــه،  ــ ــدعـ ــ ــي مــــجــــال أبـ ــ نــــجــــاح أزهـــــــــري فـ
ــقــــوش والمــــــزج  ــنــ حـــرصـــهـــا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ الــ
منها  تعتمد  لا  التي  الأقمشة  وبــن  بينها 
لا  فــريــدة  القطعة  لتأتي  أبــداً  الجاهزة  تلك 
مثيل لها. وكان حرصها الدائم على تقديم 

كارين إليان ضاهر

تأثرت المصممة أمل أزهري بشكل أو بآخر 
التي أمضتها عائلتها على  الطفولة  بأيام 
لباس  ومــن  منه  فاستوحت  البحر،  شاطئ 
والــــدتــــهــــا آنـــــــــذاك، حـــتـــى جـــذبـــهـــا الــقــفــطــان 
فقدّمته على طريقتها الخاصة وبأسلوبها 
المــبــتــكــر. كــانــت ســبّــاقــة فــي تــقــديــم القفطان 
)الثوب المغربي( بأسلوبها العصري المميز 
ــذا الـــشـــغـــف الــــــذي لـــديـــهـــا، فــكــان  ــ نــتــيــجــة هـ
ــوّرت  ــــاس الــــذي مــنــه انــطــلــقــت وطــ هـــذا الأسـ
ــان بـــعـــيـــداً عــن  ــ حـــتـــى غـــاصـــت فــــي مـــجـــال كـ
مــجــال اختصاصها الأســاســي فــي الأعــمــال 
والـــتـــســـويـــق. تـــوسّـــعـــت لاحـــقـــا فـــي تصميم 
المــلابــس الــجــاهــزة والأكــســســوارات وأخــيــراً 
بشكل  لمـــع  اســمــهــا   

ّ
أن  

ّ
إلا الـــبـــحـــر،  مـــلابـــس 

خاص في تصميم القفطان العصري الذي 
في  الواضحة  الفنية  نظرتها  بفضل  تميّز 
 

ّ
كل فــريــد يحمل  بــأســلــوب  فــأتــى  تصميمه، 

عناصر الأناقة والابتكار.
عــنــدمــا قـــررت أزهــــري الــغــوص فــي تصميم 
الــقــفــطــان، بــل حــن وجـــدت نفسها تنجرف 
الهدف  يكن  لــم  ذلـــك،  فــي  وبعفوية  تلقائيا 
بالنسبة لــهــا إحــيــاء هـــذا الــلــبــاس الــتــراثــي 
التي عُرف  التقليدية  ولا تقديمه بالطريقة 
فيها. فعلى حد قولها، قد لا يكون اللباس 
الـــتـــراثـــي مـــن الــقــطــع الـــتـــي تـــجـــذب كــثــيــرات 
وتلقى رواجا، بشكله الكلاسيكي المعروف. 
لذلك، حرصت على تصميم ذاك الذي يحمل 
لمسة عصرية وأقــرب إلى الأسلوب الغربي، 
وإن كـــانـــت قـــد اعـــتـــمـــدت أحـــيـــانـــا الــتــطــريــز 
المـــغـــربـــي فـــيـــه عـــلـــى طــريــقــتــهــا مــــع لمــســتــهــا 
المـــمـــيـــزة والـــعـــصـــريـــة بـــألـــوانـــهـــا وبــطــريــقــة 

ــعــالــج قــبــل ســنــوات فــي مــصــحّ نــفــســي في 
ُ
ت

لبنان بعد شعورها  إلــى  سويسرا، وتعود 
بــالــتــحــســن، كـــمـــا تـــعـــتـــرف أمــــــام طــبــيــبــتــهــا 
الأدويـــة  تــنــاول  عــن  توقفت  بأنها  النفسية 
وأنها أصبحت أفضل حالًا، بعد أن تخبرها 

بأنها تعيش قصة حب مع »أمير«.
ــور ثـــــوب المــمــثــلــة  ــنــ تــخــلــع ســـيـــريـــن عـــبـــد الــ
حكم 

ُ
الجميلة، وتدخل في تفاصيل النص الم

هــــذه المـــــرة، مــحــاولــة الــكــاتــب نـــاصـــر فــقــيــه، 
تخرج عن المتعارف عليه في سيناريوهات 
ــا الــلــبــنــانــيــة كــمــحــاولــة  ــ ــــدرامـ ونــــصــــوص الـ
جديدة للكشف عن قصص متشابكة تخيم 
عليها العوامل النفسية الخاصة بأبطالها. 
ا وردية، عانى 

ً
»فارس« لم تكن حياته أيض

فــــي طـــفـــولـــتـــه مــــن وفــــــاة والــــــــده بــرصــاصــة 
ــه ثــانــيــة مـــن رجــل  ــدتـ طــائــشــة، ثـــم زواج والـ
مــراهــق، لتتحمّل  لقتله وهــو  ف يندفع 

ّ
معن

والدته العقاب وتقضي سنوات في السجن 
أن يعود  الميتم، قبل  إلى  ويدخل وشقيقته 

للحياة، ويصبح واحداً من أشهر الممثلن.
تظهر سيرين عبد النور هذه المرة في عالم 
آخر، وتحاول أن تثبت من خلال »دور العمر« 
فــي حــال توفرت  أنها ممثلة تقدم الأفــضــل 
لــهــا عــنــاصــر الــنــجــاح مــن قــصــة وسيناريو 
وحــوار وإخــراج، على الرغم من »الكاركتر« 
ــســتــجــد عــلــى عــالمــهــا، والــــذي لا يخلو من 

ُ
الم

قــصــة حــب أو إعـــجـــاب. لكنها تــقــدم أقصى 
مــا عــنــدهــا لتثبت أنــهــا قــــادرة عــلــى اللعب 
والإقناع، كالشعر الأسود المستعار، والوجه 
الــذي يعاني مــن صــراعــات نفسية واضحة 
نجده يخرج من صورة الممثلة الجميلة، أو 
تلك التي دخلت البازار لمجرد المنافسة في 
ا. يستقوي 

ً
مواسم الدراما الرمضانية سابق

المـــخـــرج ســعــيــد المــــــاروق بــخــبــرتــه الــطــويــلــة 
ــراج السينمائي  ــ فــي عــالــم الــتــصــويــر والإخـ
ــادي مــخــرجــي الـــدرامـــا  ــ والـــفـــنـــي. ويـــدخـــل نـ
ــاروق تقنيات  ــ المـ قـــدم  الانـــدفـــاع.  مــن  بكثير 
والتعابير  الوجوه  من صــورة  بداية  عالية 
الخاصة بالممثلن مستغنيًا في الشكل عن 

اســتــغــلال تقنية »الــفــوتــوشــوب«. فــي »دور 
العمر« خرج الماروق بمشاهد طبيعية تزيد 
مــن مــصــداقــيــة المــشــهــد المــصــبــوغ بالخيانة 
والابتزاز والمرض النفسي والاستغلال. وفي 
رصيد المــاروق أكثر من 100 كليب مصور، 
ومــنــهــا مـــا نــــال جـــوائـــز لــبــنــانــيــة وعــالمــيــة، 

التشويق  عنصر  على  معظمها  فــي  اعتمد 
والقصص الأقرب إلى أفلام الخيال العلمي. 
يوم   365« الأول  فيلمن؛  وكذلك، عمل على 
)2011(، وفيلم   

ّ
عــز أحــمــد  ســعــادة«، بطولة 

»فلوس« بطولة زينة والمغني تامر حسني 
عام 2019.

قد  لنفسها،  وتختارها  تعشقها  تصاميم 
شــكّــل أيــضــا أحـــد أســــرار نــجــاحــهــا. يضاف 
 الشغف الــذي تعمل فيه عند 

َّ
إلى ذلــك، بــأن

 قطعة قد شكّل حجر أساس 
ّ

في تصميم كل
في هذا التميّز في العلامة، إلى جانب سعي 
المصممة إلى تلبية تطلعات المرأة وحاجات 
ــــوق والمــــــوضــــــة، لـــكـــن عـــلـــى طــريــقــتــهــا  ــــسـ  الـ
ــــول:  ــقـ ــ ــا الــــــــخــــــــاص. تـ ــ ــهـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــــأسـ ــا وبـ ــ ــــضــ أيــ
ــا  ــهـ ــاتـ ــصّـ ــي قـ ــ ــة فــ ــ ــــوضــ ــن المــ ــ »أســـــتـــــوحـــــي مــ
ــزيـــج  ــلــــق المـ وألــــوانــــهــــا الأكــــثــــر رواجــــــــا لأخــ
الخاص بي في النقوش والألوان والأقمشة 
الــتــي أعــتــمــدهــا فـــي تــصــامــيــمــي. فــلــم أتــبــع 
الموضة يوما كما هــي، بل أعمل على خلق 

الموضة الخاصة بي«.
عــنــدمــا أطــلــقــت أمــــل أزهــــــري عــلامــتــهــا من 
فكانت سبّاقة  رائجا بعد،  يكن  لم  القفطان 
في ذلك، عندما أصرّت رغم الانتقادات على 
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ّ
طرحه ونشره، خصوصا أن

ــداءه فــي المناسبات  ــ ســنــوات لــم يــعــتــدن ارتـ
لتقدّم  شغفها  اتــبــعــت  الــيــوم.  يحصل  كــمــا 
شـــيـــئـــا جــــديــــداً خــــارجــــا عـــمـــا هــــو مــــألــــوف. 
ــــحــــدث تــغــيــيــراً 

ُ
وســـريـــعـــا اســـتـــطـــاعـــت أن ت

مــهــمــا، وهـــا قـــد أصــبــح الـــيـــوم الــقــفــطــان من 
المناسبات  فــي مختلف  رواجـــا  القطع  أكــثــر 
استثناء،  دون  من   

ً
عامة وللمرأة  والأوقـــات 

فيجعلها  تميّز  مــن  ــة 
ّ
الــطــل لمــا يضفيه على 

استثنائية لافــتــة، مــن حــفــلات الــزفــاف إلــى 
دعوات الغداء أو العشاء أو للطلات المميزة 
عــلــى شــاطــئ الــبــحــر. اســتــطــاعــت أزهــــري أن 
تنشر القفطان في مختلف دول العالم؛ في 
 حيث أطلقته أولًا، ونيويورك، والعالم 

ّ
كان

الــعــربــي وغــيــرهــا مــن الأمـــاكـــن الــتــي حققت 
فيها انتشاراً واسعا.

»دور العمر«... اختبار الدراما السيكولوجيةقفطان أمل أزهري... قصة شغف وإبداع
يعرَض، منذ أيام، مسلسل 

»دور العمر« من قصة 
ناصر فقيه وإخراج سعيد 
الماروق، وهو أول إنتاج 
لشركة »روف توب« التي 

يديرها طارق كرم

يستمر بهلوانيان مكسيكيان بعد حرمانهما من 
الجائحة  الجمهور بسبب  أمــام  العروض  تقديم 
في ممارسة شغفهما بالسيرك من خلال مدرسة 
أنشآها في ضواحي العاصمة مكسيكو. يتدرب 
خــايــرو وكــاريــنــا يــومــيــا عــلــى حــركــات بهلوانية 
مان أيضا أصــول هذه المهنة 

ّ
خطرة، لكنهما يعل

لستة أطفال في المدرسة التي أنشآها في أتيزابان، 
إحدى ضواحي العاصمة المكسيكية، بعد إغلاق 
قـــاعـــات الــســيــرك بــســبــب جــائــحــة كــوفــيــد-19.فــي 
بــــادئ الأمـــــر، كــانــا يــبــحــثــان عـــن مــكــان لمــواصــلــة 
التي  البهلوانية  الألــعــاب  سحر  لكن  التدريبات، 
يتقنانها جذب عدداً كافيا من الأشخاص لإطلاق 

مدرستهما »لومينا سيركوم«.

سعي وراء الحلم
بدعم من والدة كارينا وزوجها كريستوبال الذي 
عــثــرا على مستودع  الــحــبــال،  المــشــي على  يجيد 
حـــوّلاه لاحــقــا إلــى صــالــة ألــعــاب ريــاضــيــة للعمل 
إلــى  يــومــا  عــلــى تحقيق حلمهما فــي الانــضــمــام 
فــرقــة »ســيــرك دو ســولــيــي« الــشــهــيــرة. وســرعــان 
مـــا بـــدأ المـــكـــان يــجــذب انــتــبــاه الــجــيــران فـــي هــذه 
المنطقة الشعبية. لذلك قرر الفنانان تقديم ألعاب 
رقــص جــوي للأطفال  أرضية ودروس  بهلوانية 
والمراهقن. وتوضح آنا زافالا والدة كارينا: »كنا 
في وضع ملتبس. كنا نتساءل: هل سنعود يوما 

ما إلى العمل؟ هل سنضطر لتغيير وظائفنا؟«. 
ــــذي  ــــول المــــــــــرأة، وهــــــي مـــنـــســـقـــة المـــــشـــــروع الـ ــقـ ــ وتـ
الحلم  السعي وراء  »قــررنــا  ثــلاثــن طــالــبــا:  يضم 
أنشطة  استئناف  بانتظار  الــتــدريــب  ومــواصــلــة 

العمل أو السيرك«.

تقليد قديم
تواكب آنا البالغة 44 عاما، شغف ابنتها بالسيرك 
ــرفـــة صـــور  ــغـ ــا. وتـــغـــطـــي الـ ــافــــرهــ مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظــ
حاليا  البالغة  كارينا  قدمتها  مختلفة  لــعــروض 
المكسيكية  »أتـــايـــده«  فــرقــة  مــع  عــامــا، بعضها   21
يّـــــــن المــــوقــــع الــشــبــيــه 

ُ
الـــشـــهـــيـــرة لـــلـــســـيـــرك. كـــذلـــك ز

بخيمة سيرك، بملصقات ملونة تظهر دبّا يمشي 
ويقرع الطبول تحت الأضــواء أو دراجــات بعجلة 
واحدة معلقة على السقف. وتنتشر فرق السيرك 
فـــي المــكــســيــك مــنــذ زمـــن بــعــيــد، غــيــر أن الــجــائــحــة 
ولم  الترفيهي.  النشاط  لهذا  قوية  ســددت ضربة 

يُستأنف هــذا الــنــشــاط ســوى فــي نــيــســان/إبــريــل، 
مـــحـــدودة بسبب  استيعابية  بــقــدرة  الالـــتـــزام  مــع 
الــذيــن يدربهم  الــقــيــود الصحية. ويــصــل الأطــفــال 
خايرو وكارينا إلى المكان مبتسمن، وهم يبدأون 
بالتدرب حتى قبل تلقي التعليمات. ويقول خايرو 
أفيلا، وهو بهلوان كولومبي يبلغ 23 عاما: »أمر 
رائع جدا أن نرى الأطفال الآتن إلى صفهم الأول 

يغادرون سعداء مع رغبة في العودة«.

فرحة على الوجوه
ويـــضـــيـــف الـــفـــنـــان الـــســـاعـــي لـــلانـــضـــمـــام لــفــرقــة 
ــيـــرك دو ســولــيــي« الــكــنــديــة الــشــهــيــرة »نــقــل  »سـ
هذه )المهارات( إليهم وإسعادهم هي مكافأتنا«. 
ــال  ــفــ ــلـــى وجـــــــوه الأطــ ــر الــــفــــرحــــة جـــلـــيـــة عـ ــهـ ــظـ وتـ
المتدربن خلال تنقلهم كالمحترفن بن الحلقات 
الـــدائـــريـــة وأعـــمـــدة الـــرقـــص الـــجـــوي، عــلــى مـــرأى 
بــدقــة. ويبدي  الــذيــن يتابعونهم  مــن أســاتــذتــهــم 
الــذي يمارس  آنــا  كريستوبال سالسيدو، شريك 
المشي على الحبل منذ عقدين، سعادته بمشاركة 
مــعــارفــه مـــع الأطــــفــــال. ويـــوضـــح »تـــقـــول لــلــنــاس: 
لكن  ذلــك مستحيلا«،  يبدو  فيما  قف على حبل. 
ــا تـــشـــاهـــدون رجـــــلا يــمــشــي عـــلـــى حــبــل،  ــنـــدمـ »عـ
أنا  تقولون لأنفسكم: إذا كان بإمكانه فعل ذلــك، 

أيضا أستطيع. هذا ما أعلمهم إياه«.
)فرانس برس(

دوكورنو ثاني امرأة تحصد السعفة الذهبية

تلعب سيرين عبد النور دور فتاة تعاني من مرض نفسي )أرشيف(

تنتشر فرق 
السيرك في 
المكسيك منذ 
)Getty( زمن بعيد

)Getty( اتبعت أزهري شغفها لتقدّم شيئاً جديداً خارجاً عما هو مألوف

»تيتان« عاد بالسعفة الذهبية من المهرجان )كريستوف سيمون/فرانس برس(

عاد مهرجان »كانّ« السينمائي ليسلط الأضواء على قطاع عانى كثيراً خلال الجائحة والإغلاق، 
ليخرج ببرنامج وتصريحات وجوائز حضرت فيها السياسة والحقوق والبيئة

مهرجان كانّ

مدرسة سيرك مكسيكية

فنون وكوكتيل
سينما

حول العالم

نقدأزياء 

بقي الأميركي سبايك لي في 
منصبه رئيساً للجنة التحكيم 

الدولية، بعد تعذّره عن 
عدم إتمام واجبه السينمائي 

في دورة العام الفائت. 
وشاركه 5 نساء و3 رجال 
في المُشاهدة والنقاش 
والاختيار، هم: الممثلة 

والمخرجة السنغالية ماتي 
ديوب، والمخرجة والممثلة 

الأميركية ماغي غيليّنهال، 
والمخرجة النمساوية 

جيسيكا هاوسْنر. والممثلتان 
الفرنسيتان مِيلان فارمِْه  
ومِلاني لوران، والمخرج 

البرازيلي كليبير ماندوزا فيلو، 
والممثلان الفرنسي طاهر 
رحيم والكوري الجنوبي 

سونغ ـ كانغ ـ هو.

لجنة 
سبايك لي
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صــنــاعــتــهــا - عــلــى الـــرغـــم مـــن إنــســانــيــتــهــا - 
أمــام حكاية المكتبة ذاتها، وقــد جعل  هامشا 
لــلأخــلاق والعمل، وتعبيراً  مــثــالًا  منها عــزام 
عــن مجد الــبــلــدة وعــن الــحــيــاة المــدنــيــة، وذلــك 
وكتابة  الوشاية  قيم  مقابل  المكتبة  بوضعهِ 
التقارير والارتــزاق، وهي القيم التي حضرت 
زها في المجتمع. إذ لا يغيب 

ّ
مع الحزب، وعز

ــع الــســيــاســي  ــ ــواقـ ــ ــوري الـ ــ ــسـ ــ ــــي الـ ــروائــ ــ عــــن الــ
ــى السياسة 

ّ
الــــذي أنــجــب حــكــايــتــهُ، إذ تــتــخــف

فـــي فــضــاء الــحــكــايــة الــبــعــيــد، ولــطــالمــا كــانــت 
ــعــقــبُ الــحــدث 

َ
ــراتُ الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ت الــتــغــيُّ

الكتابة.  في  الأثــيــرة  عــزام   
َ
السياسي مساحة

وفي هذه الرواية، يروي تغيّرات أعقبت عام 
1963، ويــرصــدُ مــا يــدعــوه »زمـــن الــضــبّــاط«. 
 ،

ً
بــهــذا يُــخــبــرنــا، مــن غــيــر أن يُــصــرّح مــبــاشــرة

 المكتبة في السماقيّات هي الزمن المدني 
ّ
بأن

الكتب من شتاتٍ  المـــوؤود. ومــا أعقبَ ضياع 
 عميقة تحاكي أسطورة 

ٌ
لشبّان القرية إشارة

 اجــتــمــعَ أهــالــي السمّاقيّات 
ُ
بــرج بــابــل، حــيــث

على أســطــورةٍ، هــي المكتبة، ومــن ثــمّ تبلبلت 
 
ّ
مــصــائــرهــم بــضــيــاع الأســــطــــورة، كــمــا لـــو أن
 على ما تنتجهُ 

ّ
 يجتمع الناس إلا

ّ
المطلوب ألا

السلطة من ولاءات. 
 من توفيق الخضرا وابنه فيصل 

ّ
يتناوب كل

على حكاية قصّة نهب المكتبة ومقتل فارس 
أبو لــوز، إذ يكتب الابــن تعليقاتٍ على رواية 
التناوب  هــذا  وعبر  البيضاء«.  »المكتبة  الأب 
زه عــزام بعباراتٍ احتمالية تخمّن 

ّ
يــعــز الــذي 

ــشــرك 
ُ
الــحــكــايــة، وتــبــحــث فـــي احــتــمــالاتــهــا، ت

 لغزِ السرقة والقتل في 
ّ

الرواية قارئها في حل
الضائعة.  المكتبة  عن  للبحث  بوليسي  عٍ  تتبُّ
ــان القحط  ــشــركــه بــالــتــالــي فــي مــقــاومــة زمـ

ُ
وت

والخوف. يستخدم توفيق ألبومات قديمة من 
يا، صوراً في أثناء 

ّ
كاميرا نازي التقط، متخف

نهب المكتبة، ويُصوّر توفيق من خلال قراءة 
الــظــلال المــعــتــمــة لــلــســارقــن الــقــتــلــة، الجريمة 
التي تشبه قصة موتٍ معلن. وعندما يتحرّى 
 مــوتــه 

ُ
مــصــيــر الـــقـــيّـــم الـــــذي اعــتــبــر الـــضـــابـــط

الكتب،  انتحاراً، إلى جانب اهتمامه بمصير 
ه ضائعٌ أمام سؤال صالح الناجي: »هل 

ّ
بدا أن

الـــروح؟«  أم عــن قتلة   
ً
فــعــلا تبحث عــن الكتب 

يحمل شؤم  كليهما   ،
ٌ

قتل كليهما   
ّ
أن لو  كما 

الآخر، ورعبه.
يــرســم عـــزام شخصية فـــارس أبــو لــوز رسما 
مــحــكــمــا بـــديـــعـــا، فــهــو شـــــابٌّ مــثــقــل بــالــكــتــب، 
ــقـــول عــــن نــفــســه  حــمــاســتــه تـــنـــيـــرُ الـــــــــدروب، يـ
ــارع أجــــراس الــحــريــة«. لــقــد بـــدا خــارج  ـــه »قــ

ّ
إن

حسابات البشر ومشاحناتهم، ودوداً وكثير 
الابتسام، يعمل في المدينة في مكتبة أستاذ 
كـــهـــل كــــي يــكــمــل دراســـــتـــــه، ثـــــمّ بـــعـــد اعــتــقــال 
إثــر سقوط  الــراضــي  للأستاذ  الثاني  المكتب 
ديــكــتــاتــوريــة الــشــيــشــكــلــي، يــعــود فــــارس إلــى 
السمّاقيّات، ويصنع بمشاركة توفيق المكتبة 
التي ستقودهُ إلى حتفهِ. ويدفع اقتحام منزل 
تــوفــيــق وتفتيشه عــلــى نــحــو مــــروّع مــن قبل 
إلى  بالعائلة  الشرطة،  ورجــال  الجمل  لطفي 
المدينة حيث يترك توفيق مهنة  إلى  الرحيل 

التعليم، ويعمل في دكان.
يلتقي  إن  مــا  الكتب  تبدأ حكاية  المدينة،  فــي 
ـــجـــار، ســمــســار الــكــتــب 

ّ
ــــوزي الـــن تــوفــيــق مـــع فـ

سومر شحادة

ــزام فـــي روايـــتـــهِ  ــ يــجــمــع مـــمـــدوح عـ
الأخــيــرة »حــبــر الــغــراب« الــصــادرة 
عـــــــــــدوان«  »مــــــــمــــــــدوح  دارَي  ــن  ــ ــ عـ
و»ســرد«، مصائر البشر والكتب معا. يجعل 
 واحــــــدة، تــتــشــابــكُ 

ً
مـــن الأدب والـــحـــيـــاة مـــــادة

ن، ويصبحُ القارئ تحت تأثير 
َ
مفرداتُ العالم

الــتــفــاعــل الـــحـــيّ بـــن مـــا هـــو مـــرئـــي ومــــــدرَك، 
ومــــا هـــو غــيــر مـــرئـــي وغـــيـــر مـــــــدرَك، مــفــتــونــا 
بــشــخــصــيــاتٍ عـــرفـــهـــا فــــي روايـــــــــاتٍ شــهــيــرة، 
 

َ
يّرت الكتب اعتقادهم حيال

َ
ومفتونا ببشرٍ غ

الحبّ والعيش.
التقاءٍ  خذ عــزام من المكتبة، بما تمثلهُ من 

ّ
يت

لـــعـــالـــم الـــبـــشـــر بـــالـــكـــتـــب، مـــحـــرّكـــا لــــلأحــــداث 
برمّتها. فالتخريب الذي طاولها هو الحدث 
إليهِ.  وانــتــهــاءً  منهُ  بــدءاً  الحكاية  تمتدّ  الــذي 
 إلى عالم المكتبة أو 

ٌ
والشخصيات إمّا داخلة

ها مع 
ُ
 شخصية حكايت

ّ
لكل إذ  مــنــهُ؛  خــارجــة 

كــتــابٍ، اســتــعــارتــهُ، ونــجــا مــن عملية السطو، 
أو ســرقــتــهُ، ونــجــا أيــضــا مـــن عــمــلــيــة السطو 
ى 

ّ
الحزبي التي قادها لطفي الجمل، كي يتول

 العملية 
َ
ة القيادة في البلدة، وذهب ضحية

ّ
دف

القيّمُ على المكتبة فارس أبو لوز.
تـــبـــدو الــحــكــايــات الـــتـــي شـــاركـــت المــكــتــبــة في 

باسم النبريص

ــع مــخــيــم بـــروخـــم الـــيـــوم بــمــكــانــة شبه 
ّ
يــتــمــت

 لـــلـــروائـــع. عــمــره 
ً
ـــصّـــص عــــــادة

َ
ـــخ

ُ
إجــمــاعــيــة ت

ـــه بــالــفــعــل 
ّ
ــقـــط، لـــكـــن ــيــــف، فـ ــا ونــ ــامـ عــــشــــرون عـ

ــبـــانـــي الــكــئــيــبــة  ــد المـ ــ كــلاســيــكــي مـــعـــاصـــر، أحـ
كثكنة  بناؤها  تــمّ  الــتــي  القليلة  »الأســاســيــة« 

للجيش البريطاني، في القرن العشرين.
هذا هو الإعجاب الذي يُثيره المخيم، من قبل 
ه يكاد يكون من الصعب 

ّ
الفلمنكين، لدرجة أن

ــان عــلــيــه لــحــظــة  ــ ــذي كـ ــ ــــدى الــــجــــدل الــ ــــر مـ تــــذكُّ
إنشائه في الأصــل. هــذا المبنى الــذي قد يبدو 
اليوم ديماغوجيا وقصير النظر، كان في ذلك 
الوقت حازما جدّاً، وشكّل عقبة كبيرة في وجه 

الإنسانين، من مختلف الأعراق والألوان.
بالنسبة إلى لاجئ متأمّل، كحالي، يُعَدّ المخيّم 
 

ّ
مثالًا دقيقا على »تجربة العمارة«، لسحق كل
مــا هــو كريم فــي النفس البشرية، وهــو مبنى 
يتمّ الاستمتاع به »من العقل ومن الحدس ومن 

ـــه عــمــل عــســكــري رأســمــالــي، قــادر 
ّ
الــشــعــور«. إن

على التقاط جوهر الثقافة الفلمنكية والمناظر 
ــه خصب، 

ّ
ــه يمن، إن

ّ
الطبيعية المحيطة بها: إن

ه 
ّ
ــه عــذراء في الغابة، إن

ّ
ــه حشويّ ومــائــيّ، إن

ّ
إن

ن جليد. 
ّ
ه تن

ّ
ه ركام عذابات، إن

ّ
مئوية الألم، إن

ــــه روحُ ثــانــي أكسيد 
ّ
ــــه مــلــفــوف فــي زفــــرة، إن

ّ
إن

الكربون. وكل هّذا يُدرَك بطريقة طبيعية ومن 
ك مرّة واحدة وإلى الأبد، ذلك  دون صرامة، ويُفكَّ
الــعــمــارة المــعــاصــرة غير مفهومة   

ّ
بـــأن التحيز 

ها عقل بلا عاطفة، كيان بلا روح.
ّ
لأن

■ ■ ■
الفيداسيليون؟ هل هم قلقون بشأن المستوى 
الــــذي يــصــل إلــيــه الـــلاجـــئـــون، عــنــدمــا يُــرفــض 
حرّك أعصابَهم 

ُ
ملفهم بشكل بــاتّ؟ ترى هل ت

مــــحــــاولاتُ الانـــتـــحـــار المـــتـــكـــرّرة، وقــــد نجحت 
إحــداهــا أخــيــراً، مــن قِــبَــل لاجـــئ ســــوري؟ متى 
العالم  يجعل  متى  الفيداسيلين؟  الله  يغيّر 

غير رأسمالي، بالمرّة؟
 شيء موحش 

ّ
 الشباب يمرّون بكل

ّ
فعبارة أن

وخــانــق لــلــكــرامــة، كــانــت مــكــتــوبــة بــالــفــعــل في 

في الزمن المدني الموؤود

بالنسبة إلى لاجئ 
متأمّل، يعَُدّ مبنى 

المخيمّ مثالاً دقيقاً على 
»تجربة العمارة« لسحق 

كلّ ما هو كريم في 
النفس البشرية

في روايته الأخيرة، 
يتخّذ الروائي السوري 

من المكتبة، بما تمثلهُ 
من التقاءٍ لعالم البشر 

بالكتب، محركّاً للأحداث 
برمّتها؛ فالتخريب الذي 

طاولها هو الحدث 
الذي تمتدّ الحكاية 

بدءاً منهُ وانتهاءً إليه، 
والشخصيات إمّا داخلة 

إلى عالمَ المكتبة أو 
خارجة منهُ

ُّر ثمن العبور إلى بلد آخر تدب

خذوا معكم ماء، في مستقبلنا قَحْط عظيم

ممدوح عزام  برج بابل في السمّاقيات

يضع المكتبة 
مقابل قيم الوشاية 

وكتابة التقارير

ما يفعل اللاجئ ببلاد 
استقبلته مكرهةً ولا تحبّ 

تيسير أيّ شيء عليه؟

لكلّ شخصية من 
شخصيات الرواية حكايتُها 

مع كتاب
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ثقافة

قراءة

يوميات

قصائد

فعاليات

المستعملة، حيث وجد اسم مكتبة السمّاقيّات 
الرصيف بعد سنوات  أحــد كتب  على غــلاف 
من اختفائها، وكانت التحقيقات الرسمية قد 
لقمان  تــآمــر  مــع  خــيــالًا، خصوصا  اعتبرتها 
بعدم  الضابط  أمـــام  زوراً  الـــذي شهد  لقمان، 
وجـــود مكتبة أســاســا، وذلـــك مــقــابــل »بطحة 
ــهِ لــتــوفــيــق بعد  عــــرق«، الأمــــر الــــذي يــعــتــرف بـ
 بسبعة 

ً
ســـنـــوات طـــويـــلـــة، ويـــتـــرك لـــه لائـــحـــة

وعــــاء مــن بــابــل الــقــديــمــة. ومـــع هـــذا لــم يحرك 
ــا ســاكــنــا. 

ّ
الــفــيــداســيــلــيــون الــبــلــجــيــكــيــون مــلــف

قــد يــكــون هــنــاك المــزيــد مــن الـــدراســـات الفنية 
ما  ما 

ّ
إن المشمش(،  )فــي  التعزيز  التي تتطلب 

شــأن الــطــلاب مــن الــلاجــئــن، يــأتــون بمهارات 
سنوات  بضع  قبل  عليه  كــانــت  عــمّــا  مختلفة 
ــأخــــذون كـــورس  ــال، حـــن يــ ــثــ )عـــلـــى ســبــيــل المــ
الاندماج، وكورسَي اللغة النيدرلاندية، حتى 
المــحــلــيــة، بشكل  الــلــغــة  لــديــه هـــذه   بعضهم 

ّ
أن

جيد جداً، وقدرة جيدة جداً على العثور على 
المــعــلــومــات، وحــســاســيــة عــالــيــة جـــداً لقضايا 
ــهــم، وينبغي 

ّ
مــثــل الــبــيــئــة(، حــن يُــرفــض مــلــف

عليهم الــبــحــث عــن بــلــد آخـــر، بــعــد إقــامــة هنا 
تمتدّ سنتن وثلاثا وأربعا؟

رى كيف سيقودون المزيد من 
ُ
وبعد الرفض، ت

البحث؟ من أين سيأتي المزيد من التمويل كي 
يدبّروا ثمن العبور لبلد آخر؟

 عظيمة لهذه البلد، أن يُزعم 
ً
لقد كانت ركيزة

ـــه بــلــدٌ حــقــوق الإنــســان الأول، على مستوى 
ّ
أن

 ما رأيــنــاه وخبرناه )هــذا العمل 
ّ
ــا. لكن أوروبـ

الـــــرديّ، الــــذي لا ينتهي عــنــد نــشــر المـــقـــال، بل 
ل على العكس تماما.

ّ
يتفاقم(، يدل

وعليه، فما يفعل اللاجئون ببلاد استقبلتهم، 
، ولا تحبّ تيسير أيّ شيء عليهم؟

ً
مكرهة

ــيـــات لــجــعــل شــكــوى  هـــل يــجــب الــبــحــث عـــن آلـ
الــــودعــــاء الــطــيّــبــن تـــصـــل؟ وهــــل ثــمــة حــاجــة 
أيــضــا إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون بــن القطاعن 
الـــعـــام والــــخــــاص، وقــــد يــئــســنــا، بــعــد تــجــارب 

ومحاولات، من جميع ما نرى؟
)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا(

أســمــاء تــســاعــده عــلــى الــتــذكّــر. يــســرد توفيق 
ــتـــب، إذ  ــكـ ــايـــات الأســــمــــاء الــســبــعــة مــــع الـ ــكـ حـ
تتبدّى مهارة عزام المعهودة في التقاط الحبّ 
الغراب«  »حبر  في  الــقــارئ  ويلمحُ  وإشاعتهِ، 
ولتعابيرها.  للعاطفة  السرّي  الخافت  النداء 
الــتــي يترك  الكتب  تــكــون هــوامــش  أن  ويمكن 
ـــاق رســائــلــهــم، وهــــم يــتــبــادلــون 

ّ
عــلــيــهــا الـــعـــش

عن  المثالي  التعبير  السمّاقيّات،  مكتبة  كتب 
أدب عزام. إذ يجيدُ الروائي السوري التعبير 
عمّا هو خجول ومسالمٌ ومتوارٍ من قصص 
 

ٌ
 ما هو عنيف

ّ
رُ كل الناس في مجتمعٍ بدأ يُصدِّ

واســتــعــراضــي وقـــاسٍ، بما فــي ذلــك تصديره 
لصورة الحرب.

توفيق،  يسردها  التي  السبع  الحكايات  فــي 
تــلــتــئــم كـــتـــبُ تــشــيــخــوف، ونــجــيــب مــحــفــوظ، 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم، والمــنــفــلــوطــي، مــع قصص 
ــــوتٍ وانـــتـــحـــارٍ  ــــبٍّ خـــائـــبـــة، مــــع حـــكـــايـــات مــ حـ
وعجزٍ وبطولة، كما تنطوي كتب طه حسن، 
ــرت حــيــاة  ــ ــيّـ ــ ـ

َ
ــاراتٍ غ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــى اسـ وغـــــوركـــــي، عـ

الشخصيات. يحكي لنا عزام عن »الأم« التي 
ــة غـــوركـــي فـــي مـــكـــان مــخــصّــص  ــ تــخــبّــئ روايــ
لكتاب الحكمة، عن الزوجة التي تحاول فهم 

ــة  ــراءة مــلاحــظــاتــهِ عــلــى روايــ ــ زوجـــهـــا عــبــر قــ
»السراب«، وعن العاشقة التي أيقظت قراءتها 
لكتاب »سجن العمر« ضميرها النائم، وكانت 
قد حمت نفسها من الحبّ من طريق الوشاية 
ن جمعهما 

َ
بالمحبوب، ويحكي لنا عن عاشق

الحديث عن المكتبة في أكثر لحظاتهما وجداً.
 إلــــى حــكــايــة المــكــتــبــة، تــشــيــر إحـــدى 

ً
وعـــــــودة

ــالـــجـــان فــي  ــرة بـــجـــان فـ ــ
ّ
ــأث ــتــ الـــشـــخـــصـــيـــات المــ

 
ّ
 »الــحــشــود مــجــرمــة«. لكن

ّ
»الــبــؤســاء« إلــى أن

 
ّ
الــــراوي يـــرى، فــي مــفــارقــةٍ بــارعــةٍ ولاهــيــة، أن
الحشود هي التي أنقذت المكتبة من التدمير، 
وذلـــك عــبــر ســرقــتــهــا، ولاحــقــا انــتــشــار كتبها 
في البيوت، الأمر الذي لاحقهُ الــراوي، وقصّ 
حــكــايــة الــكــتــب المــســروقــة الــتــي حينا صنعت 
متها.  »لطفي الجمل 

ّ
حياة الناس، وحينا حط

الناس أخذوها. لا   
ّ
المكتبة، لكن أن يدمّر  أراد 

أعرف إذا ما كان هذا الأمر مكراً من التاريخ، 
، أو مصادفة. ولا أعرف إذا ما كانوا قد 

ً
أو هبلا

تصرّفوا بوحي من ضمائرهم، أو وجدانهم، 
لــصــوصــيّــتــهــم  أو  الــــفــــطــــري،  وعـــيـــهـــم  لا  أو 

وجشعهم؟ من يستطيع أن يعرف؟«.
)كاتب من سورية(

مخيمّ ملفوف في زفرة

حتىّ أنا الذي أحكي لكم قاوموني

بميلانو  الثقافات«  »متحف  في  يتواصل  المقبل،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   7 حتى 
معرض المرأة والمكسيك والحرية للفنانة الإيطالية تينا مُودُوتيّ )1896 - 1942(. 
للمصوّرة  فوتوغرافية  صورة  مائة  يضم  أيار،  مايو/  في  افتتح  الذي  المعرض، 

التي رحلت عن خمسة وأربعين عاماً، وأشاد بها الكثيرون من بيكاسو إلى نيرودا.

للفنون  ليفربول  »مهرجان  فعاليات  وضمن  للأفلام،   »Eventive« منصة  على 
أريكة  فيلم  الجاري،  تموز  يوليو/   25 إلى   22 من  يعُرض  العربية«،   والثقافة 
منال العبيدي، وعُرض  التونسية  في تونس. العمل من نصّ وإخراج المخرجة 
للأفلام«  الدولي  السادسة والسبعين من »مهرجان فينيسيا  الدورة  لأوّل مرةّ في 

عام 2019.

»سينما  تُنظّمها  التي  الطلق  الــهــواء  في  سينما  عــروض  فعاليات  ضمن 
متروبوليس« بالتعاون مع »الفندق« في معاصر الشوف بجبل لبنان، يعُرض عند 
أرض  المقدوني  التسجيلي  الفيلم  المقبل  الجمعة  مساء  من  والنصف  الثامنة 
العسل للمخرجين المقدونيين تمارا كونيفيسكا، وليوبومير ستيفانوف. رشُّح 

ح للجائزة. العمل لجائزة الأوسكار عام 2020، كأوّل فيلم مقدوني يرُشَّ

من  والنصف  الثامنة  عند  يقُام  الإسكندرية«  بـ»مكتبة  المؤتمرات«  »مركز  في 
مساء السبت، 24 الجاري، حفل موسيقي للفنان المصري مدحت صالح وفرقته 
مهرجان الصيف  عمرو سليم. يقُام الحفل ضمن  المايسترو  الموسيقية بقيادة 

الدولي التاسع عشر الذي ينُظّمه »مركز الفنون« في المكتبة.

ميخاليس كاتساروس

وصيتّي
قاوِموا

ذاك الذي يبني بيتا صغيراً
ًويقول: أنا بخير هنا.

قاوِموا ذاك الذي عاد إلى بيته ثانية
: الحمد لله.

ً
قائلا

قاوِموا 
سجّادَ البنايات الفارسيّ

 المكتب القصير
َ

رجل
 الاستيراد والتصدير

َ
شركة

َالتعليمَ الرَسْميّ
الضريبة

ى أنا الذي يحكي لكم.
ّ
حت

قاوموا ذاك الذي يُحَيّي الاستعراضات
حصى، 

ُ
من المنصّة لِساعاتٍ لا ت

رئيسَ محكمة الاستئناف قاوموه
 والمواكب 

َ
الموسيقى والطبول

 المجالس العليا التي يثرثر 
َّ

كل
ــــرون  ــمِـ ــ ــؤتـ ــ ــا المـ ــهـ ــيـ ويـــحـــتـــســـي الــــقــــهــــوة فـ

المستشارون
ع

ّ
 العاقر التي توز

َ
تلك السيّدة

منشورات عن القدّيسن وبَخوراً ومُرّاً 
ى أنا الذي يحكي لكم.

ّ
حت

 الذين يُدعَون 
َّ

قاوموا أيضا كل
كباراً

صل
َ
 الذين يكتبون الخطابات عن الف

َّ
كل

قرب مدفأة الشتاء
هم 

َ
 الكَتبةِ والجُبَناءِ وأدعيت

َ
ق

ُّ
مَل

َ
ت

وهذا الكمَّ من الانحناءات
أمام زعيمهم الحكيم.

قاوموا دوائر الأجانب 
وجوازات السفر

 ،
َ
أعلامَ البلاد الرهيبة

والدبلوماسيّة

مصانعَ موادّ التسليح
ــكــــلام الــجــمــيــل  ــمّـــون الــ ــئــــك الــــذيــــن يـــسـ أولــ

،
ً
غنائيّة

الأناشيدَ الحربيّة
الأغانيَ العذبة مع الرثاء

المتفرّجن
الريحَ

 اللامُبالن والحُكَماء
َّ

كل
رَين الذين يدّعون صداقتكم

َ
 الآخ

َّ
كل

ى أنا، أنا الذي أحكي لكم
ّ
حت

قاوموني. 

عبُر واثقن إلى
َ
عندها يمكن أن ن

الحرّيّة.
■ ■ ■

سأنتظركم
ى منتصف الليل الرهيب 

ّ
سأنتظركم حت

لا مباليا-
لم يعد هناك أيّ شيء أتثبّت منه.
دٌ يترصّدون نهايتي

ُ
الحرّاس حُق

يالِق.
َ
شة وف

ّ
بن قمصان مُنت

حان الوقت. ستتدمّر المعابد.
لا نار في قلبكم.

وأنا
مجيداً

أكتب
 أحلامكم:

ّ
في كل
حرّيّة.
■ ■ ■

التلّ 2
الآن يمكنني أن ألِج.

لقد انفتح الباب.
داخل الشجرة أحيا وأوجَد-

ترتجف الأوراق- ترتجف الأزهار-
لقد أصبحتُ الثمرة.

تعالوا قربي- هناك سكينة
تعالوا، تعالوا. هو ذا جسدي

أقدّمه لكم- هناك سكينة-
لقد أصبحت الثمرة.

اقبَلوني من جديد. أنا الريح أنا الغضب-
أنا آخر درجاتكم

أمّا أنتم فأولاها- تقدّموا.

ل بَدَّ
َ
ت

َ
 الأيادي ت

ُ
ل بَدِّ

ُ
ل- ت بَدَّ

َ
ت

َ
الأعلام ت

كَتائب  فــي  انــتــظــام-  بــلا  ــنــزل الجماهير 
َ
ت

من جديد
نزل.

َ
ت

رّق الريح السنابل- الشعوب
َ
ف

ُ
ت

ر الأماكن-
ُ
كث

َ
ر المجموعات- ت

َ
بَعْث

َ
ت

َ
ت

يحدث الصدام.

ة
ّ
داً على التل لا أحد. وحيد مجدَّ

على الصخور الجديدة- على المنبسطات 
وحيد

مع الريح الجديدة واحد وحيد
ــــى الأشــــجــــار إلـــى  ــــى الـــعـــشـــب- إلـ ــرُ إلـ ــ ـ

ُ
ــظ ــ نـ

َ
أ

الشمس
ر.

ُ
ظ

ْ
ن

َ
ر أ

ُ
ظ

ْ
ن

َ
أ

)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

سأنتظر ليلكم لا مُباليا
مبتسما ببرودة للأيّام المجيدة.

خلف حديقتكم الورقيّة
خلف وجهكم الورقيّ
سأفاجِئ الجماهير 

الريح لي
بٌ باطلة وقرع طبول رسميّة 

َ
جَل

كلمات باطلة.

سَوا.
ْ
ن

َ
لا ت

خذوا معكم ماء.
حْط عظيم. 

َ
في مستقبلنا ق

■ ■ ■

سَأَدَعُكم
دَعُكم جميعا تصيحون

َ
سَأ

أو أن تسندوا رأسكم هانئن 
إلى الشبّاك -

سأدعكم تنضغطون على درجات السلم
وتتحوّلون فجأة إلى رخام هناك

جاهلن أفعالكم - 
سأدعكم تركضون.

وأنا، وسط أشجار يابسة وقبور
ما خِرقة

َ
 عَل

ً
حاملا

بريح وبغير ريح
وسط حشدكم المتردّد

سأجول وحدي- 
أميراً- ساحراً متوهّجا 

Monday 19 July 2021 Monday 19 July 2021
الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2513  السنة السابعة الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2513  السنة السابعة

ممدوح عزام

ميخاليس كاتساروس )بورتريه ذاتي(

ــر ورسّــــــــــام يــــونــــانــــي، ولــــــد عـــام  ــاعــ شــ
ــام 1998.  ــ أثـــيـــنـــا عـ 1919ورحــــــــــل فــــي 
الاحتال  مقاومة  في صفوف  انخرط 
ــر  ــرّف فـــي أواخــ ــعـ ــيّ لــلــيــونــان. تـ ــ ــان الألمــ
الــشــهــيــر  ــحّــــن  ــلــ المــ إلــــــى   1944 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
لحّن عدداً  الذي  ميكيس ثيوذوراكيس 
مـــن قـــصـــائـــده. يــتــمــيّــز شـــعـــره بــالــبــعــد 
الإنـــســـانـــيّ وبــحــمــلــه قــضــايــا الـــحـــرّيّـــة 

والعدالة والمقاومة.

بطاقة

من سلسلة »تحوّلات«، ستيف سابيلا، 2012



سينما

محمد هاشم عبد السلام

إعـــــــــادة  أو  اســـــتـــــكـــــشـــــاف،  ــــد  ــنـ ــ عـ
اســــتــــكــــشــــاف مــــــراحــــــل الــــتــــطــــوّر 
السينما  وجماليات  السينمائي 
للغاية  الــشــرقــيــة، يصعب  أوروبــــا  فــي دول 
عــدم الــتــطــرّق إلــى الــتــاريــخ السياسي لتلك 
لغويا  والــتــركــيــب،  التعقيد  بالغة  المنطقة، 
البقعة  تلك  دينيا.  ى 

ّ
وحت وثقافيا،  وعرقيا 

ى في 
ّ
جَاهَلة بشدّة، حت

َ
ت

ُ
والم الجميلة جــداً، 

السياق الأوروبي نفسه.

سينما وسياسة
عانى شرق أوروبا ووسطها، تحديداً، آثار 
واحتلال  أحيانا،  تقسيمٌ  عالميتن:  حربن 
ى نهاية أربعينيات القرن الـ20. ثم 

ّ
ألماني حت

تعاقب أنظمة فاشية أو شيوعية مُستبِدّة، 
استمر بعضها عــقــوداً عـــدّة. مــع ذلــك، يكاد 
البلدان،  لتلك  السينمائي  الــتــاريــخ  يتفوّق 
بلغته وجمالياته ومواضيعه وثرائه، على 
الظروف  لم تعرف  العالم،  في  كثيرة  بلدانٍ 
كابدتها  التي  نفسها،  القاسية  والأوضـــاع 

تلك البلدان سنن مديدة.
 تــــاريــــخ ســيــنــمــا بـــلـــدان 

ّ
ــقــــول إن يــصــعــب الــ

ـــقـــا أو 
ّ
ـــهـــا كـــــان مُـــتـــأل

ّ
ــل أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة كـ

ــدّة، كــانــت الــســيــنــمــات  ــ ــوامٍ عـ ــ مُــبــهــراً. فـــي أعــ
البولندية والمجرية والتشيكية والبلغارية، 
والرومانية أساسا، الأنشط والأغزر والأكثر 
إفرازاً، يصنعها مبدعون عالميّون مُميّزون، 
أخــرى، كسلوفينيا وكرواتيا  بدول   

ً
مُقارنة

وصربيا والبوسنة وأوكرانيا.
رغــم الاخــتــلافــات الكثيرة المــذكــورة أعلاها، 
ــطـــــق ورســــــم  ــنـــ عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــلــــغــــة والـــ
البلدان  الحروف، يحفل تاريخ سينما تلك 
بــقــواســم مــشــتــركــة كــثــيــرة. فـــي الــســيــنــمــات 
إلـــى حــدّ  الــبــولــنــديــة والمــجــريــة، والتشيكية 
ــا، يُــــلاحَــــظ ـ مــنــذ مــنــتــصــف خــمــســيــنــيــات  مــ
القوميّ،  الــولــع بالتاريخيّ  ـ  المــاضــي  الــقــرن 
ــرة الـــتـــغـــريـــب،  ــبــ والإعــــــــــلاء بــــــه، وازديـــــــــــاد نــ
والــكــومــيــديــا الــــســــوداء، وخــشــيــة المــجــهــول. 
»فــرعــون«  ــلامٍ بــولــنــديــة كـــ ــ هـــذا يــبــرز فـــي أفـ
 
ّ
و»حـــــظ ــتـــش،  ــيـ ــروفـ ــالِـ ــفـ كـ لـــــيَـــــرْزي   )1966(

ي مــونــك، و»جــمــيــع 
َ
ســيــئ« )1959( لأنــــــدرْز

يــاسْــنــي،  لــفــويــتــيــخ  أبـــنـــاء وطـــنـــي« )1968( 
و»قطارات تحت الحراسة المشدّدة« )1966( 
ليَري يمنزل )تشيكيا(؛ أو ملاحظة ورصد 
الــحــيــاة الــيــومــيــة ومــفــرداتــهــا، فــي إطــــارٍ من 
ف 

ّ
، أو في سياقٍ مُغل

ً
المــرح والسخرية تــارة

بـــنـــزعـــة حـــســـيـــة، تــــــارة أخـــــــرى: »ســـكـــن فــي 
للبولندي رومان بولانسكي،  الماء« )1962( 
للتشيكية   )1966( المـــارغـــريـــتـــا«  ــور  ــ ــ و»زهـ
 )1968( تشكيل«  ــــادة  و»إعـ شيتلوفا،  فــيــرا 

للروماني لوسيان بنتلي.
ــمـــــيّـــــزت ســـيـــنـــمـــا شــــــــرق أوروبــــــــــــــا بــــقــــوّة  تـــ
الــلافــتــة،  وفــنــيّــاتــهــا  التسجيلية،  الــســيــنــمــا 
ــا، والمـــــــــــزج الــــــبــــــارع بــن  ــهــ ــيــ والــــتــــجــــديــــد فــ
 
ّ
أن غريبا  ليس  لـــذا،  والتسجيلي.  الــروائــي 
ي مــونــك 

َ
كــشــيــشــتــوف كــيــشــلــوفــكــي وأنــــــــدرْز

توف زانوسي )بولندا(، وميكلوش 
ْ

وكشيش
يانتشو )المـــجـــر(، ومــيــلــوش فــورمــان ويــان 
نيمتش )تشيكيا(، وألكسندر بيتروفيتش 
ــدأوا حياتهم  )صــربــيــا(، مــن بــن آخــريــن، بــ

بأفلامٍ تسجيلية رفيعة المستوى.
ــــلأدب حـــضـــوره كــوســيــطٍ مــهــمّ،  ــان لـ كــمــا كــ
استلهمته سينما أوروبا الشرقية إلى حدّ 
ســرديــة،  كــمــادة قصصية  فقط  ليس  كبير، 
بــل أيــضــا كفلسفة حــيــاة وأســلــوب ورؤيـــة، 
وتقنيات أحيانا. في بعض الأوقات، كانت 
ــبــس مـــن أعـــمـــالٍ كــلاســيــكــيــة أو 

َ
ــقــت

ُ
ــــلام ت الأفـ

 
َ
ــاءٌ الــكــتــابــة ــ مُـــعـــاصـــرة. أحــيــانــا، مــــارس أدبــ

تطوير  فــي  ســاهــم  مــا  للسينما،   
َ
المــبــاشــرة

بها  والــخــروج  وجمالياتها،  السينما  تلك 
إلــى آفــاقٍ غير مسبورة، إلــى حــدّ كبير. من 
 بن ما استلهمته السينما البولندية مثلا، 
ــاديــــوش كــونــفــيــتــســكــي ويــجــي  ــتــ أعــــمــــال لــ
ــرا  ــفـــان ســتــافــنــكــســي ومــــيــــلان كـــونـــديـ ــتـ سـ
وبوهومِل هرابال )تشيكيا(، وتيبور ديري 
ولازلـــو كــرازنــاهــوركــاي )المــجــر(، وميرسيا 
ــيــــان بــنــتــلــي  إلــــيــــاد وهـــيـــرتـــا مــــولــــر ولــــوســ

)رومانيا(.

تحريك وتوثيق
 الـــنـــظـــم الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة فــي 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

 
ْ
تــلــك الـــبـــلـــدان، كــــان عــلــى الــســيــنــمــائــيــن أن
لتفادي  مطروقة  غير  أساليب  إلــى  يلجأوا 
أعــمــالــهــم أو منعها،  مُـــصـــادرة  أو  الــرقــابــة، 
ــال  ــمــ الـــشـــخـــصـــي. »أعــ الـــتـــنـــكـــيـــل  ــى  ــ

ّ
ــت أو حــ

ــهـــورة فــــي تـــلـــك الــــــدول،  « كـــانـــت مـــشـ
ّ

الــــــــرف
ــركَــن على الأرفــف 

ُ
ويُــقــصــد بها تلك الــتــي ت

ــعــرض 
ُ
ــم ت ــــعــــرض، ومــنــهــا قــلــة لـ

ُ
ــا لا ت ــهـ ـ

ّ
لأن

لــــذا، كــان  فعليا لــعــشــريــن أو ثــلاثــن عــامــا. 
إلى  الــبــلــدان  تلك  مُبدعو  يلجأ   

ْ
أن طبيعيا 

الاســـتـــعـــارة والمـــجـــاز والــتــضــمــن والـــرمـــوز 
والــغــمــوض، وإلــى الإحـــالات غير المباشرة. 
ــضــح فــي أفــلام 

ّ
الأمــثــلــة كــثــيــرة، بعضها يــت

كيشلوفسكي  وكشيشتوف  فــايــدا  أنــدريــه 

يانتشو  وميكلوش  سكليموفسكي  ويجي 
وزولتان فابري واشتيفان سابو، وغيرهم.
القوميات  ذات  السابقة،  يوغوسلافيا  فــي 
ــيــــة  ــا الــــكــــرواتــ ــنـــمـ ــيـ ــدّدة، كــــانــــت الـــسـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ
والـــصـــربـــيـــة تـــحـــديـــداً عـــلـــى قــــــدرٍ كــبــيــر مــن 
التطوّر والتنوّع والانفتاح، في أفلام رسوم 
تميّزت  كذلك  تسجيلية.  وأخـــرى  متحرّكة، 
ـــهـــا تــمــطــر في 

ّ
»إن ــة كـــثـــيـــرة، كــــ ــيــ أفـــــلام روائــ

بــيــتــروفــيــتــش،  لألــكــســنــدر   )1968( قــريــتــي« 
لــزيــوفــن   )1967( ــئـــران«  ــفـ الـ و»اســتــيــقــظــت 
بافلوفيتش، و»أسرار الكائن الحي« )1971( 

لدوسان ماكافييف.
جــرعــة  ازدادت   ،)1968( بـــــراغ«  »ربـــيـــع  مـــع 
الـــحـــريـــة والـــتـــفـــاؤل بــالمــســتــقــبــل، وتــنــوّعــت 
والسلوفاكية،  التشيكية  الأفـــلام  مواضيع 
وانفتحت على ما لم يكن مَطروقا من قبل. 
ه، 

ّ
، مع الغزو السوفييتي، انهار هذا كل

ْ
لكن

والــرقــابــة، فاضطرّ  الإنــتــاج  قــيــود  وازدادت 
البعض إلى الخروج من البلد، كإيفان باسر 
ــرَّ مـــن بــولــنــدا  ومــيــلــوش فــــورمــــان. كـــذلـــك، فــ
ويجي سكوليموفسكي  بولانسكي  رومــان 
ــيــــا(،  ــيـــف )يــــوغــــوســــلافــ ــيـ ــافـ ــاكـ ودوســـــــــــان مـ
وغيرهم الكثير. منهم من هاجر على أساسٍ 
دائــــمٍ ونــهــائــي، ومــنــهــم مــن عـــاد ســريــعــا، أو 
ــة نجحت فــي الـــخـــارج، وكُــثــرٌ 

ّ
بــعــد فــتــرة. قــل

طواهم النسيان.
ــي بـــولـــنـــدا  ــ ــمــــت صـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا فـ ــ ــأمّ تــ
 ،1945 ــام  عـــــ ــا  ــيــ ويــــوغــــوســــلافــ ــيـــا  ــيـــكـ  وتـــشـ

ــا عـــام  ــيــ ــانــ وفـــــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا ورومــ
خدَم 

َ
ست

ُ
ت السينما  لم تكن  ذلــك،  إلــى   .1948

، بل كأداة تأثير أيديولوجي، 
ّ
عامَل كفن

ُ
أو ت

وتـــــرويـــــجٍ لـــلأنـــظـــمـــة، ومـــنـــهـــا الاشـــتـــراكـــيـــة 
وقيمها.

إنتاجا  المــؤسّــســاتــيــة،  القبضة   تلك 
ّ

فــي ظــل
، اســـتـــفـــادت الــصــنــاعــة 

ً
ــمـــويـــلا وتـــوزيـــعـــا وتـ

بشدّة في تلك الفترات، في أوروبا الشرقية، 
 كـــانـــت مُــســاهــمــة الـــدولـــة 

ْ
ــم الــتــأمــيــم. إذ رغــ

يُعرف بنظام  الإنــتــاج، عبر ما  رئيسية في 
 هـــذا الــنــظــام أدّى، من 

ّ
المــنــح أو الــدعــم. لــكــن

والبيروقراطية  المــركــزيــة  إلــى  أخـــرى،  جــهــةٍ 
ــــل الأحــــــــزاب. وقـــبـــل ذلـــــك، إلــــى فــرض 

ّ
وتــــدخ

أيديولوجية الدولة.
الــعــريــق،  ــاريـــخ  ــتـ الـ ذات  الــــــدول   

ّ
أن الـــلافـــت 

والــحــضــور الــبــارز، والأســمــاء المــعــروفــة في 
ســيــنــمــا أوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة، لــديــهــا مــعــاهــد 
 ،

ً
مــحــتــرمــة لــتــدريــس فــنــون الــســيــنــمــا. مــثــلا

تــأسّــســت فـــي الــعــاصــمــة الــتــشــيــكــيــة، بــــراغ، 
»أكاديمية فنون السينما والتلفزيون«، عام 
1946؛ و»مدرسة وُدج للسينما« في مدينة 
»وُدج« في بولندا عام 1948؛ و»الأكاديمية 
العاصمة  في  والمــســرح«  للسينما  الوطنية 
و»أكاديمية  1948؛  عــام  صوفيا،  البلغارية 
المسرح والسينما« في العاصمة الرومانية 

بوخارست، عام 1950.
ــعــــات عـــــدّة،  ــامــ ــيــــات وجــ ــمــ ــاديــ مــــــــدارس وأكــ
ــرح  ــســ ــنــــون المــ ــفــ ــة لــ ــ ــريـ ــ ــــجـ »الــــجــــامــــعــــة المـ كـــــ
عــمــل  وورش  )بـــــودابـــــســـــت(،  والـــســـيـــنـــمـــا« 
واســتــديــوهــات صــغــيــرة، أو مــا كـــان يُطلق 
عليه اســم »الـــوحـــدات«، وجــمــاعــات وأنــديــة 
السينما، أو »المجموعات«، مثل »كادر« في 
« في بودابست؛ هذه 

ْ
بولندا، و»أوبجيكتِف

ها ساهمت في اكتشاف وتخريج عشرات 
ّ
كل

المواهب في مختلف بلدان أوروبا الشرقية: 
وآنييشكا  بولانسكي  ورمــان  فايدا  أندريه 
ــتــــوف كـــيـــشـــلـــوفـــســـكـــي  ــيــــشــ هــــــولانــــــد وكــــشــ
ــــري مــيــنــزل وفـــيـــرا شيتلوفا  )بـــولـــنـــدا(؛ ويَـ
ومـــيـــلـــوش فــــورمــــان )تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا(؛ 
وشــتــيــفــان ســـابـــو وإلـــديـــكـــو إنـــيـــدي وبــيــلا 
تــــــار ومـــيـــكـــلـــوش يـــانـــتـــشـــو )المــــــجــــــر(. كــمــا 
»السينما  كـ »مــوجــات«،  خلق  فــي  ساهمت 
الــســوداء  و»المـــوجـــة  الـــجـــديـــدة«،  التشيكية 
فـــي يــوغــوســلافــيــا«، و»المـــوجـــة الــبــولــنــديــة 
ــــي ســـتـــيـــنـــيـــات  الــــــجــــــديــــــدة«. حـــــــدث هـــــــذا فــ
ــدّمــــت مـــا هـــو مُــخــتــلــف  الـــقـــرن المــــاضــــي، وقــ
الفنية  والــجــمــالــيــات  الــرؤيــة  مستوى  على 

والطرح.

قمعٌ وتمردّ وانغلاق
ــوّع  ــنــ ــتــ الـــــلافـــــت أيـــــضـــــا، وبـــــــشـــــــدّة، رغـــــــم الــ
الــجــغــرافــي لــلــمــنــطــقــة، واخـــتـــلاف الأزمـــــان، 
والــتــبــايــن بـــن الأجـــيـــال، والــقــمــع والــتــمــرّد 
 ســيــنــمــات تــلــك المــنــطــقــة لم 

ّ
والـــــثـــــورات، أن

ــات، فـــرضـــن أنـــفـــســـهـــن عــلــى  ــرجــ ــخــ ــرز مُــ ــفــ ــ
ُ
ت

 بــالــفــنــيّــة أو 
ّ
ـــســـم إنــتــاجــهــن

ّ
 الـــســـاحـــة، أو ات

الـــغـــزارة. لــم تــبــرز، فــي عــقــودٍ عــــدّة، أســمــاء 
رسخت وتــركــت بصمة فــي سينما أوروبــا 
آنييشكا  الــبــولــنــديــة  بــاســتــثــنــاء  الــشــرقــيــة، 
ــة مـــــارتـــــا مــــــيــــــزاروش،  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ هــــــولانــــــد، والمـ
ــراً، 

ّ
مــؤخ فقط  تشيتلوفا.  فــيــرا  والتشيكية 

بـــدأت بــعــض الأصــــوات الــشــابــة تــظــهــر، بن 
حن وآخر.

ى 
ّ
منذ منتصف خمسينيات القرن الـ20، حت

نــهــايــة ثــمــانــيــنــيــاتــه ومــطــلــع تــســعــيــنــيــاتــه، 
الـــبـــقـــعـــة  ــك  ــلــ تــ ــي  ــ فــ ــرة  ــيــ ــثــ كــ  

ٌ
دول ــــت  ــاولــ ــ حــ

ــر أنــظــمــتــهــا   تـــخـــرج مـــن أســ
ْ
الــجــغــرافــيــة أن

ــيــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة:  ــفــــاشــ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة، الــ
 .

ً
مثلا ورومــانــيــا،  وتشيكيا  والمــجــر  بولندا 

المخملية«  و»الــثــورة   )1968( بـــراغ«  »ربــيــع 
الــتــضــامــن«  و»حـــركـــة   ،)1989( الــتــشــيــكــيــة 
بـــن  مُــــــــحــــــــاولات   ،)1980( بـــــولـــــنـــــدا  ــي  ــ ــ فـ
 أخــــرى ســاهــمــت فـــي تــحــريــر تــلــك الــبــلــدان، 
من  مُــشــرق،  إلــى مستقبل  الطريق  وتمهيد 
كانهيار جدار  أخــرى،  عوامل  تناسي  دون 
بـــرلـــن، وســـقـــوط الــشــيــوعــيــة. بــعــد ســقــوط 
الــشــيــوعــيــة، اخــتــلــفــت مــراحــل تــعــاطــي دول 
المــاضــي وتبعاته، من  مــع  الشرقية  أوروبـــا 
حــيــث طــي صفحته، أو الــتــصــالــح مــعــه، أو 
الانــزلاق إلى مشاكل كارثية فجّرت حروبا 
بينما خطت  يوغوسلافيا.  في  كما  أهلية، 
حاسمة   

ً
خطوة  ،

ً
مثلا البوسنية،  السينما 

والمستقبل.  الحاضر  مواضيع  طــرح  تجاه 
 ،

ً
ــة، مـــثـــلا ــيــ ــرواتــ ــكــ الــســيــنــمــا الـــصـــربـــيـــة والــ

غــاصــت بــكــثــرة فــي ثــنــايــا المــاضــي الــدمــوي 
العنيف، وكانت أحيانا تستشرف المستقبل 

ه.
ّ
في ظل

لم تكد بلدان أوروبا الشرقية تنعم بحريتها، 
إرثها  فارق 

ُ
وت تخبّطاتها،  من  وبخروجها 

ــــات أخــــــرى،  ــدمـ ــ ــــت صـ ــهـ ــ الألـــــيـــــم، حـــتـــى واجـ
الرأسمالية  وجبروت  الحداثة،  ها 

ّ
أقل ليس 

تماما،  وقوانينه  العالم  تبدّل  ووحشيتها. 
مُــــقــــارنــــة بـــالـــنـــظـــم الأحـــــاديـــــة الـــتـــي عــاشــت 
ــذا، كــانــت الــفــجــوة  ــدّة. لــ ــ ــهــا عـــقـــوداً عـ

ّ
فـــي ظــل

المــاضــي والــحــاضــر في  عميقة بــن سينما 
 وجــمــالــيــات، 

ً
 وفــنــيــة

ً
كــثــيــرٍ مــنــهــا، صــنــاعــة

ـــى تــكــنــولــوجــيــا، مـــا أدّى إلــــى فــجــوة 
ّ
وحـــت

ملحوظة على مستويات عدّة أيضا، سردية 
، في بعض السينمات 

ْ
وتقنية وأدائية. لكن

الراسخة، كالبولندية والرومانية والمجرية، 
لا تــوجــد تــلــك الــفــجــوة الــشــاســعــة، وبــالــغــة 
 ناقشت الأجيال الجديدة، أحيانا 

ْ
 العمق، إذ

ومآسيها،  اليومية  الحياة  مشاكل  كثيرة، 
ــلــــغــــة مـــــعـــــاصـــــرة، وتـــــنـــــاولـــــت الأوضــــــــــاع  بــ
 الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
 الــنــظــم الــشــيــوعــيــة الــســابــقــة، بلغة 

ّ
فـــي ظـــل

ابة، وجريئة 
ّ
وبنية وجماليات مُغايرة وجذ

ــتــــورّع عـــن مــهــاجــمــة الـــدولـــة،  لــلــغــايــة. لـــم تــ
وإدانــة  الــديــن  المجتمع، ونقد  ذبــح  وانتقاد 
ل  ــل، ولا يـــزال يُشكِّ الــتــديّــن الـــزائـــف، مــا شــكَّ
المحافظة  ــجــتــمــعــات، 

ُ
الم لتلك  بــالــغــة   

ً
صــدمــة

نغلقة.
ُ
بعض الشيء، وشبه الم

تحدّيات 
تصنع أفلاماً

سينما أوروبا الشرقية

قام 
ُ
بن 20 و28 أغسطس/ آب 2021، ت

»مهرجان كارلوفي فاري  الدورة الـ55 لـ
السينمائي الدولي« في تشيكيا، المهتمّ 

بسينما أوروبا الوسطى والشرقية، منذ 
 
ً
بر المهرجان مرآة

َ
تأسيسه عام 1946. يُعت

 
ً
لسينما تلك البلدان، ومنبراً يُتيح لها إطالة
على العالم، ما يجعله أساسياً في خارطة 

 
ٌ

ف
َّ
ه مُصن

ّ
المهرجانات الدولية، خصوصاً أن

»فئة أ«، إلى جانب مهرجانات برلن و»كانّ« 
وفينيسيا. في هذه المناسبة، تبدأ »العربي 

الجديد« نشر مقالاتٍ تأريخية ونقدية 
وتحليلية لبعض أبرز سينمات أوروبا 

الشرقية، الحاضرة بجمالياتها وسجالاتها 
وتأمّات صانعيها في أحوال بلدانهم، 

اجتماعياً وسياسياً وحياتياً واقتصادياً.

لماذا ملفٌ كهذا؟

والحروب  والتاريخ  السياسة  تحضر  الشرقية،  أوروبا  دول  في  السينما  صناعة  وقائع  قراءة  في 
والانقسامات، الجغرافية والعرقية والاجتماعية، وهذه ترفد تلك السينما بحكايات وحالاتٍ وتفاصيل، 

تتأمّل في الاجتماع والعيش والعلاقات والذاكرة والمشاعر

)Getty /آنييشكا هولاند: أبرز مخرجات أوروبا الشرقية )ماتياس نارياك

26

أجيال جديدة تتناول 
مشاكل اليوميّ ومآسيه 

بلغة معاصرة

تحقيق

)Getty /صالة »بياترا )الوطن(« في بوخارست )دانيال ميهالياسكيو
رومان بولانسكي: من بولندا إلى العالم 

)Getty /فرنسوا ج. دوران(

)Getty /ربيع براغ«: مواطنون تشيكيون يواجهون دبابات سوفييتية صيف 1968 )فوتو كويست«

أندريه فاردا )الصورة/Getty( أحد أبرز سينمائيي أوروبا الشرقية وبولندا، حيث 
وُلدِ )1926( ودُفِن بعد 90 عاماً، أمضى منها 66 عاماً في صناعة سينما 
يكتشفها الغرب لاحقاً، قبل خروجه 
القرن  ثمانينيات  في  إليه،  بلده  من 
المزرية  الأوضاع  انتقاده  بسبب  الـ20، 
الاستبداديّ.  الحكم  بولندا، زمن  في 
والده، النقيب في فوج المشاة في 
ألف   22 البولندي، كان ضمن  الجيش 
السوفييتي  الجيش  قتلهم  شخصٍ 
)بولندا(،   Katyn غابة  في   1940 عام 
الشيوعي«،  للفكر  »العداء  بتهمة 

وألُصقت المجزرة باسم النازيين.

أندريه فاردا
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رياضة

أعلنت اللجنة 
المنظمة 
لدورتي الألعاب 
الأولمبية 
والباراليمبية 
طوكيو 2020، 
عن تسجيل أول 
حالتين لإصابة 
بفيروس كورونا 
بين الرياضيين 
الموجودين في 
القرية الأولمبية، 
قبل خمسة 
أيام من افتتاح 
الحدث الرياضي 
البارز. ويأتي 
الكشف عن 
أولى الإصابات 
بين الرياضيين 
في القرية عقب 
يوم من الإعلان 
عن أول إصابة 
بكوفيد-19 في 
هذا المجمع 
السكني الواقع 
على إحدى الجزر 
الاصطناعية في 
خليج طوكيو.

)Getty/أصوات عديدة طالبت ولا تزال بإلغاء الأولمبياد )جيمس ماستوموتو

كورونا في القرية
أعلن نادي ميلان التعاقد مع الفرنسي أوليفيه 

جيرو للموسمن المقبلن قادما من تشلسي 
الإنكليزي. وسيرتدي اللاعب البالغ من العمر 34 

عاما القميص رقم 9. وتأهل جيرو بن صفوف 
الناشئن لغرونوبل الذي لعب مع فريقه الأول 

في عام 2005. وبعد المرور بإستر وتور في دوري 
الدرجة الثانية، انتقل إلى دوري الدرجة الأولى 

الفرنسي من خلال مونبيلييه الذي توج معه 
باللقب في موسم 2012/2011.

توج زينيت سانت بطرسبرغ بلقب السوبر 
الروسي للمرة الثانية على التوالي بفوزه في 

مباراة اللقب على لوكوموتيف موسكو بثلاثية 
نظيفة، ما رفع رصيده من ألقاب السوبر إلى 6. 
وبهذا كرر زينيت تفوقه على لوكوموتيف في 

»السوبر«، إذ فاز عليه العام الماضي بنتيجة 1-2. 
وهي المرة الثالثة على التوالي التي يتصارع فيها 

الفريقان على اللقب، إذ سبق للوكوموتيف التتويج 
به على حساب زينيت عام 2019 بفوزه 2-3.

تعادل فيليز سارسفيلد وراسينغ كلوب سلبيا 
في واحدة من خمس مباريات أقيمت في ثاني 

أيام الجولة الأولى من الدوري الأرجنتيني الممتاز 
لكرة القدم. وقدم الفريقان، اللذان يخوضان 

منافسات ثمن نهائي كأس ليبرتادوريس، مباراة 
قوية ولكن لم ينجح أي منهما في زيارة الشباك. 

ومن المقرر أن يزور فيليز برشلونة الإكوادوري 
في غواياكيل هذا الأسبوع بعدما فاز الفريق 

الأرجنتيني ذهابا 0-1.

ميلان يضمّ أوليفيه 
جيرو قادماً من تشلسي 

بعقدٍ لموسمين

زينيت »سوبر« 
روسيا للمرة السادسة 

في تاريخه

تعادل فيليز وراسينغ 
بالدوري الأرجنتيني لكرة 

القدم

Monday 19 July 2021
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روسيا 
في الأولمبياد
تغيير الاسم والراية والنشيد

2829
رياضة

أمين المجدوبي

كلما اقترب موعد الألعاب الأولمبية الصيفية، 
يـــتـــذكـــر عـــشـــاق ألــــعــــاب الــــقــــوى، قـــصـــة الــبــطــل 
 

ّ
هشام الــكــروج، مع الذهب الأولمــبــي، الــذي ظل
المغربي  فالبطل  لــســنــوات،  عليه  مستعصيا 
ــاب الأولمـــبـــيـــة،  ــ ــعـ ــ ــة مــــع الألـ ــ ــيـ ــ لــــه حـــكـــايـــة درامـ
الــتــي اســتــعــصــى عــلــيــه مــعــدنــهــا الــذهــبــي في 
القصة  خــتــام   

ّ
أن غير  متتاليتن،  مشاركتن 

بدلًا  بميداليتن ذهبيتن  بفوزه  كان سعيداً 
من واحدة، في أم الألعاب.

عـــرف مــســار الأســـطـــورة المــغــربــي فـــي حلبات 
ــاقـــات على  ــفـ ــه، إخـ ــتـ ــدايـ ــقــــوى، فـــي بـ ألـــعـــاب الــ
بذهبيتن  ينهيه  أن  قبل  الأولمــبــي،  المــســتــوى 
آلاف  و5  متر،   1500 مسافتي  في  تاريخيتن 
مــتــر، بــأولمــبــيــاد أثــيــنــا 2004، تــوجــتــا مــســاراً 
حــافــلا بــالإثــارة والــتــشــويــق، وكــفــاحــا منقطع 
النظير، لتحقيق حلم راوده سنن عدة قبل أن 

يبلغه في نهاية مساره الرياضي.
بـــــدأت حــكــايــة بــطــل ألـــعـــاب الـــقـــوى المــغــربــي، 
مــع الأولمــبــيــاد، سنة 1996 فــي أتــلانــتــا، وتلك 
الــســقــطــة الــشــهــيــرة فـــي نــهــائــي ســـبـــاق 1500 
متر، التي قيل عنها الكثير، إذ كان المتابعون 
المسافة  هــذه  على  السيطرة  إعـــادة  ينتظرون 
للمغرب بعدما انتزعها الجزائري نور الدين 
ــربـــي الآخــــــر ســعــيــد  ــغـ ــن الـــبـــطـــل المـ مـــرســـلـــي مــ
 الكروج سيسحب 

ّ
 كان يجزم أن

ّ
عويطة، والكل

 هذا السباق سيكون 
ّ
البساط من مرسلي وأن

الأخير للبطل الجزائري، الذي كان في نهاية 
مــســاره الــريــاضــي. وبــمــجــرد ظــهــور الــكــروج؛ 
الـــظـــاهـــرة، اكــتــســح جــمــيــع الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
 جميع 

ّ
التي كانت في حوزة مرسلي، علما أن

المــؤشــرات كــانــت تصب فــي مصلحة الــكــروج، 
بالجزائري  للإطاحة  يرشحه  كــان  والجميع 
ــات المـــتـــوســـطـــة فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة،  ــافـ مـــلـــك المـــسـ
الطريقة،  تلتقط  المــصــوريــن  كــامــيــرات  وظــلــت 
الــكــروج بسبب حركة خفيفة  بها  التي سقط 
النوايا  عــن  أن تكشف  مــن دون  بقدم مرسلي 
الحقيقية التي كانت وراءها، واعتبر سقوطه 
 الــحــكــايــة الــدرامــيــة 

ّ
بسبب قــلــة تــجــربــتــه. لــكــن

الألعاب  الكروج مع  والأولمــبــي  العالمي  للبطل 
أتــلانــتــا، فبعد  لــم تقف عند محطة  الأولمــبــيــة 
 
ّ
أربــع ســنــوات مــن الانــتــظــار، ظــن المتابعون أن
دوره قد جاء لتطويق عنقه بالذهب الأولمبي 
خــيــب  ـــــــه 

ّ
أن غـــيـــر   ،2000 ســـيـــدنـــي  دورة  ــــي  فـ

أمـــل المــغــاربــة بــعــد ضــيــاع المــيــدالــيــة الذهبية 
ــزان مــرة  ــ ــار الأخـــيـــرة، لــتــتــجــدد الأحــ ــتـ فـــي الأمـ
ــــة من  ــــرى. ودخــــل هــشــام الـــكـــروج فـــي دوامـ أخـ
ـــه ســيــعــاود الانــتــظــار أربــع 

ّ
الــشــك، لا سيما أن

ســـنـــوات أخــــرى لــتــحــقــيــق حــلــمــه الــــذي راوده 
قبل   ،1992 سنة  الرياضي  مساره  بداية  منذ 
أن يــشــارك لأول مـــرة فــي بــطــولــة الــعــالــم سنة 
1995 بــغــوتــبــورغ. عــانــى الــكــروج طـــوال أربــع 
الثالثة  للمرة  يــشــارك  أن  قبل  أخـــرى  ســنــوات 
الألعاب  مهد  في  الأولمبياد،  في  التوالي  على 
الأولمــبــيــة أثــيــنــا ســنــة 2004، إذ عـــاش فــتــرات 

عصيبة وخاض خلالها تدريبات قاسية، فقد 
كانت هذه الدورة الفرصة الأخيرة له للتتويج 
ــذي انــتــظــره مــنــذ بــدايــة  بــالــذهــب الأولمـــبـــي، الــ

مشوراه الرياضي.
ــي أغــلــى  ــبــ  الـــذهـــب الأولمــ

ّ
كــــان يــعــلــم جـــيـــداً أن

مـــن أيّ ذهــبــيــة يــمــكــن أن يــفــوز بــهــا فـــي بقية 
أن  عليه  كان  إذ  والدولية،  العالمية  المنافسات 

ه أفضل عداء في العالم في المسافات 
ّ
يثبت أن

المتوسطة، وبالفعل استطاع أن يحقق إنجازاً 
بــذهــبــيــتــي 1500 متر  بـــفـــوزه  مــســبــوق  غــيــر 
السقوط  مــن  قريبا  كــان  بعدما  متر،  آلاف  و5 
فـــي الــفــخ ذاتــــه الــــذي ســقــط فــيــه فـــي أولمــبــيــاد 
ــه، وجــمــع  ــ ــام الـــعـــداء الــكــيــنــي ذاتــ ــ ســيــدنــي، أمـ
عــداء  أيّ  لــم يستطع  الــلــتــن  المــســافــتــن  لقبي 
إلى  وبالرجوع  بهما.  التتويج  بعده  أو  قبله 
 مسيرته تعد 

ّ
إنجازات الكروج، يمكن القول إن

الأبـــرز فــي تــاريــخ ألــعــاب الــقــوى فــي المسافات 
المتوسطة، إذ تمكن من إحراز ثلاث ميداليات 
أولمبية، فضية في أولمبياد سيدني وذهبيتن 
فــي أولمــبــيــاد أثينا، وأربــعــة ألــقــاب للعالم في 
1500 متر، في السنوات 1997، و1999، و2001، 
نــفــســهــا سنة  المـــســـافـــة  فـــي  وفــضــيــة  و2003، 
 ،2003 ســنــة  مــتــر  آلاف   5 فـــي  وفــضــيــة   ،1995
وثلاثة ألقاب في بطولة العالم داخل قاعة، في 

سنوات 1995، و1997، و2001.
بــالــدوري الذهبي لألعاب  وفــاز الكروج أيضا 
و2001،  و2000،   ،1998 ــنـــوات  سـ فـــي  ــقـــوى  الـ
و2002، كما توج ثلاث مرات متتالية بأفضل 
عداء عالمي في سنوات 2001، و2002، و2003، 
إنــجــازاً غير مسبوق وغير مكرر حتى  ويــعــدّ 
الــقــوى العالمية، إذ لم  ألــعــاب  الآن، فــي تــاريــخ 
أيّ عــداء عالمي أن يتوج ثــلاث مــرات  يستطع 
 رقمه 

ّ
بجائزة أفضل رياضي في السنة، كما أن

القياسي في سباق 1500 متر ما زال صامداً 
رغم مرور سنوات.

ذكريات »طوكيو 1964«الكروج... حكاية درامية بنهاية سعيدة

موسكو ـ العربي الجديد

ابـــتـــعـــدت روســـيـــا عـــن المـــشـــاركـــة في 
الــصــيــفــيــة  الأولمـــبـــيـــة  الألــــعــــاب  دورة 
المقبلة بالعاصمة اليابانية طوكيو، 
بعد قرار استبعادها رسميا، نتيجة فضيحة 
ــتــــي ســـتـــجـــعـــل ســمــعــتــهــا فــي  المــــنــــشــــطــــات، الــ
المسابقة الدولية ملطخة لفترة طويلة للغاية.
وجـــاء ابــتــعــاد روســيــا عــن أولمــبــيــاد طوكيو، 
الرياضية  التحكيم  محكمة  أصـــدرت  بعدما 
الماضي،  كــانــون الأول  فــي ديسمبر/  »كـــاس« 
ــــدة عـــامـــن عــــن أيّ  حُــكــمــهــا بــاســتــبــعــادهــا لمـ
الرياضين  مــا جــعــل  كُــبــرى،  دولــيــة  مسابقة 

الروس يشاركون تحت راية »مخادعة«.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى قـــــــرار مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم 
لمكافحة  العالمية  الوكالة  فرضت  الرياضية، 
روســـيـــا،  عــلــى  عـــقـــوبـــات  »وادا«  المــنــشــطــات 
ها تعتقد بتلاعبها في بيانات مختبرها 

ّ
لأن

لمــكــافــحــة المــنــشــطــات، مــن أجـــل الــتــســتــر على 
ــــوات،  ــنـ ــ ــة، لمـــــــدة 4 سـ ــ ــبـ ــ ــوجـ ــ الاخــــــتــــــبــــــارات المـ
ــوات إلـــى طــرد  ــ فــيــمــا دعـــت الــكــثــيــر مـــن الأصــ

الرياضين الروس.
وأعـــــرب رئــيــس الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الــروســيــة، 
فقط،  أسفه  عن  بوزدينياكوف،  ستانيسلاف 
 الــعــقــوبــة تــنــطــبــق أيـــضـــا عــلــى الــرئــيــس 

ّ
لأن

فلاديمير بوتن، الذي لم يتحدث نهائيا عن 
القضية، في أثناء حديثه لجميع الرياضين، 
فيما  أولمبياد طوكيو،  إلى  الذين سيذهبون 
صـــمـــتـــت وســــائــــل الإعــــــــلام والمــــســــؤولــــن فــي 

موسكو عن كل ما جرى.
 روســيــا لــن تــشــارك فــي أولمــبــيــاد 

ّ
صــحــيــح أن

طــوكــيــو بــاســمــهــا، لــكــن، هــنــاك 335 ريــاضــيــا 
ــا، ســـيـــكـــونـــون مـــنـــافـــســـن تـــحـــت اســـم  ــ ــيـ ــ روسـ
دون  مــن   )ROC( الــروســيــة  الأولمــبــيــة  اللجنة 
استخدام اسم روسيا، وهو ما يجعلهم أكبر 
الوفود المشاركة في اليابان. ونجحت اللجنة 
الأولمبية الروسية باستبدال النشيد الوطني 
بــمــقــطــع لــلــمــلــحــن الـــروســـي الــشــهــيــر، بــيــوتــر 
تشايكوفسكي، وملابس الرياضين الرسمية 
 ذلــك بموافقة 

ّ
كــل الوطني.  العلم  ألــوان  تأخذ 

الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة الــتــي لـــم تستطع 
الاستغناء عن بلد مهم ماليا ورياضيا.

ــا تــقــديــم ضــمــانــات  ــيـ ــاول روسـ بــــدورهــــا، تـــحـ
صــلِــحَــت وكــالــة مكافحة 

ُ
بــالاحــتــرام، بــعــدمــا أ

المــنــشــطــات )روســـــــــادا( الـــتـــي كـــانـــت فـــي قلب 
نــشــئــت 

ُ
الــفــضــيــحــة، وبـــاتـــت مــســتــقــلــة، فــيــمــا أ

هياكل لتدريب المدربن والمديرين الرياضين 
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)Getty( خضعت البطلة الأولمبية ناتاليا إنتيوخ للتحقيق بسبب المنشطات

)Getty( أوُقِف آندري سيلنوف عن ألعاب القوى بسبب المنشطات

)Getty( لن يتمكن المشاركون الروس من رفع علم بلادهم

)Getty( رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يواصل طمأنة الجميع قبل الألعاب

)Getty( يشارك الرياضيون الروس تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية

)Getty/العداء المغربي الشهير خطف الأضواء )سيمون بروتي

 عواقب هذه القضية 
ّ
للمستقبل. مع ذلك، فإن

الـــتـــي بـــــدأت مـــع الــكــشــف فـــي عــــام 2015 عن 
المــنــشــطــات المــؤســســاتــيــة الـــتـــي شــمــلــت كــبــار 
البول  وقوارير  السرين  والعملاء  المسؤولن 
بعدما  دائــمــة،  ستكون  بنتائجها،  المــتــلاعــب 
الوثب  في  الأولمبي  البطل  الاتهامات  طاولت 
والبطلة  آنــدري سيلنوف،   2008 عــام  العالي 
الأولمبية عام 2012 في سباق 400 متر حواجز 
عام  العالم  بطلة  ووصيفة  إنــتــيــوخ،  ناتاليا 
2007 في سباق 1500 متر ييلينا سوبوليفا، 

ورامية المطرقة أوكسانا كوندراتييفا.
الباحث في مركز علم الاجتماع  قــال  بـــدوره، 
الأساسي في موسكو، أوليغ كيلديوتشوف: 
الــضــرر  تقليل  فــقــط  تــحــاول  السلطة  »دوائــــر 
رَت  الذي سببته الفضيحة« مضيفا: »لقد دُمِّ
هذا  وفقد  الروسية،  للرياضة  العامة  الهيبة 
النفوذ برمته مصداقية على المدى الطويل«. 
ــقـــة بــــن بــــوتــــن والمـــســـؤولـــن  ــثـ  الـ

ّ
وتــــابــــع أن

مت وانتهى الوقت 
ّ
الرياضين الدولين، تحط

الـــذي كــانــت فــيــه روســيــا مــرشــحــة فــي جميع 
الاتجاهات لتنظيم الأحداث الرياضية.

في فضاء الأولمبياد حديث أولمبي

 الإصــابــة الأولــى 
ّ
أكــد تــومــاس بــاخ رئيس اللجنة الأولمــبــيــة الــدولــيــة أن

بفيروس كورونا بن المقيمن في القرية الأولمبية في طوكيو »لا تشكل 
خطراً« على الرياضين. هكذا رد باخ على سؤال في مؤتمر صحافي 
 
ّ
أن الــوفــود الأولمبية الأجنبية، علما  أفـــراد  حــول اكتشاف إصــابــة أحــد 

المصاب من الوفد النيجيري، ليس من الرياضين.
وتعدّ هــذه أول إصابة ترصد داخــل القرية الأولمبية، وهــي واحــدة من 
أفـــراد على صلة  التنظيم بــن  14 إصــابــة جــديــدة بكورونا أعلن عنها 
 الإصابات الجديدة المكتشفة »تم عزلها« اتباعا 

ّ
بالأولمبياد. وأكد باخ أن

لبروتوكول المنظمن، و»لا تمثل أيّ خطر على المشاركن الآخرين )في 
الألعاب( أو على الشعب الياباني«، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في 

ختام اجتماع للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.
)العربي الجديد(

على هامش الألعاب

أكـــتـــوبـــر/  10 و24  بــــن  طـــوكـــيـــو  اســتــقــبــلــت 
تشرين الأول عام 1964، أول ألعاب أولمبية في 
 الفرصة لإظهار براعتها 

ً
قارة آسيا، مغتنمة

التكنولوجية وبنيتها التحتية الحديثة.
إلى  لليابانين  بالنسبة  الـــدورة  تلك  وترمز 
الانتعاش الاقتصادي، بعد الحرب وعودتهم 
إلــى مــســرح الأمـــم المــتــحــدة، بعد تسعة عشر 
عـــامـــا عــلــى هــزيــمــتــهــم فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الألــعــاب بدأ  مــن تلك  أيـــام  الثانية. قبل ستة 
أسبوع تاريخي لليابان، إذ لم يسبق للبلاد 
ــانــــب، بــعــدمــا  ــذا الـــعـــدد مـــن الأجــ اســتــقــبــال هــ
توقعت مجيء 20 ألف سائح من المشجعن، 
مــســؤول،  و1500  أجــنــبــيــا،  ريــاضــيــا  و6348 
ال 

ّ
إلــى 400 نش و2000 صــحــافــي، بــالإضــافــة 

زت طوكيو في تلك 
ّ
بحسب الإنــتــربــول.  وعــز

الــفــتــرة، تــجــهــيــزاتــهــا الــفــنــدقــيــة إلـــى 30 ألــف 
من  فنادق جديدة  أكثر من عشرة  مع  غرفة، 
نــجــزت المــواقــع الـــ36 

ُ
بينها أربــعــة قــصــور، وأ

من  الافتتاح.  من حفل  أسبوع  قبل  الأولمبية 
بن المواقع الرمزية »نيبون بودوكان« الذي 
الرياضة  الجودو،  مبارزات  لاستضافة  بُني 
ــلـــت بــرنــامــج  ــتـــي دخـ الـــوطـــنـــيـــة الـــيـــابـــانـــيـــة الـ
الحرب  بعد  ليابان مسالمة  وكــرمــز  الألــعــاب. 
ساكاي،  يوشينوري  العداء  اختير  العالمية، 
وذلـــك بسبب  الأخــيــر،  الشعلة  ليكون حــامــل 
تــاريــخ ولادتــــه فــي الـــســـادس مــن أغــســطــس/ 
القنبلة  إســقــاط  مــع  يــتــزامــن  الــــذي  آب 1945 
وقبل  هيروشيما.  على  الأمــيــركــيــة  الــنــوويــة 

طوكيو  العاصمة  تحوّلت  الألــعــاب،  وصـــول 
لعدة سنوات إلى »ورشة ضخمة« بعدما بدأ 
البناء،   مكان والتدمير لإعــادة 

ّ
الحفر في كل

ولـــم يـــتـــردّد الــبــعــض فــي تــوقــع إخــفــاق كبير 
لألعاب أكتوبر 1964.

ــــه 
ّ
ــر عـــشـــيـــة الألـــــعـــــاب أن ــ ــر آخــ ــبـ وجـــــــاء فــــي خـ

»لــلــســمــاح بتنفس تــجــمّــع ضــخــم مــن الــقــرى 
ــدّدة بـــالاخـــتـــنـــاق بـــســـبـــب الـــصـــعـــوبـــات  ــ ــهــ ــ المــ
المرورية، تم إنشاء شبكة شاسعة من الطرقات 
بــلــغــت مــســافــتــهــا 113 كــيــلــومــتــراً، ارتــفــعــت 
أحيانا إلى طابق ثانٍ فوق المسارات الحالية، 
وفــي أحيان أخــرى غرقت في طابق سفلي«. 
 سريع بطول 27 كيلومتراً 

ّ
وبُني أيضا خــط

»هانيدا« عبر  بمطار  الأولمبية  القرية  وصل 
منطقة غيندزا، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط 
ــاق، مـــا أدى إلــــى انــشــاء  ــفــ جـــديـــدة لمـــتـــرو الانــ
أكــبــر مــحــطــة مــتــرو بــطــول كــيــلــومــتــريــن، كما 
سمحت الألعاب لليابانين بإظهار مهارتهم 
النقل  خــلال  من  العالم،  لبقية  التكنولوجية 

ــت 
ّ
الــتــلــفــزيــونــي )احــتــفــالات وأحــــداث عـــدة بُــث

بـــالألـــوان، ونــقــل عــبــر الأقــمــار الصناعية في 
لقارة  المتحدة، ونسخ على أشرطة  الولايات 
أوروبـــــا، واســتــخــدام نــظــام الإعــــادة البطيئة 
والميكروفونات غير الحساسة أمام الصخب 
المــاراثــون  لسباق  مباشرة  ومتابعة  المحيط، 
ــل الــقــريــة الأولمــبــيــة،  فـــي مــركــز الــتــســوّق داخــ
التصوير(.  مع تهافت كبير على شــراء آلات 
قبل تسعة   ،1964 عــام  أكتوبر  مــن  الأوّل  فــي 
أيـــام مــن انــطــلاق الألـــعـــاب، افتتحت الــيــابــان 
بــحــضــور إمــبــراطــورهــا هــيــروهــيــتــو »ســوبــر 
العالم،  إكسبرس« وقد ربط أســرع قطار في 
المـــــعـــــروف بــــاســــم »شـــيـــنـــكـــانـــســـن« مــديــنــتــي 
الــريــاضــي،  الصعيد  على  بــأوســاكــا.  طوكيو 
ــفــــوز الـــثـــانـــي  ــالــ تـــمـــيّـــز أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو بــ
لــلإثــيــوبــي أبــيــبــي بــيــكــيــلا، الـــذي أصــبــح أوّل 
عداء يحرز ماراثونن أولمبين، كما التتويج 
الــثــالــث تــوالــيــا لــلــســبــاحــة الأســتــرالــيــة داون 
فـــرايـــزر فــي ســبــاق 100 م حــــرة، والــذهــبــيــات 
التشيكوسلوفاكية  الجمباز  للاعبة  الــثــلاث 
اليابان ثالثة في  ت 

ّ
فيرا تشاسلافسكا. وحل

لائحة الميداليات.
أما بالنسبة للجماهير المحلية، فقد شهدت 
إذلالًا في رياضة الجودو، بعد إفلات ذهبية 
 الفئات« من أكيو كاميناغا الذي فوجئ 

ّ
»كل

النهائية  مواجهته  من  الأخــيــرة  الثواني  في 
مع الهولندي أنطون غيسينك.

)فرانس برس(

مثلّ أولمبياد طوكيو 
1964، رمزاً للانتعاش 

الاقتصادي بعد الحرب 
العالمية الثانية

الكروج اكتسح جميع 
الأرقام القياسية التي 

كانت بحوزة مرسلي

اتهمت 
أوكسانا 
كوندراتييفا، 
رامية 
المطرقة، 
بتعاطي 
المنشطات 
)Getty(

واجهت 
العداءة ييلينا 

سوبوليفا 
تهماً بتناول 
المنشطات 

)Getty(

كورونا في الألعاب... 
باخ يطمئن الجميع
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الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2513  السنة السابعة الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2513  السنة السابعة



مجدي طايل

ــلـــي المـــصـــري فـــي ضــمّ  نــجــح الأهـ
الـــلـــقـــب الـــعـــاشـــر لــبــطــولــة دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا لــكــرة الـــقـــدم إلــى 
تشيفز  كايزر  على  بفوزه  بطولاته،  دولاب 
الــجــنــوب أفــريــقــي بــثــلاثــة أهـــــداف دون ردّ 
ــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى  ــاراة الــنــهــائــيــة الـ ــ ــبـ ــ فــــي المـ
مــركــب محمد الــخــامــس فــي الـــدار البيضاء 
بــالمــغــرب. وكــتــب الأهــلــي ســطــراً جــديــداً في 
رحلته القارية بالتتويج للمرة الثانية على 
الجنوب  الفني  المدير  قيادة  التوالي، تحت 
أفــريــقــي بــيــتــســو مــوســيــمــانــي، بــعــد أشــهــر 
قــلــيــلــة مـــن تــتــويــجــه فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
 عــلــى حــســاب الــزمــالــك 

ً
الــثــانــي 2020 بــطــلا

المــــصــــري بـــهـــدفـــن لــــهــــدف. وســـجـــل ثــلاثــيــة 
الأهلي كل من محمد شريف ومحمد قفشة 

وعمرو السولية في الدقائق 53، 64، 74.
وبــهــذا الــتــتــويــج، نــال الأهــلــي جــائــزة مالية 
مــكــافــأة  ألــــف دولار  مــلــيــون و500  قــيــمــتــهــا 
الفوز باللقب، مع شرف المشاركة في بطولة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة المـــقـــررة إقــامــتــهــا في 
ثاني  ليكون  الــجــاري،  الــعــام  نهاية  اليابان 
المــتــأهــلــن بــعــد تــشــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي بطل 
أوروبا، كما يلعب مع الرجاء المغربي، بطل 
الكونفيدرالية الأفريقية، على كأس السوبر 

الأفريقي.
ونــجــح الأهــلــي عــبــر تتويجه بــطــلا لــدوري 
أبــــطــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي تــحــقــيــق الـــعـــديـــد مــن 
الأرقــــــام الــقــيــاســيــة، فـــي ســـيـــاق مــشــاركــاتــه 
ببطولات الأندية القارية، خاصة في الألفية 
الــثــالــثــة، الــتــي أصــبــحــت ذهــبــيــة فــي تــاريــخ 
الـــنـــادي. أول الأرقــــام الــكــبــرى الــتــي حققها 

الأهلي المصري 
بطل أفريقيا

رفع نجوم النادي الأهلي شعار »البحث عن العاشرة«، منذ انطلاق الموسم 
الحالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليتمكنوا من تحقيق ما 
وعدوا به الجماهير، عقب فوزهم العريض على منافسهم كايزر تشيفز 

الجنوب أفريقي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة النهائية
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تقرير

 الأهلي نجاحه في الحصول على لقب بطل 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــلــمــرة الــعــاشــرة في 
تــاريــخــه، لــيــواصــل ضـــرب أرقـــامـــه والــتــربــع 
البطولات  فــارق  الأندية، ويزيد  على عرش 
والألـــــــقـــــــاب بـــيـــنـــه وبـــــــن أقـــــــــرب مـــلاحـــقـــيـــه 
الكونغولي«  ومازيمبي  المصري  »الزمالك 

إلى 5 ألقاب كاملة.
ــا ثـــانـــيـــا، يــتــمــثــل فــي  ــقــــق الأهــــلــــي رقــــمــ وحــ
ــة رقــــم 21،  ــاريـ ــقـ ــول إلــــى الــبــطــولــة الـ الــــوصــ
تتويجا  الأكثر  التربع على عرش  ليواصل 
ــيـــا، بـــعـــدمـــا أصـــبـــح يــمــلــك رقــمــا  ــقـ فــــي أفـــريـ
ضخما مــن الألــقــاب الممثلة فــي 10 كــؤوس 
دوري أبطال أفريقيا، وكأس أبطال الكؤوس 
ــــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة  ــرات، وكـ ــ الــقــديــمــة 4 مــ
مــرة، وكــأس السوبر الأفــريــقــي 7  الأفريقية 

مرات.
الكبرى للأهلي كان حصده  وثالث الأرقــام 
اللقب الثاني له على التوالي للمرة الثالثة 
 2006-2005 لقبي  نــال  بعدما  تــاريــخــه،  فــي 
يــحــســب  ــا  مــ وهـــــو   ،2013-2012 لــقــبــي  ــم  ثــ
كسروا  الذين  اللاعبن،  من  الحالي  للجيل 
الــنــادي بالفوز  البطولات عــن  دوامـــة غياب 
الـــزمـــالـــك  ــاب  ــســ حــ عـــلـــى   2020 بــنــســخــتــي 
تشيفز  كايزر  على حساب  و2021  المصري 
بطل جنوب أفريقيا. وكتبت المباراة توهج 

- 25 عاما - صاحب  اللاعب محمد شريف 
البصمة الكبيرة، حيث سجل هدفا وصنع 
آخــــر، وواصــــل تــألــقــه الــلافــت فــي المــبــاريــات 
الأخــيــرة، التي شهدت وصوله إلــى صــدارة 
لائحة هــدافــي الـــدوري المــصــري برصيد 15 
هـــدفـــا، ثـــم تــســجــيــلــه 6 أهـــــداف لــلأهــلــي في 
الأفريقي، تصدر بها لائحة  الأبطال  دوري 
الفريق بعد  الــهــدافــن فــي أول مواسمه مــع 

عودته من الإعارة في إنبي.
الفني  المــديــر  وصــنــع بيتسو مــوســيــمــانــي، 
لــلأهــلــي، تــاريــخــا ذهــبــيــا لـــه، بــعــدمــا أضــاف 
رابع ألقابه مع الفريق في أقل من عام، حيث 
الثالثة في  أفريقيا للمرة  نال دوري أبطال 
الأهلي  مع  مرتان  منها  التدريبي،  تاريخه 
مصر  وكـــــأس  و2021   2020 نــســخــتــي  فـــي 

وكأس السوبر الأفريقي.
وبـــــات بــيــتــســو مــوســيــمــانــي أنـــجـــح مـــدرب 
ــال  ــطـ ــم دوري الأبـ ــالـ أفـــريـــقـــي حـــالـــيـــا فــــي عـ
آخر  فــي  عليها  حــاز  التي  الثلاثة  بالألقاب 
5 ســنــوات مــع صــن داونــــز 2016، والأهــلــي 

.2021-2020
الخطيب،  اللقاء، قرر محمود  وعقب نهاية 
رئيس النادي الأهلي، صرف مكافأة مالية 
ألــف  الــفــريــق، قيمتها 300  خــاصــة لــلاعــبــي 
جــنــيــه، مــع مــكــافــآت مــالــيــة إضــافــيــة ينتظر 
صرفها من خلال تبرعات رجال الأعمال لم 

يكشف النقاب عن قيمتها.
ــر الـــفـــنـــي لــلأهــلــي  ــديــ ــه، أكـــــد المــ ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
بيتسو موسيماني فخره بالإنجازات التي 
حققها مع الفريق المصري قبل نهاية عامه 

الأول في منصبه.
وقــــال فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي بــعــد المــبــاراة 
الــتــتــويــج، فخور  إن »الأهــلــي يستحق هـــذا 

موسيماني حقق 
لقب الأبطال للمرة الثانية 

مع الأهلي

باكس على بعد فوز واحد من اللقب الأول منذ 50 عاماً
منافسه  على  الــتــوالــي  على  الثالث  فـــوزه  وحــقــق  انتفاضته  بــاكــس  ميلووكي  واصـــل 
الخامسة من  المباراة  فينيكس صنز، عندما تغلب عليه 123-119 في فينيكس في 
الدور النهائي لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفن، ليصبح بالتالي على بعد فوز 
والأول منذ 50 عاماً. ويدين ميلووكي  تاريخه  الثاني في  باللقب  التتويج  واحــد من 
ميدلتون  وكريس  أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  العماق  الثاثي  إلى  بفوزه  باكس 
وجــرو هــولــيــداي، حيث فــرض الأول نفسه أفضل مسجل فــي صفوفه برصيد 32 
نقطة، وكــان على بعد متابعة واحــدة من تحقيق »دابــل دابــل« )9( مع ست تمريرات 
حاسمة، وأضاف الثاني 29 نقطة مع سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، فيما 
الثالث »دابــل دابــل« بتسجيله 27 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة، آخرها سجل  حقق 
منها أنتيتوكونمبو سلة الفوز في الثواني الأخيرة، قبل أن يسجل ميدلتون رمية حرة. 
وجاءت نهاية المباراة مثيرة، حيث كان صنز يملك فرصة حسم النتيجة قبل 29 ثانية 
لكن هوليداي  بفارق نقطة واحــدة 120-119،  كــان متخلفا  المــبــاراة عندما  نهاية  من 
العماق  إلــى  الكرة  أثرها  مــرر على  الكرة من ديفن بوكر وقــاد هجمة مرتدة  ســرق 
أنتيتوكونمبو الذي دكها في سلة أصحاب الأرض. وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها 
أحد الفريقن في تحقيق فوز خارج القواعد منذ بداية الدور النهائي بينهما. ويملك 
باكس فرصة حسم اللقب الثاثاء على أرضه، فيما يتعن على صنز تحقيق الفوز 

لفرض مباراة سابعة حاسمة على أرضه الخميس.

هاني مختار يحقق رقماً تاريخياً في الدوري الأميركي
واصل النجم السوداني هاني مختار إبداعاته في الماعب الأميركية، وذلك بتسجيله 
ن هاني مختار من 

ّ
أسرع هاتريك في تاريخ بطولة الــدوري الأميركي »MLS«. وتمك

قيادة فريقة ناشفيل للفوز بخماسية، بتسجيله ثاثية في ظرف 6 دقائق فقط في 
مرمى شيكاغو فاير، ليحقق بذلك رقماً قياسياً في تاريخ بطولة الــدوري الأميركي 
وفــي تاريخ فريقه على حد ســـواء.  ووجــد هاني مختار نفسه في مواجهة حارس 
 فادحاً 

ً
شيكاغو فاير بوبي شوتلورث، بعد أن استغل زميله تشارلز سابونج خطأ

يتوانَ  ولــم  المــرمــى،  مواجهة  فــي  تمريرة وضعته  مختار  ليمنح  دفــاع شيكاغو،  مــن 
عن وضعها في الشباك محرزاً هدفه الأول عند الدقيقة العاشرة. وعاد مختار بعد 
دقيقتن فقط، ليدون ثاني أهدافه من مرواغة رائعة قبل أن يسدد الكرة بإتقان، ليكمل 
بعدها ليلته بتسجيله ضربة ثابتة على طريقة الكبار، بعد أن سددها بقوة وفي زاوية 

بعيدة قبل أن تامس العارضة وتسكن الشباك عند الدقيقة الـ16 من زمن اللقاء.

ثلاث إصابات بكورونا في منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي 
لكرة القدم

أكدت جنوب أفريقيا ظهور ثاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في منتخبها 
الأولمبي لكرة القدم، الذي يستعد للمشاركة في الدورة الصيفية في العاصمة اليابانية 
جاءت  كما  ماهاتسي.  وكاموهيلو  مونياني  تابيسو  الاعبان  بينهم  من  طوكيو، 
نتيجة فحص محلل الفيديو ماريو ماشا موجبة لدى الوصول إلى طوكيو. وسيبدأ 
المنتخب الأولمبي لجنوب أفريقيا منافسته في الدورة بمواجهة منتخب الدولة المضيفة 

الخميس المقبل.

كلاسيكو كأس العراق: إثارة منتظرة
تتوجه الأنظار بشغف كبير، اليوم الإثنن، بعودة الجماهير العراقية إلى الماعب لأول 

مرة بعد غياب دام لسنة ونصف السنة، بسبب جائحة فيروس كورونا.
ويلتقي يوم الإثنن فريق الزوراء مع فريق القوة الجوية في كاسيكو الكرة العراقية، 
في مباراة تحديد بطل نهائي كأس العراق لموسم 2020-2021، في المباراة التي ستقام 
على ملعب الشعب الدولي والتي ستشهد حضور 10 الاف مشجع لأول مرة، منذ بدأ 
الجائحة وغياب الجماهير عن الماعب العراقية. ويطمح فريق الزوراء لإنقاذ موسمه، 
لــدوري  المجموعات  دور  ملحق  في  له  مقعد رسمي  الــعــراق وحجز  بكأس  بالتتويج 
قبل  تــوج  أن  بعد  الثنائية،  تحقيق  إلــى  الجوية  القوة  فريق  يطمح  بينما  آسيا،  أبطال 

أسبوعن بلقب الدوري العراقي قبل ثاث جولات من النهاية.

زهير ورد

كان ماتيو بيرتيني، حاضراً في احتفالات منتخب إيطاليا لكرة 
»أزوري«  القدم، بعدما توج بلقب »يورو 2020« إذ رافق لاعبي الـ
في رحلة عودتهم إلى روما، وذلك بعد مشاركته التاريخية في 
بطولة »ويمبلدون« في لندن أيضاً، إذ كان من بن النجوم الذين 
 رسمياً مثلهم 

ً
جلبوا اهتمام الجماهير الإيطالية، ونال استقبالا

من قبل سلطات باده.
النهائي، فإنّ بيرتيني حظي بتقدير كبيرٍ،  ورغم خسارته في 
نوفاك  العالمي  التنس  عماق  الختامية  المــبــاراة  فــي  واجــه  كونه 
ـــه صمد 

ّ
أن الــلــقــاء رغــم  ديــوكــوفــيــتــش، وكـــان متوقعاً أن يخسر 

أنّ بيرتيني حقق ما  الأولــى، كما  فــوزه بالمجموعة  نسبياً بعد 
عجز عنه التنس الإيطالي طوال سنواتٍ بعدما أصبح أول إيطالي 
يصل إلى المباراة الختامية لهذه البطولة، كما وضع حداً لغياب 
الختامية في دورات »غراند ســام«، هذه  المباريات  إيطاليا عن 
الجديد،  بنجمها  تفتخر  الإيطالية  الجماهير  جعلت  النجاحات 
وقد صادف النهائي التاريخي لبطولة »ويمبلدون« إقامة نهائي 

»اليورو« في اليوم نفسه.
اشتهر بيرتيني، بداية من سنة 2017 بعد فوزه بدورة »بنيديتو« 
الــبــروز ضمن كوكبة النجوم  فــي إيطاليا، وهــو مــا ســاعــده فــي 

ه لم يؤكد هذه النتيجة لاحقاً، فقد 
ّ
الصاعدة في إيطاليا، ورغم أن

العديد  فــي  متقدمة  أدوار  إلــى  إذ وصــل  نتائجه مرضية  كانت 
 مميزاً بما أنّ 

ً
من الدورات. ولا يملك بيرتيني )25 عاماً( سجا

ه برز خال السنوات 
ّ
نجاحاته في الدورات الكبرى محدودة، لكن

الـــدورات، خصوصاً تلك التي  الأخــيــرة من خــال الفوز ببعض 
ه خال سنة 2021 نجح في إثبات مهاراته 

ّ
أقيمت في إيطاليا، لكن

بعدما فاز بدورة »بلغراد« ثم بلوغه نهائي بطولة »مدريد« قبل 
نتائج  غـــاروس« وهــي  نهائي بطولة »رولان  ربــع  إلــى  أن يصل 
بالفوز  ذلــك  ليؤكد  التحدي  لرفع  جاهزيته  عــن  كشفت  مميزة 
»ويــمــبــلــدون«.  ببطولة »كــويــنــس« الــتــي كــانــت أفــضــل إعـــداد لــه لـــ
وسيكون لوصول بيرتيني إلى النهائي دوره كبير في تحفيزه 
أفضل  كانت  إذ  ترتيبه،  بهدف تحسن  المقبلة  البطولات  خال 
نهاية سنة 2019،  وذلــك خــال  الثامنة  مرتبة في رصيده هي 
ه 

ّ
وهي السنة التي بلغ فيها نصف نهائي »أميركا المفتوحة« لكن

لم يتمكن من التغلب على الإسباني رافاييل نــادال الذي حرمه 
من أول نهائي مهمّ في رصيده.  وانضمّ بيرتيني إلى مجموعة 
من الاعبن الإيطالين الذين نجحوا خال السنوات الأخيرة في 
صنع الحدث، ذلك أنّ بطولة »رولان غاروس« شهدت وصول 3 
من  الثاني  الأســبــوع  إلــى  بيرتيني،  بينهم  من  إيطالين،  لاعبن 

المنافسات، وهي سابقة إيطالية.

ماتيو بيرتيني

على هامش الحدث

حقق بيرتيني ما عجز عنه مواطنوه في التنس طوال سنواتٍ عدة، 
بعدما أصبح أول إيطالي يصل إلى مباراة نهائية في »ويمبلدون«

الأهلي سيشارك 
مجدداً في 
كأس العالم 
للأندية )أحمد 
)Getty/عوض

المنتخب القطري استطاع حسم اللقاء مبكراً 
)Getty/عمر فيغا(

بما حققته مــع الــفــريــق، أقــل مــن عـــام، فزنا 
خلاله ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتن، 
الــجــمــاهــيــر مــن دون شــك مــصــدر فــخــر هــذا 
اللقاء  قبل  لنا  دعمها  اللاعبن،  من  الجيل 
اللاعبن  السحر في تحفيز  له مفعول  كان 
كــثــيــراً«. وتــابــع أن »ســيــنــاريــو المـــبـــاراة كــان 
الــلــقــاء، شــددت  قــبــل  لــنــا،  بالنسبة  متوقعا 
على أهمية التركيز في كيفية اختراق كايزر 
تشيفز، وتوقعت أن نعاني في الشوط الأول 
المنافس  الــبــدنــيــة، وحـــرص  الــلــيــاقــة  بسبب 

ــداف جــمــيــلــة«. وتـــطـــرق المـــديـــر الــفــنــي  ــ 3 أهــ
لــلأهــلــي فـــي الـــحـــديـــث إلــــى الـــتـــأهـــل لــكــأس 
: »كنا في حاجة إلى الفوز بهذه 

ً
العالم قائلا

التاريخ،  الأهلي يستحق صناعة  البطولة، 
وتحقيق 10 ألقاب كبرى في دوري الأبطال، 
الـــعـــالـــم  ــأس  ــ كــ فــــي  الـــتـــفـــكـــيـــر  عــلــيــنــا  والآن 
للأندية، نحن حققنا ميدالية في نسختها 
المـــاضـــيـــة، ونــتــطــلــع لــلأفــضــل فـــي الــنــســخــة 
المــقــبــلــة، وهـــو مــا يستحقه هـــذا الــجــيــل من 
الـــلاعـــبـــن«. وتـــحـــدث المـــديـــر الــفــنــي للأهلي 

على إغــلاق المــســاحــات، وبـــدون شــك، الطرد 
كـــان لـــه دور كــبــيــر فـــي تــفــوقــنــا الــكــامــل في 
الــنــصــف الــثــانــي مــع تسجيل 3 أهــــداف في 
مرمى كايزر تشيفز«. وأضاف مدرب الأهلي: 
ا 

ّ
»درسنا كايزر تشيفز جيدًا قبل اللقاء، كن

ومتى  باكستر  ستيوارت  يفكر  كيف  نعلم 
يهاجم وكيف يدافع، تدرب اللاعبون بشكل 
اللقاء،  قبل  السيناريوهات  كل  على  مكثف 
مــن أجـــل الإعــــداد لــكــل صــغــيــرة وكــبــيــرة في 
المــطــلــوب بتسجيل  المــلــعــب، وحــقــقــنــا  أرض 

 »لقد 
ً
عن عشقه القديم لكايزر تشيفز قائلا

لعبت أمــام فريق كنت أشجعه في الصغر، 
ــا تــربــيــت بــالــقــرب  ــو كـــايـــزر تــشــيــفــز، وأنــ وهـ
ــرام كــبــيــر لــــه، ولا  ــتــ مـــن الــــنــــادي، ولـــــدي احــ
الأبطال  دوري  لنهائي  يتأهل  فريق  يوجد 
وعندما  شــك،  دون  مــن  كبير  هــو  بسهولة، 
تفوز، عليك أن تكون متواضعا، وأنا لا أفكر 
في عدد البطولات التي حققتها في رحلتي 
النجاح  مواصلة  كيفية  فــي  بــل  التدريبية، 

في السنوات المقبلة«.

رباعية قطرية وجه رياضي
في شباك غرينادا

القدم،  لكرة  الأول  القطري  المنتخب  اكتسح 
نظيره منتخب غرينادا برباعية نظيفة في 
المواجهة التي جمعت بن الفريقن لحساب 
المجموعة  ضمن  الثانية  الجولة  مــبــاريــات 
المقامة  الذهبية  الــكــأس  بطولة  مــن  الرابعة 

حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.
 من عبد العزيز 

ّ
وسجل رباعية »الأدعم« كل

حــاتــم فــي الــدقــيــقــة 11، ونــجــح أكـــرم عفيف 
ــي الــدقــيــقــة  ــهــــدف الـــثـــانـــي فــ ــة الــ ــافــ ــي إضــ فــ
الـــــــ22، ودون مــحــمــد مـــونـــتـــاري اســـمـــه بن 
قائمة المسجلن بإضافة الهدف الثالث في 
ـــ35، واخــتــتــم المــعــز عــلــي رباعية  ــ الــدقــيــقــة الـ
المنتخب في الدقيقة الـ46. وبهذا الفوز تربع 
ــــدارة المــجــمــوعــة  المــنــتــخــب الــقــطــري عــلــى صـ
برصيد 4 نقاط، وجــاءت هــنــدوراس ثانية 
نــقــاط، وحــل منتخب بنما ثالثا  برصيد 3 
ــذيــــل مــنــتــخــب  بـــرصـــيـــد نــقــطــة واحـــــــــدة، وتــ
النقاط.  من  خــال  برصيد  الترتيب  غرينادا 
ــــى قـــد شــهــدت تــعــادل  وكـــانـــت الــجــولــة الأولـ
قطر مــع بنما 3 - 3 فيما فـــازت هــنــدوراس 

على غرينادا، 4 - 1.
وفـــي أول ظــهــور لــه فــي الــبــطــولــة مــن خــلال 
هــذه المــشــاركــة الــتــاريــخــيــة، سجل »الأدعـــم« 

إلــى حــد الآن 7 أهـــداف عكست تطور الأداء 
الحضور  عن  الباحث  للمنتخب  الهجومي 
في أدوار متقدمة في هذه المسابقة القارية. 
ــل المــنــتــخــب الـــقـــطـــري المـــواجـــهـــة بــقــوة  ــ ودخـ
الــلــجــوء لجس نبض منافسه من  مــن دون 
أجل حسم الأمــور، وكان له ما أراد بالفعل، 
خـــاصـــة مـــن خــــلال الــتــنــويــع فـــي الــهــجــمــات 
وبناء مميز للهجمات انطلاقا من الأطراف، 
مــا يــؤكــد عــمــل المــــدرب الإســبــانــي فيليكس 
قيادته  تحت  قطر  نجحت  الـــذي  سانشيز، 

في حصد لقب كأس آسيا 2019.
ــعـــداد طــويــلــة  ــتـ وحـــظـــي الـــفـــريـــق بــفــتــرة اسـ
تخللها خــوض وديـــات كثيرة على أمــل أن 
تكون هذه التجارب المتنوعة فترة تحضير 
محفل  أكــبــر  منافسات  خــوض  قبل  مثالية 
كروي في العالم، والذي يقام لأول مرة على 

أرض عربية.
عام  على  الستار  القطري  المنتخب  ويسدل 
2021 بخوض آخــر مرحلة إعــداديــة لــه، من 
ــــأس الـــعـــرب  ــــلال المـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة كـ خـ
المقبلة  الــنــســخــة  مــلاعــب  تحتضنها  الــتــي 
ــديـــال، لــلــوقــوف عــلــى جــاهــزيــتــهــا  مـــن المـــونـ
قبل عــام واحــد مــن انــطــلاق صــافــرة البداية 

المونديالية، في 21 نوفمبر 2022.
وكـــانـــت قــرعــة الـــكـــأس الــذهــبــيــة قـــد أوقــعــت 
مــنــتــخــب قـــطـــر ضـــمـــن المـــجـــمـــوعـــة الـــرابـــعـــة، 
وهي مجموعة متوازنة بوجود منتخبات 
ــنــــادا. وهـــــذه هي  هــــنــــدوراس وبــنــمــا وغــــريــ
ــة الأولــــــــــــى لمـــنـــتـــخـــب عـــــربـــــي فــي  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ المــ
الــكــونــكــاكــاف،  لمنتخبات  الــقــاريــة  الــبــطــولــة 
ــــار شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة بن  ــــك فـــي إطـ وذلـ
الاتحاد القطري لكرة القدم واللجنة العليا 
أميركا  واتحاد  قطر  في  والإرث  للمشاريع 
تتضمن  والــكــاريــبــي،  والــوســطــى  الشمالية 
ــابـــي« فــــي نــســخــتــي 2021  ــنـ ــعـ مـــشـــاركـــة »الـ

و2023 المقبلتن.
ــة والــثــانــيــة آســيــويــا  وقــطــر هـــي ســابــع دولــ
الذهبية،  الكأس  في  للمشاركة  دعى 

ُ
ت التي 

التي شاركت في نسخ 1996  البرازيل  بعد 
و2003   2000/ وكولومبيا  و2003،  و1998 
والإكــــــــــوادور   ،/2000/ ــرو  ــيــ وبــ و2005/، 
/2002/، وجنوب أفريقيا /2005/، وكوريا 

الجنوبية /2000 و2002/.
ومــــن المـــقـــرر أن تـــقـــام الــنــســخــة المــقــبــلــة من 
الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة بــمــشــاركــة 16 مــنــتــخــبــا، 
والولايات  اللقب(،  )حامل  المكسيك  أبرزها 

المتحدة، وكوستاريكا. 
)قنا(

Monday 19 July 2021 Monday 19 July 2021
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أجسام الفضاء
عين أميركية ترصد مجريات الكون

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــحـــدة إلـــى  تــســعــى الـــــولايـــــات المـ
ــــان فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  ــكـ ــ تــــحــــديــــد مـ
لــوضــع نــظــام رادار جــديــد، قــادر 
عــلــى تــتــبّــع الأجــــســــام فـــي عــمــق الــفــضــاء. 
وتعمل القوة الفضائية للولايات المتحدة 
الـــدفـــاع( على  يتبع وزارة  عــســكــري  )فـــرع 
ــــداف«  تــطــويــر نــظــام عــالمــي لــتــحــديــد »الأهـ
ــم فــي  ــلـ ــد 36 ألــــــف كـ ــعـ ــلـــى بـ المـــحـــتـــمـــلـــة، عـ
العديد  توجد  إذ  البعيد،  الفضاء  مناطق 
وذكرت  العسكرية.  الصناعية  الأقمار  من 
 الـــرادار أيضا في 

ّ
شبكة »بــي بي ســي« أن

تكساس وأستراليا. وأعلنت وزارة الدفاع 
الـــرادار الجديد ستجعل الفضاء   قــدرة 

ّ
أن

مكانا أكثر »أمنا وأمانا«.
تـــأتـــي الــخــطــوة وســــط مـــخـــاوف مــتــزايــدة 
التسلح،  وحتى  والمنافسة،  الازدحـــام  مــن 
 من 

ّ
فـــي الـــفـــضـــاء. وســـبـــق أن وجّـــهـــت كــــل

الولايات المتحدة وبريطانيا اتهامات إلى 
روســـيـــا والـــصـــن بــتــطــويــر أســلــحــة يمكن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لإســــقــــاط أقــــمــــار صــنــاعــيــة. 
وشهد العام الماضي وحده إطلاق أكثر من 
ألــف قمر صناعي جديد إلــى الفضاء، من 

بينها عشرة أرسلها الجيش الأميركي.
)الإدارة  الأميركية  الفضاء  وكالة  وعملت 

)Getty( يزعم الأميركيون أنّ الصينيين والروس قد يشكلون تهديداً في الفضاء

الوطنية للملاحة الجوية والفضاء- ناسا( 
إلـــى جــانــب مــركــز نــظــام الــصــواريــخ، على 
الـــرادار في الفضاء العميق،  تطوير قــدرة 
وأطــلــق على المــشــروع اســم »دارك«. وكــان 
مــن بــن المــواقــع الــتــي زارهـــا وزيـــر الــدفــاع 
مسؤولن  برفقة  والاس،  بــن  البريطاني، 
رفيعن في قسم الــدفــاع، خــلال زيــارة إلى 
كاليفورنيا هذا الأسبوع. وشملت الجولة 
محادثات مع شركة »سبايس إكس« التي 

يملكها إيلون ماسك.
ــيـــركـــي جــاك  قــــال المـــقـــدم فـــي الــجــيــش الأمـ
ــر، مــــن الــــقــــوة الــفــضــائــيــة لـــلـــولايـــات  ــكــ والــ
 بلاده كانت تجري محادثات 

ّ
المتحدة، إن

مع بريطانيا حول إمكانية وضع الــرادار 
فــي »اســكــتــلــنــدا أو أبــعــد نــحــو الــجــنــوب«. 
 الـــغـــرض مـــن الــنــظــام ســيــكــون 

ّ
ــــاف أن أضـ

»اســتــكــشــاف وتــتــبّــع الأهــــداف الــتــي يمكن 
لمــوجــودات  تــهــديــدات محتملة  تــشــكــل  أن 
 التهديد 

ّ
 إن

ً
ذات قيمة عالية«. وتابع قائلا

»يمكن أن يأتي من الصينين أو الروس. 
أو  الصناعية  للأقمار  مــضــاداً  وقــد يكون 

حطاما في الفضاء«.
إنــذار مبكر  الــولايــات المتحدة نظام  تدير 
الفضاء،  في  البالستية  الصواريخ  لرصد 
والذي يضمّ مهمّة محطة للقوات الجوية 
يوركشاير.  نــورث  في  البريطانية  الملكية 

 النظام الموجود في المحطة يستطيع 
ّ
لكن

رصد الأجسام على بعد 20 ألف كلم فقط. 
الــجــديــد«  نـــظـــام »دارك  يــســتــطــيــع  بــيــنــمــا 
أن يـــرصـــدهـــا عــلــى مــســافــة أبـــعـــد بــكــثــيــر. 
 »دارك« يستطيع رصد 

ّ
أن وأضــاف والكر 

جسم بحجم كرة على بعد 36 ألف كلم.
خــلال زيــارتــه إلــى الــولايــات المــتــحــدة، قال 
رئيس القوات الجوية البريطانية، مايكل 
 »بــريــطــانــيــا مــهــتــمــة الآن 

ّ
ويــغــســتــون، إن

بـــإدراك مــا يجري فــي الــزوايــا المظلمة من 
الفضاء«. كذلك، قال متحدث باسم وزارة 
الـــرادار الجديدة »تساعد  قــدرة   

ّ
إن الدفاع 

ــام الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة  ــظـ عـــلـــى حـــمـــايـــة نـ
تتبّع ومراقبة الأجسام«.  لدينا من خلال 
ــن نــســتــكــشــف شـــراكـــتـــنـــا  وأضــــــــــاف: »نــــحــ
المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن دارك، 

والمناقشات كانت حتى الآن إيجابية«.
فـــي ســيــاق آخــــر، أفــــاد مــوقــع »يــونــيــفــرس 
تــــــوداي« المــتــخــصــص فـــي أخـــبـــار الــفــضــاء 
بــاحــثــن أميركين   

ّ
أن أيــــام،  قــبــل  والــفــلــك، 

طــوروا نظاما فيه طــائــرات من دون طيار 
ذاتـــيـــة الــتــحــكــم، تــســتــخــدم الــتــعــلــم الآلـــي 
فــي مواقع  الــنــيــازك الأصــغــر  للعثور على 
ــا مــخــفــيــة أو  ــ ســـقـــوطـــهـــا، الــــتــــي تــــكــــون إمــ
التقنية  تستخدم  إليها.  الــوصــول  يتعذر 
مــزيــجــا مــمــا يُــســمــى »الــشــبــكــات العصبية 

الــتــلافــيــفــيــة« لــلــتــعــرف إلـــى الــنــيــازك بــنــاءً 
عــلــى صـــور ســبــق تــدريــبــهــا عــلــيــهــا، ســواء 
اللقطات  من  أو  الإنترنت  عبر  الصور  من 
ــريــــق. وقــــال  ــفــ ــلـــيـــة مــــن مـــجـــمـــوعـــة الــ المـــرحـ
روبرت سيترون، من جامعة »كاليفورنيا 
شرت أخيراً في 

ُ
ديفيس«، في ورقة بحثية ن

 :»Meteoritics & Planetary Science« مجلة
»يــمــكــن تــحــلــيــل هــــذه الـــصـــور بــاســتــخــدام 
النيازك في  التعلم الآلــي لتحديد  مصنف 
الحقل من بن العديد من الميزات الأخرى«. 
يـــســـاعـــد ذلـــــك الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي عــلــى 
التمييز بن الصخور الفضائية والأحجار 
من  متنوعة  مــع مجموعة  الــعــاديــة، حتى 

الأشكال وظروف التضاريس.
النيازك الكبيرة  ومن السهل العثور على 
إلـــى  بـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــا  فـــوهـــاتـــهـــا(  )أو 
الـــنـــيـــازك  ــمَـــل  ـــهـ

ُ
ت ــا  مــ غـــالـــبـــا  لـــكـــن  الأرض، 

الأصــغــر حــجــمــا، إذ اســتــعــاد الــعــلــمــاء أقــل 
مــن 2% منها. ورصـــدت طــائــرة تجريبية 
مـــن دون طــيــار الــنــيــازك المـــزروعـــة بشكل 
ــاء، وقــد  ــطــ صــحــيــح، لــكــن مـــع بــعــض الأخــ
يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــر بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل أن 
تـــصـــبـــح الــــطــــائــــرات الــــروبــــوتــــيــــة جـــديـــرة 
بــالــثــقــة بــمــا يــكــفــي لــتــقــديــم نــتــائــج دقيقة 
بمفردها، بحسب الموقع. وستترتب على 
هذه التكنولوجيا آثار على علوم الفضاء 
إذا أثبتت دقتها، وستساعد العلماء على 
إمــا صغيرة  التي تكون  النيازك  اكتشاف 
ــداً، ويـــصـــعـــب الــعــثــور  ــ ــداً أو بـــعـــيـــدة جــ ــ جـ
والـــحـــصـــول عــلــيــهــا. وهـــــذا بــــــدوره يمكن 
أن يــســاعــد فـــي تــحــديــد مـــصـــادر الــنــيــازك 
وتــحــديــد تــكــويــنــات الــصــخــور، مـــا يعني 
أن  يمكنها  طــيــار  دون  مـــن  الـــطـــائـــرات   

ّ
أن

للحطام  البشرية  فهم  في  الفجوات  تملأ 
الكوني الذي يهبط على كوكبنا.

 من الولايات 
ّ

وجّهت كل
المتحدة وبريطانيا 

اتهامات إلى روسيا 
والصن بتطوير أسلحة 

يمكن استخدامها 
لإسقاط أقمار صناعية

■ ■ ■
شهد العام الماضي 

وحده، إطاق أكثر من 
ألف قمر صناعي جديد 
إلى الفضاء، من بينها 
عشرة أرسلها الجيش 

الأميركي

■ ■ ■
تدير الولايات المتحدة 

نظام إنذار مبكر لرصد 
الصواريخ البالستية في 

الفضاء

باختصار

بريطانيا،  من  راداراً  ستطلق  أنهّا  أخيراً،  الأميركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  الفضاء،  استعمار  على  والازدحام  المنافسة  ازدياد  مع 
مهمته تتبعّ الأجسام في عمق الفضاء

هوامش

محمود الرحبي

أصـــدر الــبــاحــث والأكــاديــمــي الــتــونــســي، محمد زروق، 
عن سلسلة الورّاق في تونس )2020( كتابه التطبيقي 
»عــن الــلــه«،  قــدّم فيه قــراءة جديدة للقصص القرآني، 
دوافـــع موضوعية وجمالية، من  عــدة  مــن  فيها  انطلق 
ــات الــحــديــثــة،  أهــمــهــا فــتــح الــنــص الــقــرآنــي عــلــى الـــدراسـ
وتجديد النظر في بنياته الداخلية، وبالتالي عدم حصر 
وفتحه  الفقهية،  المؤسسة  في  فقط  القرآني  الاشتغال 
على حقول النقد الأدبي: »لعل ذلك يرد إلى أن المؤسسة 
إذ  وأدخلته مجالها،  القصص  أمــر  تلقفت  قد  الفقهية 
ابتعد عنه أهل النقد« ص 18. بعد التقديم الذي شرح 
فيه المؤلف دوافع كتابه، والمقاصد التي قادته إلى تقديم 
إلى  »الافتقار  ومنها  القرآني،  للقصص  جديدة  نظرة 
الجدّية في التعامل مع الخطاب القصصي القرآني« ص 
12، يشرح في فصل أطلق عليه »مهاد نظري« المراجع 
التي تناولت القصص القرآني، والتي كانت في أغلبها« 
طوباوية« ذات منطلقات فكرية غير سردية، لا تتأمل 
»الأهـــواء«.  عن  معزلٍ  في  القرآني  القصصي  الخطاب 
القارئ على تفاصيل تحقيبية  المهاد، يقف  هــذا  وفــي 
للقص في التاريخ والتراث العربي والإسامي، وموقف 

إلــى جانب  القصصية،  الــظــاهــرة  مــن  والــدولــة  المجتمع 
 
ً
المراحل التاريخية التي كان فيها القاصّ يأخذ فسحة
من الانتشار والذيوع، وهي الفترة التي انتشرت فيها 

الحكايات والمرويات الشفهية على نطاقٍ واسع.
القرآني: رؤية  تــالٍ حمل عنوان »القصص  وفي فصلٍ 
ووظيفتن  مستوين  بــن  الكاتب  يــفــرّق  العليم«،  الإلـــه 
تعدّدي  ثــراء  عن  متحدثا  والمتلفظ،  المتكلم  سرديتن، 
فــي الــقــرآن »يغلب على الــســرد الــقــرآنــي إطـــاق ألسنة 
الشخصيات واكتفاء المتكلم الرئيس- مبدئيا وشكليا- 
بنقل أقوالها في صيغتها المباشرة، ولذلك فإننا نلقى 
تعدد أصــوات كثيفا في هــذا القصص« ص 57. وفي 
الفصل المعنون »استعادة القول في القصص القرآني«، 
يجول الكاتب في شرح تطبيقي للأهمية المقامية لتكرار 
آياتٍ كثيرة في القرآن، وتكرار مفردات أحيانا في آية 
التكرار مقصودا ولــه وظائف  واحـــدة، حيث يــرى ذلــك 
تخاطبيا مختلفا«،  مــقــامــا  تــأخــذ  ــادة  إعــ »كـــل  عــديــدة 
حيث يرى أن ثمّة »قراءة قاصرة للنظر تسود تفسير 
الاســتــعــادة فــي الـــقـــرآن، ومــقــاربــاتٍ لا تــرقــى إلـــى فهم 
دراســات حديثة  أن  ويجد  للنص«.  الخطابية  المقاصد 
مطلق  إلــى  والمــيــل  بالسطحية  تتسم  عــرب  لجامعين 
التقديس، »من دون حجّة أو منطق في الدراسة، وهي 

 حــتــى إلـــى مــعــالــجــة شـــرّاح 
َ

مــقــاربــاتٌ ضعيفة لــم تـــرق
القرآن ومفسّريه، إذ غلبت عليها الدوغمائية والأفكار 
المسبقة، والانطاق من إعجازية القرآن من دون تدبّر 
إلــى تصور عكسي،  المــقــام ذاتــه نشير  أو تفكر. وفــي 
التكرار  البحث عــن  وهــو أيضا دوغــمــائــي، يصدر مــن 
الخطاب  القرآني، مظهرا ضعف  الإنتاج  أرضية  لبيان 
الــقــرآنــي، ويـــرد الــتــكــرار إلـــى وضـــع الــواضــعــن، إثباتا 
التصوّر  الــقــرآن، وهــو لا يختلف عــن  لبشرية خــطــاب 
الأول في الحكم بالهوى، دون تدبر النص وتعقل بنائه 

ووصله بمقام إنتاجه« ص 73.

وفــــي الــفــصــل الـــــذي حــمــل عـــنـــوان »الـــقـــصـــة الــقــرآنــيــة 
الكتاب على  والغفران«، يركز  العصيان  ثنائية  المفتتة: 
في  القرآني  الخطاب  إليهم  توجه  حن  إسرائيل،  بني 
التقطيع  هــذا  أن  يثبت  الــكــاتــب  ولــكــن  فــقــرات متقطعة، 
العمق، وهــو ما حاول  كــان ممسوكا ببنيةٍ صلبة في 
لــتــزاوج سير الأفــعــال والأقـــوال،  إثباته فــي تأمل دقيق 
ثانيا  مخاطبا  »تــقــصــد  المقطعة  الــقــصــة  هـــذه  أن  كــمــا 
الضمائر وصيغ  تــعــدّد  ومــا  المسلمون« ص 115،  هــم 
الخطاب إلا إثــبــات بــأن »الــلــه عــادل فــي تــوزيــع أصــوات 

المتلفظن داخل الخطاب القصصي« ص 117
الــشــعــراء«، وهو  وفــي الفصل الأخير »نظر في ســورة 
اختيار واع، لأن هذه السورة تضمنت خطاب أكثر من 
الخطاب.  نبي ورســول، ولذلك تعدّدت فيها صيغ هــذا 
ــول إلــــى نتيجة  ــــوصــ وقــــد دقــــق الـــكـــاتـــب الــنــظــر فـــي ال
تطبيقية، مــفــادهــا »لــقــد حــاولــنــا مــن خـــال الــنــظــر في 
سورة الشعراء أن نتبن العلة التي جعلت المتكلم يقدّم 
سردا في الظاهر متنافرا لا يشدّه وتد، وفي العمق، هو 

آخذ بعضه برقاب بعض« ص 142
كتاب »عن الله« قراءة جمالية واجتهاد منهجي ملفت 
لفهم البنى الحكائية واللغوية للقصص القرآني، تفتح 

الذهن على زوايا جديدة لقراءات النص المقدس.

نظرة جديدة في القصص القرآني

وأخيراً

كتاب »عين الله« قراءة 
جمالية واجتهاد منهجي 

ملفت لفهم البنى الحكائية 
واللغوية للقصص القرآني

الاثنين 19 يوليو/ تموز 2021 م  9  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2513  السنة السابعة
Monday 19 July 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00


